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بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الأعلى مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في الكويت هذا الشهر» نتعرض لأحد 
الموضوعات الغامة التي تسهم في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول 


الأعضاء . 





مجلس التحاوت 
والمشروعات الخليجية المشتركة 


الواقع ان المشروعات الخليجية المشدركة 
تؤدي دورا هاما في تحقيق التكامل الاقتضادي 
بين دول الخليج الغربية ؛ وتعفل على 
تخقيق ذاتبة اقتصادية للمنطقة ؛ وتهدف 
الى توسيع نطاق السوق المحلية » والتمتع 
بمزايا الانتاج. الكبير. وتوزيع المخاطنر 
الصناعية . ونقتضي زيادة الانتاج في 
المنطقة البحث عن اوجه استثمارات جديدة 
للفوائض البترولية واقامة مشروعات 
انتاجية تعود بالنقع المتبادل لكل الدول 
الاعضاء في مجلس التعاون بدلا من تسرب 
هذه الفوائض في شكل ارصدة نقدية الى 
الدول الصناعية الغربية : 

وتنض المادة ۴١‏ من الاتفاقية 
الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التغاون 
على ان تشعى الدول الاغضاء الى وضع 
سياسة استثمارية مشتركة تهدف الى 
توجبه استثماراتها الداخلية والخارجية 
با يخدم مصالحها وتطلعات شعوبها في 
التنمية والتقدم 7 

وتتمثل السياسة المشتركة المتطلبة في 
دراسة كيفية الاستثمار الافضل للفوائض 
البترولية ؛ مع الوضع في الاعتبار انه 
يجب ان تحقق هذه السياسة مصلحة دول 
منطقة الخليج العربية اولا : حيث انها 


الل سلمللللللللللممممممم ا تاي يي ص 
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بقام + الدكنوريخيى رجب 


0 


اشح دق فم فوانضها نيط وني اڑا 


تبحث هذه السياسة عن ايجاد مصدر يديل 
للذخل'نتضف بالنوام ١‏ فالجزعم من أن ذؤل 
ألنطقة تملك اكير كميات من آحتياطي 
النفط في العالم إلا ان هذه الكميات الهائلة 
سوف تنضب في المستقيل . 

والاتجاه إلى تعاون دول الخليج 
العريية في شكل مشروعات مشتركة ٠‏ 
يعتبير اتجاهآ يتمشى مع الادراك الواعي 
لظروف المنطقة الراغبة في تحقيق الوؤحدة 
الاقتصادية . 


المشروعات الدولية المشتركة 


تتميزالمشروعات المتعددة الجنسية بقدرتها 


المالية ونفوذها وتحكمها من خلال شركات 
تابعة لها فى كل من الانتاج والتسويق 
وغيرها من المرافق المتصلة بمصالحها في 
عدد من الدول خارج الدولة التي يقح 
مقرها الرئيسي » ولهذه الشركات تاثيرها 
الكبير على الاقتصاد العالمي » وكان في 
وستعها ان تدعم تنمية دول العالم الثالث 
إلا انها خيبت الآمال في قدرتها على توفير 
التنمية الحقيقية وركزت نشاطها على 
الإهتمامات التجارية البحتة وعلى تحقيق 


الريح 6 

وبالرغم من ان دول منطقة الخليج 
العربية تقوم بقرض الرقابة على مواردها 
النفطية :عن طريق شركات النفط الوطنية 
الا انها مازالت تعتمد اعتمادا كبيرا على 
الشركات المقفددة الجنسيات فى ادارة 
قطاعاتها النفطية :+ وفي عمليات تسويق 
النفط وتكريره ٠‏ وفي مجالات الاستثمارات 
والمقاولات والخدمات الفنية , 


ولذلك فانه يتبغي ان تهدف السياسة 
الاستثمارية المشتركة لدول مجلس التعاون 
الى اقامة المشروغات التي تعمل على 
تحقيق التنمية الهتصادية للدول الأعضاء 
وتدعم امكانات التكامل هيما بينها ؛ وتركز 
على المزايا الحقيقية للانتاج الكبير ٠‏ 


أهم المشروعات الصناعية 





تتميز المشروعات المشتركة في منطقة 
الخليج العربية بان المساهمات التمويلية 
للمشروعات المقامة فيها تبلغ حوالى 35 فى 





الماثة من اجقالي الامؤال المستثمرة في 
المشروعات الصناعية العربية المشتركة : 
وتحظى منطقة الخليج العربية بزيادة غدد 
المشروعات المشستركة ذات رؤوؤس الاموال 
العالية » فيتركز قي البحرين ١١‏ مشروعا 
صناعيا مشتركا يزيد راسمالها عن ۲را 
بلبون دولار امريكي : 

ونوضخ فيما بلي آهم المشروعات 
الصناعية المشتركة في متطقة الخلبج 
العربية : 

تعتبر صناعة الاسمنت ومواد البناء من 
المشروعات الهامة في المنطقة. ٠‏ فقامت 
الشركة السعودية الكويتيبة لصناغة 
الاسمتت بللملكة العربية السعودية » 
وشركة اسمنت الفجيرة » وشركة الاسمنت 
السعودي البحريني )وشركة اسمنت 
عجمان : وشركة راس الخيمة لضنتاعة 
الاسفنت + وشيركة الشارقة للأسمنت 
والتئمية الضتاعية , 

وترجع كثرة انتشار مشروعات الاسمنت 
في منطقة الخليج الحربية الى زيادة 
اهتفام المئطقة بتنفين العديد من 
المشروعات الهامة في مجال البناء والتشبييد 
إلا ان معضن الدراسات المتخصصة ترى ان 
هناك مخاوف من وجود طاقة زائدة في 
الاسمنت في كثير فن بلذان الخليج 
العربية نتيجة للتوسع الكبين غير المنسق 
في صناعة الأاسمنت . 

وفي مجال صناعة البتروكيماويات تم 
انشاء, شركة قطر للبتروكيماويات المخدودة 
٠‏ قابكو » ؛ وتقدر استثمارات المملكة 
العربية السعودية في مجال 
النتروكيماويات تنجو 58 بليون. ريال 
سعودي ٠‏ وسوف يجعلها ذلك من اكير 
منتجي البتروكيماويات في الدول 
العربية ء وتم تاسيس اول مشروع خليجي 
مشترك في مجال البتروكيماويات في 
البحرين في مايو ٠۹۸١‏ باسم شركة 
الخلدج لضناعة البتروكيماويات وذلك بين 
المملكة العريية السعودية والكدوندت 
والبجرين . 

وقي مجال صناعة الأسمذة تم انشناء 
اول مشروع عربى مشترك للاسمدة الازوتية 
بالكويت علم ٠۹١١,‏ بمشاركة اجنبية 
كويتية الى ان تم تكويت المشروع ؛ ثم 
توالت. المشروعات المشتركة في المنطقة 
العصبة وكان اولها مشروع قطر للاسمدة 
الكيماوية ١‏ قاقكو » . 

وبالنسبة لضناعة تكرير الفط نلحظ ان 
المشروعات الخليجنية المشتركة لا تتئاسب 
مع امكانات النفط في منطقة الكليج 


الغربية ٠‏ الا انه في السنوات الاخيرة 
اظهرت كل من الكويت والمملكة العربية 
السبعودية: اماما كتيرا يمقر مات كرس 
النفظ المشتركة بالتعاون مع الشركات 
العالمية . 

ومن اهم المشروعات الصناعبة في مجال 
التعدين شركة الومنيَوم البحرين ٠‏ وشركة 
الخليج لدرفلة الالومئيوم » والشركة 
العربية للحديد والصلب في البحزين » 
وشركة قطر للحديد 'والضلب : وشركة 
السعودية للحديد والصلب .. 

هذه هي اهم المشروعات الصناعية 
المشتركة في منطقة الخليج العربية ١‏ 
ونعتقد انه ثيغي إجراء التنسيق 
المبناعي بين دول مجلس التعاون » والذي 
يحول دون قيام المشروعات المتضاربة , 
وتحقيق المنافع المشتركة للأطراف المعنية : 

وفناك بعض الائشطة الصناعية 
لا يمكن اقامتها إلا على طاق واسسع 
للاستفادة من مَزّليا الانتاج الكيير ؛ ولذلك 
فقدد نصبت المادة ١١‏ ن الاتفاق + 
الاقتصادية الموحدة لدول محل التعاون 
على ضرورة تشسيق النشاط الصننتاعي بين 
الدؤل الاغعفمسك وتؤحند التشرنعات 
والانظمة ' الختاعنة: وتتؤزيع الصنيعاضر 


“جن الذول) لأعضاء اجس المبزات ية 
والجدوئع الاقتضادقة .اوتشجطم اقامة! 


الصناعات الأسب_اسبية والتكسلءة, فيها 


فجلس التعاون 
والمشروعات المشتركة 


تنص الاتفاقية الاقتصبادية الموحدة على 
تشجيع اقالمة المشروعات المشتركة , 
فاشبارت المادة ٠١‏ من الاتفاقية الى ان : 
تولى الدول الاعضباء في اطار العمليات 
التنسيقية اهمية خاصة لانشاء ودعم 
المشروعات المشتركة فيما بيتها في مجالات 
الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس 
أموال عامة أو خاضة او مختلطة لتحقيق 
التكامل الاقتصادئى والتشبابك الانتاجي 
والتئمية المشتركة على اسسن اقتضنادية 

ونوضسحخ قنما بلي اسش اقامة 
المشروعبات: المشتركة » ودور القطاع الخاص 
بدول مجلس التعاون في اقامة المشروعات 
المشتركة ؛ ثم نغرض تصصبورآا لتدعدم 
نشاطات الشروعات المشتركة في دول 
مجلس التعاون : 


© آولا : اسس اقامة المشروعات المشتركة : 
توجد عدة اساليب لاقامة المشروعات 
المشتركة .متها اسلوب المشروعات المنفردة 
التى تقوم على اشتراك الأطراف المعندة فى 
انشاء كل مشروع على حدة » وتتحمل هذه 
الاظراف مجتمعة تكاليف اقامة المشروع 
وادارته . 
ويوجد اسلوب اخر يقوم على « اختيار 
مجموعة من المشروعات » تمثل فى الغالب 
منشات مترابظة لصناغة اساسية' يتم 
الاتفاق المشترك على :توزيعها فيما بين 
الاطراف المعنية » وبتحمل كل طرف تكاليف 
اقامة المشروع المخصص له وادازته وتحمل 
مفخاطره . 
وتجدر الاشارة في هذا المجال الى 
تجربة مجموعة دول امريكا الوسطى 
« الآندين ؛ ٠‏ ففي عام 1558 قآمت حمس 
دول من أمربكا الوسطى وهي شيكاراجوا 
والسبلفادور :وكوستاريكا وجواتيضالا 
وهندوراس بالتوقيع على اتفاقية تنظيم 
صناعات التكامل في هذه المنطقة » وثهدف 
الى اقانة مشروعات صناعية مشتركة تقوم 
على التخضض ٠‏ وتراعي مبدا تحقيق 
العدالة في توزيع المزايا وتحمل الاعياء 
وتعتير قرارات انشاء هذه المشروعات 
|والملعية والادازة محلية » وتمنح منتجات 
شه المنشات مزايا متطقة التجارة الخرة » 
والاتحاد الجمركي » وشملت هذه التجرية 
الصناعات التعدينية والبتروكيماويات : 
ويرى بعض خدراء الاقتصاد أن اسلوب 
التكامل القطاغي في اقامة المشروعات 
المشتركة هو الاسلوب الممكن تنفيذه عمليا 
ويرجع ذلك الى ان معظم الحكوم-ات 
سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية 
ترفض اقامة التكامل الاقتصادي العام لانها 
ترى ان التكافل يتطلب التنازل عن جزء 
كبير من ستادتها ولذلك فانها تفضل اقامة 
نوع من التكامل القطاعي المحدود لكي 
تحصل مئه على اكبر اما يفكن الخضؤل 
عليه من مَزَايا التكامل دون المشاس 
بسيادتها : 
© ثانيا 
المشتركة : 
تنص المادة الثامئة من الاثفاقية 
الأقتصادنة الموحدة على إن تتفق الدول 
الاعضياء على القواعد التنقيذية الكفيلة 
بمعاملة مواطني دول مجلس التعاؤن في 
اي دولة من هذه الدول تقس مخاملة 
مواطنيها دون تفريق او تمييز في حرية 
الانتقال والعمل والاقامة , وحق التملك 


: القطاع الخاص والمشروعات 





جا د 








محس التعاون 
واللشروعات الخليجية امسار 


والارث والابصاء ..وحرية ممارسة النشاط 
الاقتصادي ٠‏ وحرية انتقال رؤوس الأموال 
كما تنص ال مادة التاسعة من الاتفاقية على 
قدام الدول الاعضناء بتشجيع القطاع 
الخاص فنها على اقامة المشروعات 
المشتركة بما يؤدي الى ربط المصالح 
الاقتصادية للمواطن في مختلف المجالات . 

وقرر المجلس الاعلى مجلس التعاون في 
دور انعقاده الرابع بدولة قطر في الفترة من 
٩ 0‏ توفمیر ۱۹۸۳ توسيع دائرة 
النشاطات الاقتصادية التي تسمح لمواطني 
دولة غضو نممارستها فى الدول الاعضاء 
الاخزى وذلك اعتدارا من اول مارس ١544‏ . 

ويعتبرالقطاع الصناعي من المجالات 
الهامة للاستثمارات الخليجية المشتركة 
بشرط أن تمهد له اجهزة مجلس التعاون 
افضل السبل المناسبة ٠‏ ويتبغي أن تتوافر 
المراكز المتخصضة التي تقدم المعلومات 
والارشادات للقطاع الخاص عند دراسة: 
الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة . 

وتوجد عدة ضور لمشاركة القطاع 

الخاض مع القطاع الحكومي فى 
المشروعات المشتركة منها : اسهام القطاع 
الخاص الباشر في راس مال المشروع 
المشترك وذلك بتنازل الدول الشريكة عن 
جزء من حصتها لصالح مواطئيها او 
للاشخاص الاعتبارية التي تحمل جنسيتها 
مثلما فعلت دول مجلس التعاون في اتفاقية 
٠‏ مؤسسية الخلدج للاستثمار » والتي 
وافق عليها المجلس الاعلى مجلس التعاون 
فى دور انعقاده الثالث بالبخرين فى توفمبر 
ı١ ۲‏ حيث نضت المادة العاشرة من 
النظام الأساسي للاتفاقبة على أنه تجوز 
لأي من الحكومات المساهمة ان تنقل ملكية 
جزء لابزيد عن 5+ في المائة من مجموع 
أسهمها لمواطنيها من الافراد والأشخاص 
الاعنبارية التي تتمتع بجنسيتها . 

© ثالثا : تصورات لتدعدم النشاطات 
للمشروعات المشتركة قى دول مجلس 
التعاون : 

١‏ - يتبغي الاهتمام بمرحلة اختيار 

المشروع + والتركيز على المشروعات التي 


ا + 
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تحقق منفعة اقتصادية ملموؤسة للاطراف 
المعنية » وتتميز بانتاجية مرتفعة واختيار 
الاساليب الاقتصادية التي تحقق افضل 
ظروف الأداء . 


۲ يلزم التفرقة بين ملكية المشروع 
وادارته حيث أنه لا بشترط توافر القدرة 
المادية مع الخبرة الادارية ٠‏ ولذلك قائه 
يجب ان نتم اختيار مجلس ادارة المشروع 
وفقا لشروط الكقاءة والتخصض دون 
اعتبار لجئسية الدول المساهمة في المشروع 


۳ الالتزام ننتباعغ: الأسالنب التجازية 
والمائية المستقرة في أذارة. المشروعات 
وتنويع: الاستثمارات يا يكفل تنمية 
المشرزوعات + والتعامل مع المؤسسات المالية 
والمصارف التي تتمتع بالسمهعة الطلبية 
والكفاءة في العمل | والترقيزاعلى الاصؤاق 
|الاستثمارية الجيدة والجدبية والجزدة ٠٠‏ 
بالإضااقة الى متابعة خطوات تنفيذ 
المشروع- > واجراء التغذايلات اللتطلية على 
دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به 
لربطها بآهداف الخطة المعتمدة . 


د اقياغ ‏ صتاديق الانماء: في دقل 
مجلس التعاون ‏ ومنها الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصانية الغربية . وصندوق 
آبو ظبى للانماء الاقتصادى الغربى : 
والصندوق السعودى للتنمية ‏ بدورها فى 
دعم المشروعات الخليجية المشتركة وذلك 
بالاسهام في رؤوس اموالها أو في تقديم 
قروض لها . 


ه ‏ الاهتمام بتوفير ضمانات تشغيل 
المشروع وحمايته ضد المخاطر غير 
التجارية ٠‏ وتوفير الحصانات والاعفاءات 
اللازمة لتيسير تشفيله . قاذا كانت 
الفوائض البترولية المستثمرة فى الدول 
الغربية تتعرض لكثير من المخاطر مما 
بتعذر معه القول بان هذا الشكل من 
الاستثمار يمثل فصدر! بذيلا للنفظ يتصك 
بالدوام أو الاستقرار » إلا انه مما لا شك فيه 
ان من حق دول مجلس التعاون ان تطمئن 





الى المناخ السياسي لاستثماراتها في الدول 
النامية والاحساس بالطمائينة في مواجهة 
المخاطر غير التجارية ٠.‏ 

5 يشجع تنوع موارد الثروة الزراعية 
والحيوانية فى الوطن العربى على اقامة 
مجموغة عديدة من المشروعات الصناعية 
والزراعية العربية المشتركة »١‏ واللازمة 
للاسهام فى معالجة مشاكل الأمن الغذاشي 
بدول الخليج العربية حيث يغانى القطاع 
الزراعى والغذائى والحيوائي عجرا كبيرة 
في مواجهة مطالب الاستهلاك . 


۷ - إمكانية التنسيق في الظروف 
المناسية بين المجموعة الخليجية ومجموعة 
وادي التيل ( فصر والسودان ) في اقامة 
المشروعات المشتركة التي تحقق المصالح 
الاقتصادية المتدادلة . 

ولا توجد ابة عوائق او قيود تعرقل من 
تحقيق هذا التعاون حيث أن دول 
المجموعتين جزمن الامة العربية ٠‏ وتسير 
جميعها فى اطاز قومي واخدد وكلها دول 
عربية يجمعها وحدة اللفة والاصل 
والتاريخ » ويتوقف التعاون المنشود على 
الرغبة والاقتناع بالنتائج المرجوة التي 

ونعتقد إن التعاون المشترك بين 
المجموعتين سوف يحقق نتائج كثيرة في 
مجال الاستفادة من الثروة الاقتصادية 
الس ودانية والمصرية ورؤوس الافموال 
الخليجية تجانب الخبرة المصرية في اقامة 
المشروعات المشتركة . 

ولقد حرص فيثاق التكامل المصري 
السودائي على توفير الضمانات ضيد 
المخاطر غير التجارية فتنص المادة ٠١‏ من 
المدثاق على عدم جواز تاميم المشروعات 
الاجنبية والحجز على اموالها أو مصادرتها 
أو قرض الحراسة عليها » كما ينص الميثاق 
على أن يتم تسوية المنازغات الاستثمارية 
عن طريق: التحكيم الاتفاقي او الدولي مما 
يشجع ذلك على اسهام رؤوس الاموال 
الخليجية في استثمارات مشتركة يستقيد 
منها جميع الأطراف . 


دهن رجحب 








عت تجتمع فى مصر الجريدة الرائجة 
الذائعة + مم القوى المؤيد بملابين 
الشعب . 


فالحزب التاجح .صاحب الأغلبية أو 


مايقزب منها إما أن يكون بلا جريدة> 


تتحدث. “باسمة ي عن سياسته > 
وتروج مبادئة : وتهاجم أعداءة وآما أن 
يكون. صاحب. جريدة خاملة لايشتريها 
الناس ». ولا يقبلون عليها . , 

فتاريخ مصر الحزبى الذى بدا حواق 
سنة ٠۹١۷‏ مفثلا فى الب الوظطنى > 
حزب مصطنی كامل ومحمد فريد » وحزب 
الاصلاح على المبادئ الدستورية الى 
شكله على يوسف » وحزب الأمة الذى ألفته 
جماغة من أغيان مصر» يتقدمهم محمود 
سليمان باشاء وحسن.عبد الرازق ياشا ء 
ومحمود بك عبد الغفار؛ كان تاريخ 
صحف ؛ ولیس تاريخ إحزانب.. 

فحزب الأمة الذى اش صحيفة 
(الجزيدة) لم يكن له من الحزب 
الا اسمه > فلم يسمع له عن نشاط : ولم 
يكن فى مدن مصر الكبرق ‏ دع عنك 
الضغرى س لجان تستميل الئاس اليه : 
ولم ينشر عن اجتماغ عقده » ولا حملة 
حزبية نظمها » ومع ذلك كانت له صحيفة 
تتحدث باسمه ؛ ويطالعها التاس معجبين 








بأقلام كتابها : وبحوث مخرريها ٠:‏ وعلى 
رأسهم أحيد لط السيد . فالشيولزة وذيوع 
س صحيقة الحو دق 
صريو ولم 
2311 ااا 
اب الاج ا 
کان حَرّتَ “الاصلاح على 
الأشتو ريه أ غنوان لاتحملة جَمَاغَة 
من اليشر: تتتمى إليه طائفة ‏ من 
الئاس » ا ولم يرج له 
مذهب » وام يساهم فى حملة ٠‏ ولم يرشح 
أحدا ليخوض. معركة فى انتخاب . ولعل 
مولس هذا الحزب › ا على يوسف 
باشا » أشهر كتاب مصر ء واقدر صحفييها 
عند ضدور جريدة ١‏ المؤيد » فى اليوم الأول 
من ديسمينسنة A۸4‏ لم يكن ينتوى ولو 
للحظة أن يكلف نفسه عناء الجهاد من أجل 
حزبه ؛ فالغاية من انشاء الحرّب انتهت 
بهذا الانشاء والتأسيس . أما الجهد كله » 
والعناية من أولها الى آخرها افمضروفة 
للجريذة ؛ للمؤّيد ؛ التى كانت أكبر جرائد 
مصر » تقف بين جريدة الأهرام التى 
صدرت فى الاسكئدرية سئة ۱۸۷١‏ + وهى 
تتشي سيائة افزنسا !اق انرق العربى.»؛ 
وتروج لها » وتخارب ما استطاعت سياسة 
الاحثلال البريطانى ؛ بلا حماسة مفرطة » 





المبادق * 


ولا عئف عثد المجادلة » وبين جريدة القطم 
الاحتلالية اسما ورسما » سرا وغلنا ٠‏ التى 
تدافع عن سياسة الانجليز بلا تحرج ولا 
احتشام » وتجد فى ذلك سعادة أن ن تكون 
بجريدة الاحتلال » وان تهاجم اعداء هذا 
ا الأبختلال وق مقدمتهم مضطق كامل دائما + 
والحديوى عباس احيانا . 
وکائت ججريدة المؤيد : وهواها مخ 
الخديو عباس ٠‏ تميل اذا فال + وتعتدل اذا 
اعتدل » وتخاصم الاحتلال. حينما تشتد 
الخصومة بين سلطان البلاد: الخديوؤق 
صاحب السلطة ؛ وبين الغزاة الدخلاء 
اصحاب السلطة الشرعية . ومع رواج هذه 
الجريدة وتجاوز شهرتها لحدود مصر 
ووصولها الى الهتد اقضي اضرق وال المغرنب 
فى اقصى المغرب » ييحث الناس عن حزب 
هذه الجريدة + فلا يجدون له مقراء بل 
لعلهم لايفكرون فى. هذا الحزب لأنهم 
لأيسمعون به حتى من مؤسسه الكاتب 
البارع الذى كان ف وسعة أن يطلق اسم 
حزبه على جميع الألسنة ٤‏ ون يطرق به 
كل الاسماع: : 
أما حزب اللواء الذئ صدر ف الثانى من 
يناير ۱۹۰۰ م فقد كان لسان حال الوطنيين 
المتطرفين ع الذين ضاقوا بالاحتلال 
البريطانى » ورفضوا التسليم بوجوده » بل 


ET E. 





رفضوا معايشته أو تصور أى خير يمكن أن 
يضدر عن هذا الاحتلال الذق غدوة 
مصابا » وبلاء : وكارثة 

هذه الجريدة كانت .بلا شك جريدة 
رائجة ٠‏ واستطاعت أن تنشئ جلا اسن 
الشباب. :الصرى الذي تتاجح ' وصيده 
وتشتعل حميته ؛ والذى الى على نفسه ان 
يحارب الاحتلال فى كل مكان > ويكل 
وسيلة » وعد إجلاء الانجليز عن أرض 
وطنه الغاية والهذف . وقد إستطاهوا يفضّل 
حماسهم وتطرفهم أن ن يكونوا أكثر الاحزاب 


اتضارا > وأوسعها نطاقا » وأقواها وا 


وكانوا يزيدون مع الأيام ٠‏ وتعلو كلمتهم 
بتؤالى الاحداث ومع ذلك فان هذا الحزب 
لم يتشكل وينشر برنامجه:+ وعد لائحاله 
النظامية الا بعد ان ولدت جريدته اللؤاء فى 
سئة ٠٠٠١‏ . وقد بقيت: جريدة (اللواء ) 
لاتمثل حزبا ٠‏ بل فكرة + ولا تتحدث باسم 
جماعة بل تعبر عن اتجاه » فتحققت هذه 
الظاهرة التى ندير خولها الكلام . 

فقد كانت هتاك جريدة قوية كل 
القوة » ولكن بلا حزب » . وبهذا اصبح فى 
مهار قلات جراد + القروض انها لساك 
حال ثلاثة احزاب . فى حين ان الحزبين 
الأولين .من هذه الأحزاب الثلاثة لا وجود 
لهما على. الاظلاق 


1981 مجسسلة الد و هة نو فمسسسر‎ ١١ 


بعد زغلول 





فحزب الأمة كان له مجلس 
وكانت أسماء أعضاء هذا :الجاس معروقة ؛ 
وكانت"لهم الصدارة ف“مناصج"الدولة ٠‏ إلا 


٠ ادارة‎ 


أن الا 0 الخد ربل فد استائرت 


جه جريدة الحزبج وقد أصرنا الان حزب 
الإذاذ- شل التاق الدستورية كان اي 
من حزب TA‏ : وكان وجوده عذ أو 
قبیھا' بالعذء ‏ عل 
الحزب ::وتجاحها الباهر وأثرها الظاهر ء 
وتمكن صاحبها ومعاوتيه من الكتاب 
والقكرين من لغة البلاد وتبحرهم فى شئون 
السياسة والادارة والتاريخ والاقتصاد . 
فاذا جتنا إلى الحزب ٠‏ الوطنى رأينا 
عجبا. قاسم هذا الحزب بدأت الألسن 
تتناقله منذ شرع مصطق كامل فى الكتاية 
ومراسلة 'الصضحف. التى كانت قائمة 'سنة 
8 . والحق أنه ند فشلت ثورة عرابى 
التى نشيت .سنة ١88١‏ وني زعيمها 
وزملاؤه الي سيلان ( سرى لاتکا) ولد تيار 
رآفض للاحتلال البريطائى الذى دخلت 
قواته الى القاهرة ىق ١5‏ سبتمير سنة 
ناا مم بعد معركة التل الكبير 4 الشرق 
من مصر يوم ١1١‏ سيتمبر من نف الستة. 
وكان هذا التيار أول الامر وقفا على الذين 
اتتهلوا.من:صقوة مصير ٤‏ وكان أكثرهم من 
اعات الرتب العالية ولكن ماليك أن جد 


النقيشن من بجريدة 


أحنمد لط السيد 


جيل من أضحانب امهن الحرة كالحامين 
والأطباء ‏ ثم تلاميذ المدارس العليا + الذين 
تعلموا ف بلادهم 0 والذين أوفدتهم الحكومة 
ليظلبوا العلم فى انجلترا وفرتسا واحيانا قليلة 
الانيا . هؤلاء جميعا كانوا يرون ان السكوت 
على الاختلال والرضاء بوجودة وقبول 
التعاون معه لايليق بهم ؛ وعيب لا يصم أن 
يلحق بذيلهم . وبدأ هؤلاء: يعلنون عن 
مشاعر هم بوسائل شتى » فأنشأوا الجامعة 
الأهلية ونادى ام العليا > وجمعية 
الالال الأخمر والجمعية الخيزية الاسلامية 
وجمعية العروة الوثقى وجمعية المساعى 
المشكورة ٠‏ وراحوا يكتبون فى المؤيد » 
واعيانا ف الاهرام ê‏ وان 4 a‏ َ 
الاهرام والمؤيد. معلئا فى غير مدا خصوبته 
الشديدة للاحتلال البريطائى منددا بأخطاء 
سياسته ووغبته الواضحة الجلية في منع 
مصر من التقدم 3 ومتع اقتصادها من 
التطور » ؛ ومع أولاد الفلاحين والعمال من 
التعليم والتثقف ٠‏ وآهانن بالشعتب كله 
بعامة . والجيل الجديذ يخاضة ؛ أن ينع 
من قلبة الجوف من الاحتلال » والأمل 
فيه ۽ ويؤمن بأنه قادر على أن يزحزحه من 
مكانه وانتقاص سلطاتة بالنفور منه 

والتنديد به» والدغوة الى الاصلاح 








والاتحاد ؛ والانتشار فى الأرض بالدعوة ضد 

الالنتعماز ». والاستعانة :يكل مئبر غالمى اق 

' كل عواصم أورويا. ولبى الصريون هذه 

الدعوة الحارة ٠‏ وأصبح للذين يؤمنون بها 

طابع خاص بين المواطنين » ومنهج واضح 

ق الم من أجل استقلال مصر ودستورها 

وأحس بهم اللورد كرومر ممثل الاختلال 

ومعتمده الذى تركته حكومات لندذن العام 
بعد العام حتى استقر على عرش مصر 
والسودان ملكا متوجا لايحد له تفوذ ولا 
يقاوم كلمته لا حاكم ولا محكوم وقد عاد 
اكثر الفضل. فى التنويه يهذه الجماعة 
الجديدة المتحمسة: والمتطرقة ضد الاستغمار 
والحاكم الدخيل الى هذا اللورد » فقد كان 
لا يكف عن الشكوق من حملات هذا الجيل 
الجديد» وغل رأسه مصطف كامل واغوائه 
وى مقدمتهم محمد فريد . وقد عرف هؤلاء 
بأنصار الحزب الوطنى + وكان اسم هذا 
الخزب يذكر فى. الصحف والدوريات + 

وأنباء شركات الاخبار »> دون ان يكون لهذا 
لحرن مقر د ود أن تهر له لائسة ) 

واخيراً دون ان تكون له صحيفة . فقد از 
ميلاد الجريدة المتحدثة باسمه حتى اليوم 

الثانى من الشهر الأول من القرن العشرين ‏ 
أى > يناير AS‏ + وفعئى ذلك ان اكبر 
الأحزاب المصرية وأقدمها بعد الاحتلال 
البريطانى بقى بلا جريدة اكثر من خمسة 
عشر عاما , 


ومع ذلك استطاع مضطق كامل أن 
يخوض المعارك الكبرى » كمعركة اتفاقية 
السودان > وحادثه فاشودة وإقامة المحكمة 
الخضصوصة ٠‏ وكلها وقائع خطيرة فى حياة 
مصر السياسية وكفاحها الوطنى ؛ وليس فى 
يده جريدة يشهرها سلاحاً فى وجه 
الاحتلال وباقى أعدائه . 


ومع ذلك كان الحزب الوطئى 
موجؤدا > ومعتدا به > ا 3 ومحلاً 
للهجمات » فلما تفت ت الجريدة فى أول 


القرن العشرين » محا ا 
إنشاء الحزب الوطنى رسميا إلا فى ۲۷ 


ديسمبر سنة ۱۹۰۷ قبل وفاته بأقل من 
شهرين + فقد لحق بالرفيق الأعلى فى ٠١‏ 
فبراير سنة ©١9٠8‏ وبذلك تحققت هذه 
الظاهرة ». فالحزب القوى فى مصر ليس له 
فى الأغلب الأعم » »:جريدة تتحدث باسمه 
وتكافم من أجله »> والجريدة القوية » وإن 
نسبت نفسها لحزب ؛ فهى فى واقع الأمر 
بلا حزب » وبعبارة أخرى » هى منسوبة 
لحزب ع يبحث غته الباحثون فلا 
يجدونه . 

ولا قامت ثورة سنة 6مء وضعف 
وجود الحزب الذق اسسه: مضطفى كامل 
المتطرف + والمتشدد ؛ ومالك الجماهير إلى 
مبيامة أكثر لينا ؛ وأعظم مرونة » ولد 
حزب الوفد واستأثر بالأغلبية الكبرى + 
:.ولكن بقيت 
ظاهرة ( الحؤب والجريدة ) صر فقد 
بقى حزب الوفد بلا جريدة يفاكها ويشرف 
عليها ويوجه "شياستهاا. 

فقدٍ كثرت الجرائد الى بتحليث يا 


وراجت دعوته راجا قديداً 


/ الوفد : أولكنها كانت جميعا جرائة گیا 


أفراد ويتفقون ليها من مالهم . .وقد 
كانت اولى جرائد الوفد. هى جريدة الأهاقى 
التى كانت تصدر أول الأمر ف الاسكتدرية » 
ثم نقلها ,ضاحبها عبد القادر حمزة إلى 
القاهرة » وقد شاركتها فى الدعوة للوفد 
جرائد غديدة منها جريدة المحروسة 
وجريدة النظام ع 

ومات سعد زغلول فى سنه ۱۹۲۷ ولیس 
لحزبه .جريدة رسمية ة يملكها ؛ حتى أنشأ 
عبد القادر حمزة 5 أيضاً البلا » لتكون لسان 
حال الوفد + وان كانت مستقلة غنه » 
ولا تخضع اتوجيهاته » وحرصت على تأثر 
خطاه والقول بما يراه ٠‏ ثم انضمت إليها 
جريدة الجهاد التى أصدرها محمد 2 
دياب الذى عاش أكثز حياته خصما 
للوفد ٠‏ وصديقاً للعدليين المنتسبين إلى عدلى 
يكن » ثم خرجت البلاغ والجهاد » على 
التعاقب ع من الانتساب للوفد : وحلت 
محلهما جريدة يومية > مستقلة فى الواقع › 


وهى ١‏ المصرى ١‏ التى كان يملكها محمود 
أبو الفتم ويديرها مع أخويه : الشقيق 
حسين وغير الشقيق احمد . 5 

فى نفس. الوقت كان حزب الاحرار 
الدستوريين. الذى: تألف ف: اكتوبر سنة 
الوزع قد أضدر جريدة السياسة التى 
كانت تبذ جرائد الوفد » من حيث حسن 
التحرير وسلامة الادارة ٤‏ والتمرس 
بَاساليت المغارضة + ولكنها كانت جريدة 
حنزب قليل الأنضان: :ضعيق الشأن عند 
الئاس > 

وما لبثت جريدة السياسة اليومية ٠»‏ أن 
أسدت إلى الثقافة فى مضر ء هذا حينها 
اضدرت مجلة السياسة الاسبوعية كملحق 
أدبى لها » قكانت عملاً ثقافياً » تبارت على 
صفحاته أقلام كانت من قبل تكتب وهی 
ا 
حسين + ومحمد حسين هيكل ؛ ومضطنی 
عبد الرازق ٠+‏ ومسحمود ص 
, والحق أن تاريخ الثقافة الصوية فى هذه 
بالحقبة من تاريخ مص ر س أى من أخريات 


' القرث التاسع عشر »> حتى نشوب الحرب 


الثالية الثانية - كان ف واقع الأمر تاريخ 
أربع ضحف هى اللواء ‏ .. والمؤيه:+ 
والجريدة ؛ والسياسة اليومية والأسبوغية . 
فن اللواء عرفنا أقلام عبد العزيز جاويش » 
ومصطق لطن النفلوطى ٠‏ وطه حسين » 
وأحمد حلمى وأحمد وفيق » وعبد الرحفن 
الرافعى »> وأمين الرافعى ومحمد فريد 
وجدى . 

وفى الجزيدة عرفنا أحفد لط السيد + 
وأحمد زكى (شيخ العروبة) ومنصور 
فهمئ » إوحسن .صبرئ: ومجمد- حسين 
هيكل ۽ وعيد الحميد حمدى والمترجمين 
يوسف البستانى ونيقولا رزق الله ّ 

وق المؤيد قرأنا لمصطنى كامل وأحمد 
حافظ عوضض وللشاعرين شوقى وحافظ » 
وبالجملة عرفا أسماء الجيل الذى صاحب 
مصر نحو خمسين عاماً يؤلف ويترجم 
ويدعو ويلهم:ويلهب.. 

فتحى. رضوان 


١١ 





ماساة |مالفكجم. 


قرية مظلومة .. وحاخام ظالم 


كاهانا يقتول: على العرب إذ | أراد وا البقاء في إسرائيل أن يتحولوا إلى عبيد 


بقام : عصمصام قشريح 


0 








الأحداث التي شتجننها لياحم ذا Lê‏ لكريم علب (أغسطس) الاضي » كانت 
مثيرة » إلى درجة أن" کل عربي SE‏ بوب عسي 


تلك البلدة العربية الصغيرة الواقعة بشمأل فلسطين الحثلة . 


U‏ تلك الأحداث فقد كانت بسيطة 


بقدر العقوية النضالية التي قابل بها أهالي أم الفحم وعرب الجليل هجمة 4 الام العنصري مثير 
كهانا وأتباعه من عصابة ٠‏ کاخ » » لکن المعاني التي أسفرت عنها تلك الأحداك المثيرة » كانت 
عظيمة وذات دلالات بالغة الأهمية . 





أما سيناريو تلك الأحدات فقد كان 
كالتالي :. الحاخام مئير كهانا ‏ النائب في 
الكئيست ‏ دعا اتباعه من عصابة کاخ 
الغنصرية » الى التجمع وملاقاته عند 
مدخل بلدة أم الحم العربية صبا اح التاسيع 
والعشرين من أب زالفستطس) اللاي ».من 
اجل إقتحام م الفحم » بالقوة ٠‏ باع 
أهاليها العرب بضرورة مغادرة , الأراضي 
الإسرائيلية » : الى الدول العربية أو إلى أي 
مكان آخر ؛ وأعلن كهانا أنه سيفتتح مكتياً 
لتهجير العرب في بلدة أم الفحم 2 وسيدفع 
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تعويضاً مالياً للذين يقبلون بالهجرة في 
غضون سنتين !! 

ما حدث بعد ذلك > أن أفالي أم 
الفحم » اقسموا أن يجعلوا من أرض بلدتهم 
قا نعيق وصساة: ا 
مداخل البلدة تقول : ١‏ لن يمروا ! ١‏ ا كما 
تنادی عشرات من شبان قرى منطقة 
الجليل ٠‏ للدفاع عن أم الفحم ء وائضموا الى 
أهاليها ؛ الذين طلبوا من التطوعين 
« الجليليين » > البقاء ف قراهم ومدنهم » 
لأنهم قادرون على التصدي والمجابهة دون 


حاجة لاخوانهم. وإزاء تصميم أهالى أم 
الفحم على التصدي elt‏ وعصابتة » 
حشدت سلطات العدؤ الف شرطي وجندي 
حول البلدة لمواجهة الموقف في حال تنفيذ أم 
الفحم قرارها بالتضدي :.. وبيتما كان كهانا 
ومائة وخمسون من عضابة «کاخ) يقتربون 
من البلدة + كان أهاليها يشكلون اسلاسل 
بشرية. عند مداخلهنا.» ٠‏ للع العصابة 
ورئيسها من دخوك أم القحم » مهما كان 
الثمن ... وعندما لاخظت سلطات العدو أن 
مذبحة مروعة ستقع في البلدة ۽ وأن كهانا 








قد يقتل قي حال اقتحام البلدة مع اتباعه 03 
تجاهلت ١‏ الحصانة النيابية » التى كان 
منع کهانا من تيد خطته ٤‏ وقامت بابلا 
كهانا قبل وصوله الى مداخل أم الفحم 2 
بضزورة التراجع + لأنها غير قادرة على 
ضمان حياته وحياة عر إذا أضر على 


عملية الاقتحام بالقوة .. كيرت 
تهديدات كهانا ف دقائق 3 ب عائداً من 
حيث اتی مع عضابته ... لکن لكن القؤات 


الصهيونية التي كانت قوق المدينة 
العربية » غاظها انتصار إزادة د أم الفحم ع 
فاشتبكت مع أهاليها : الذين رشقوها 
بالاحجارة > فيما كائا.يتلقون قنايل: الاو 
السيل للدموع ؛ وانتهت «المعركة » 
باعتقال. عشرين عربيا من أم الفحم ؛ 
بحجة الإخلال بالأمن والاعتداء على رجال 
الشرطة وجنود الجيش . 

ذلك كان. سيناريو الأحدات .. أما 
المعائنى » فلقد تمثلت في إرادة النضال 
والقاومة التي تحلى بها أهالي أم الفحم ؛ 
وإصرارهم على التضدي للعضابة الصهيونية 
مهما كان: القمنَ » ومهما غلت 
التضحيات :. ثم في ذلك التعاطف الذي 
أظهره عرب مطقة الجليل بأسرها مع أهالي 
أم الفحم » باغتبار أن المعركة ضد العنصرية 
الصهيونية »> هي معركة كل عربي في 
الجليل ؛ بل ؤكل فلسطين المحتلة . 

لقد سقط الازثرهاب 3 وسقط سلاج 
التخويف » أمامٍ اراد الكفاح والمقاومة » 
وذلك دليل على أن الأمة العربية قادرة على 
التصدي للصهيونية > اذا امتلكت إرادة 
القتال وروح المقاومة . 





الجليل 0 المزعج ١‏ 





وق الواقع فإن حكاية بلدة ١‏ أم 
الفجم » ۽ هي حكايية: منطقة الجليل باسرها 
مع الصهيوئية > وقبل أن ننتقل الى عرض 
با الحكاية » نشير الى أن آم 
الفحم» ۽ هي أكبر القرى العربيةيمئطقة 





كاهاناء لحظة ارتدادة خاثبا عن آم الفحم 


الجليل والثلتك ١‏ وهنا التظطقتان: اللتان 
يكيل الور فيهها أكثزية واضحة ببالنيدبة 
للمستّوظنين اليبوة: ؤيلدة آم الفاحم © تعد 
عن الجر اي الاوك حاف لذ ويد 
عن خمسة وخشرين كثلومتز باتجاة بلذة 
قيسارية ١‏ 
عشركيلومتراً عن مدينة الناصرة بالإتجاه 
الشمالي الشرقي ؛ وثلائة عشر كيلومتراً عن 
بلدة العفولة > أذا اتجهنا إلى الجنوب 
الشرقي ‏ وعشرين كيلومتراً عن بلدة 
الخضيرة » اذا اتجتهنا الى الشزق الجتوبى : 
وبلدة أم الفحم » هي في الواقع عبارة عن 
مدينة صغيزة:» حيث :يبلغ تعداد سكانها 
چيه وعشرين الف نسمة وكانت مساحة 
ااراضيها قبل قيام الكيان الصهيوني في عام 
4 :2 فائة وخمسة وأربعين ألف دونم 
من الارن ؛ لكن هذه المساحة الشاسعة 
تقاصث. تدريجياً يسبب قيام سلطات 
الاحتلال الصهيوني بمصادرة ازاف اضى أم 
الفخم » حتى وضلتث تخر ال الف 
دونم فقطء ولا يصلح:منها للزراعة سوى 


ستة آلاف دوم !! 


الساحلية غرياء وعن ثمانية 


0 


وعلى الرغم من سلب أراضيهم : 


وعرقائهم من أية ت 

واجتماغية فإن المرء لايد وأن يغججب 
0 وح الوطنية العالية التي يتمتع بها أهالي 
ام الفحم احيث تطالعك وأثت n ar‏ 
البلدة »> لافتات التنديد بالسلطات 
الصهيونية ع وسياسة الاستيطان ؛ وحيث 
تطالعك أيضاً الأعلام الفلسطينية والشعارات 
الوطنية في كل شارع وعلى كل جدار من 
جدران بيوتها » مثل : ١‏ كلنا فدائيون .. 
دم الثوار يطالبكم بالإضراب .. شعب 
واحد .. طريق واحد .. الخ 

زاس من قريب الصف في هي أن 
تكون ؛ حركة الأرض  »‏ وهي أول. تنظيم 
فلسطيني وطني في منطقة الجليل » نشأ ف 
اوائل الستينيات ؛ قد انطلقت من بلدة آم 
الفحم > كما أنه ليس من الصدفة أبدا > أن 
تكون ١‏ حركة أبثاء البلد» + قد تأسست أولاً 
٤‏ ق ام الفحم اتخات من هذه البلدة 
الصتامدة مقرأ رة ئيسيا لها . .. وو حركة ابتاء 
البلد؛ ١‏ كما عرفها الحامي محمد 
wy‏ اجي ابس أبثاة أم الفحم  ١‏ هي 
خرکة أنشقت على الظلم القومي » وغلى 
تدمير ف لإنسائية الانسان 
الفلسطيني العربي ق وطنه المغتضب |. 
ويضيف المحامي كيوان : ١‏ لقد قمنا لكي 
تعالج مشاكل محلية أولاً : نهب الأراضي 
وإهمال المدارس ‏ والخدمات' الجماهيزية , 
وفي هذا اجا لا يوجن ت فرق ني لمكن 
والمعراخ » كما أنه لا يوجد فرق بالنسبة 
اليثا ٠‏ بين نما يتتمى وبتطوير الجليل» :و 
١‏ تهويد الجليل ١‏ 

قلنا أن حكاية أم الفحم .هي صورة 
مصغرة الحكاية منطقتى الجليل والثلث 
وحتى منطقة النقب ؛ مع الصهايئة ؛ 
فالحقد الصهيوني على العرب ‏ وخاصة 
عرب ۱۹٤۸‏ أخذ في التنامي بشكل كبير 
مؤخراً ع حيثك أصبحتك الأصوات التي 
تنادي بطرد العرب من بلادهم + وتهويد 

منطقة الجليل: يصورة عخاصةاء “أصواتاً 

مألوفة . وفي الواقع + فان الشغارات التي 
ترفعها حركتا ٠‏ كاخ » و « غوش إيمونيم ١‏ 


عدا 





ماساة أمالفحم.. 


قربية مظلومة .. وحاخام ظ الم 


الصهيونيتان العئصريتان » وتطالبان فيها 
بتصفية العنصر العربي في فلسطين 
الملحتلة » سواء بالطرد والتهجير أو التصفية 
الجسدية + مثل هذه الشعارات لم تولد من 
فراغ ؛ > وإئما هي نتيجة طبيعية للعقيدة 
الصهيونية » وإفرازات من إفرازاتها. الأ 
هذه العقيدة» إنما قامت أصلاً ي 
العنصرية والشوفينية , وقد عبر أخد أبناء 
بلدة أم الفحم عن هذا الواقع : غندما قال : 
:إن القضية لا تتعلق. يكاهانا لوحده > 
فهناك ألوف من أمثاله » وفي كل يوم یولد 
الوف جدد على شاكلته » . 

ومن المفيد هنا أن نستنطق الاسرائيليين 


VB 


بمو هذا اليلد کان ملكا للعرب 
فى أيام ا EE‏ ا 0 
القرى:والحقول...,واليوم: لا ترين 


أنفسهم » عن ظاهرة الغنصرية الضهيونية 
المتطرقة ؛ الآاخذة فى في التعاظم والتصاعد يوقا 
يمد يوم + فقد کتب الكاتب الاسرائيق 
؛ أمنون روبئشتاين » مقالا ف صحيفة 
0 هارتس , ا قال فيه : 0 ما تتميز 

ظاهرة العنصرية في را هو أنه E‏ 
من الصعب » ملاحظة الفرق بين عتصرية 
الحاخام مثير كهانا والحاخام أريئيل › 
وجماغات العصابات » وبين. التوجهات 
والواقف التي غدت: أمراً عاديا في 
اسرائيل + وقد أورد روبتشتاين بعض 
الأمثلة على الروج العنصرية الفاشية التي 
تغمر الاسراتيليين »> ومنيا :أن ججموعة من 
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ARÇHT 


السلطة فى يدك ع أن تعلني مثلاء أن 


السؤولين في حركة «هتحيا؛  ٠‏ حزب 
النهضة ٠»‏ ردؤا بغضب. لدى غلم 
بتأجير ١‏ شقة » لعربي في نفس المبئى الذي 
تقع فيه مكاتب هذه الحركة بالقدس 
المحتلة »> قالوا : اذا تسبب افراد. هذه 
العائلة العربية في أي مشكلة: فسوف 
تحشرهم تي إخدى الزوايا ؛ ونقضي عليهم 
بالعصبي والهراوات ». وأشار روبتشتاين الى 
أن رة هتحيا ١‏ التي يمثلها خمسة 
نواب ف الكنيست الحالي بيهم رئيس 
الحركة «يوفال نعمان »> تحظى بتأييد 
| سماء لامعة تي العالم الأكاديمي o‏ 
ومع ذلك فان أحداً لم يندد على الأقل ؛ أ 


ويقولون : استعدتا هذه الأراضي + ولا 


نريد أن يزعجنا القضاة في 
اإستخدامها ٠‏ تعالوا نسن قانوتاً يجعل 


إخراج تلك الأراضي .من أيديتا أب 
مستخيلاً ... أما العرب. فيقولون 
طبعاً إن هذه الأرض ليست لكم .. 


الكثير 'مثها .. فقد حلت مكاتها هذه الحقول متطقة مغلقة ٠‏ وتمتعي 
من مستوطنات يهودية مزدهرة فقط.. أي انسان من الوضول اليها دون 
اولكتك ترين أحياناً .. هنا وهناك  ..‏ 2 تصريح - 


حوار 


بعض القرى العربية 3 


لمانا لم تهرب :وقد يتبادر الى ذهنك 
سوال على الفور... وآين حقولها ؟؟! 
لم تبق لهم حقوك .. بنيتي . 
» ماذا حدث ‏ للحقول؟ 
يبساطة  ..‏ استولينا عليها.. 
+ ولكن... كيف ؟ -: كيف يمكن 


الاستيلاء على أرض تخص فخصاً 


آخر موجودا بِيئنا .. ويعيض عليها + 
:ويفلحها ؟؟ 


مجسلة الدوحسة نو فودسسر ۱۹۸١‏ 


انها لثلك. 
الأقلية الي بقيت.بيننا .. ولا تعرف. 


٠‏ ولكن آلا يوجد قانون يمع 
ذلك .... ويحمي الأرض لأصحابها .. 
ألا يوجد قضاة في اسرائيل؟ 

ا 

+ وكيف يجري ذلك التطاول على 
إلقانون ؟ 

ماز ا يا بنيتي.. إذا كان 
القانون. ضد السارق » والسارق قوي 
جداءء فانه عندئذ .يسن قانونا يكون 


الى جائيه . 


وهذه ليست نهاية المشكلة ٠‏ بل 
بدايتها ؛ والخلاقف الكبير معي لم 
ننه ابابل أنه إبكداًا. 

وأنا آبخاف عليك. يا ينيتي كثيراً:. 
لأنتي أخشى أن تذفعي أنت ثمن كل 
هذا غندما تكبرين .لا أعرف كيف ؟ 


ولا متى ؟ ولا بماذا ؟ .. آمل أن يكؤن 
ذلك بالال. فقط.. ومن الممكن .. 


بالدماء .. إن عاجلاً أو اجلا .. إذ 
يصعت البو بما سيحدث د 

من خوان للدكتور غزرائيل 
كارليباخ ‏ مؤسس ضحيفة معاريف 
وأول محرر فيها د مع ابنته 








معركة .عند مدخل أم الفحم : .سلاج العرب الحجارة .. وسلاح العدو القتابل المسيلة 'للدموع 


يعبر عن تحفظه على هذه الروح الفاشية > 
بل إن هؤلاء الأساتذة الجامعيين ١‏ والذين 
براسون نقاية الطلاب العامة في الجامعة 
الغبرية ١‏ بالقدس المختلة ‏ يقومون منذ 
رة : بعملية تكسيح للطلاب العرب ف 
أرجلهم + ليس فقط :بواسطة العصى 
والهراوات عوإئما ‏ بواسطة , 
الحديدية ۆالقضنبان امعدنية ايضا » وعندما 
استدعي أحد هؤلاء الطلاب أمام المحكمة 
التأديبية التابعة للجامعة » هدد 00 
العنف :ضد سلطات الجامعة > إن هى 
اغترضت طريقه + لمنعه من ١‏ القضاء ١‏ على 
الطلاب العرب . 

وفي. معظم المدارس الاسرائيلية » يعلن 
الظلاب اليهود. وبشكل واضم ٠‏ أنه يجب 
طرد العزرب من كل فلسطين » ويقصدون 
بذلك عرب الجليل والمثلتث والنقب » إضافة 
الى عرب الضفة الغربية وقطاع غزة . 


ل 


سياسة التهويد 

لقد كان هدف تهويد منطقة الجليل » 
التى يخم اثنين وخمسين قرية عربية 3 
أحد اون الإهتمامات التي واجهت 
الصهاينة » منذ اختلال فلسطين في عام 
٨۸‏ :+ وحتى اليوم » ولذلك عمد 
الصهاينة منذ احتلالهم لمنطقة الجليل » الى 


السلاسل 


فرضس سيطرتهم على اجزاء واسعة میا 
لاقامة الستوطئات عليها . أما الأغلبية 
السكائية “العربية + :ققد فَزضوة! الضهاينة 
عليها 8 العسكري.؛ وَطيقوا بحقها 
قانون 1 لطوارفئ :البريطاني الوضوع ف عام 


ه9١‏ ۽ وهو من أكثق كَوْانينَ بالطوارئ] في 
|العالم) انعا وإنكاراً لحقوق الاشانا کنا 


١‏ يقانۇن ماک 
العائبين ٠٠٠‏ للاستيلاء على أراضي 
الفلسطينيين الذين شردوهم عن وطنهم 
وأملاكهم بالقوة . كما ابتدعوا ما أسفوة 
م بقانون تطوير الجليل >»٠‏ وهو في الواقع 
٠‏ قانون تهويد ا حيث ف ظل 
0 التظوير ١‏ المزعوم » يزيت المستوطتات 2 
وجي بالمستوظنين امن ١‏ انود من أورويا 
وأمريكا والاتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا 
الشرقية » للإقامة ف هذه المستوطنات . 

ومن طرائف التفكير الصهيوني ‏ 
الضحك البكي 3 EE‏ أن أحد الفلاحين 
العرب قال لما يسمى » بمدير دائرة عقارات 
اسرائيل » : كيف تنكرون على ملكيتي لهذه 
الأرض ؟؟! .. فهي ملكي . . وقد ورثتها 
عن آبائي وأجدادي .. ولدي وثيقة 
0 طاپو» بذلك 14 

قأجابه الي الصهيوني ّ 
وثيقة ١‏ طابو» أهم ... وهي تتض على أن 
الأرض الواقعة بين دان » ف الشمال 


| بتدعوا ما 


77 
و 


نحن لدينا 


ؤوإيلات» في الجنوب هي. ملك 
لليهود .6 
وأضاف : انكا :تعض عليك مانت ليرة 


لكل دونم من الأرض التي بحوزتك » ليس 
لأنها ملكك » بل لانك قمت بحراستها مدة 
آل سنة !! 
وقصة ديفيد بن غوريون مع سائق 

مثيّارته وحرسه الخاصن »> اثناء. زيارتة 
لنطقة. الجليل فى أواسظط الخمشينات + 
مشهورة جداً » حيث أمر بن غوريون 
سائقه بالتوققف غندما وصل الى .مشارقت 
احدى القرى العربية في هذه المنطقة + وسأل 
ضابط الأمن: في سيارة الخراسة المرافقة 
قائلا : هل تخطى الوكب حدود اسرائيل ٠‏ 


ودخل الأراضى السورية !فأجابه الضابط : 
159 اتتا طا زلنا'ى ؛ أرقن اسرافيل al‏ 
لكنه الجليل دا .. عربه يحبسون الهواء 
عن مواطنينا » . 


وهذه الحادثة لم تكن مجرذ قصة .. بل 
كانت بمثابة إعلان رسمى من حكومة بن 
غوريون آئذاك + للمباشرة في عملية مصادرة 
الأراضي, الزراعية وعلى هذا الأساس .يلغ 
حجم الأراضى الزراعية المسناجيرة في هذه 
المنطقة حتى عام 195٠+‏ ؛ أكثر من مليون 
دونم “ولم يبق في حوزة غرب الجليل من 
أراضيهم سوق ۰ ألف دونم صالحة 
للزراعة > وخوالي مائة الف دوتم لسطحات 


ع2 اج 





مأساة آم الفصم:. 


قرية مظاومة.. وحاخام ظالم 





المدن والقرى.» وذلك. من ثلاثة ملايين 
وثصف المليون من الدونمات » يضاف الى 
ذلك هدم عشرات القرى العربية في 
الجليل + وتهجير أهالي عشرات أخرى من 
القرى . 


أم الفحم .. والحاخام كهانا 
لم تكن محاولة الحاخام مثير كهانا 
وغصابته كاخ ١‏ لاقتحام بلدة م الفحم ف 
أواخر الشهر الماضي > طفرة ۽ أو تعبيرا عل 
حالة مزاجية أو عصبية لهذا الحاخام : يلا 
انها كانت :تعبيراً حقيقياً عن السياسة 
الصهيونية نحو منتطقة الجليل المكتظة 
بالعرب » خاصة وان عدد عرب الجليل 
ارتفع من فائة وخمسين ألفاً ف هام 
+ الى نضف مليون عزبي تقريبا . 
وما يقولة قادة صهايئة أي السر أو في 
المثاسبات عن عرب الجليل وكل عرب 
4 + يقوله الحاخام كهانا في العلن ؛ 
ودون ن لف أو دوران . لذلك يبدو لنا أنه من 
الأهمية بمكان. التغرف على أفكار هذا 
الحاخام الصهيوني المتغلقة بغرب م194 . 
يقول كهاناء أنه من الستحيل غلى 
اليهودي أن يشتري حب العريي له 
ويعلن تخوفه من العرب نظرا لتكاثرهم 
الطبيعي السريع + وهو يقول بهذا الصدد : 
ها هم العرب يتكائرون. مثل. الأرانب ؛ 
وبمعدل تموهم هذا » سيسيطرون على 
الكنيست في غضون ربع قرن فقط/ , 


- ا 
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ويضيف كهانا » انه غير مستعد للتضحية 
بالصهيؤنية: من أجل الديمقراطية:... ولذلك 
فان الحل الوحيد لديه: « لمشكلة» عرت 
۸ هو رحيل. العرب: أو بالأحرى 
ترحيلهم.وطردهم الى الدول العربية أو الى 
الغرب وای أي مكان آخر . ويقول : إنه اذا 
أضبح رئيساً للحكومة الاسرائيلية » فلسوف 
يذهب الى العرب ؛ ويقول لهم إرحلوا ؛ في 
مقابل تعويضات مالية سخية » فاذا رفضوا 
الرحيل + فان اليهود سيجبروتهم على ذلك 
بالقوة ٠‏ ويلك عن طريق وضٹ یوم في سيارات 
الماشية ١!‏ بعد ,منتصف اليل 1 والقذف 
بهم خارح و حدود اسرائيل ..١‏ 


ال ی 


HE‏ بان العنضرئ ؛ هو االيهوناي الذي 
ينادي بأن للعرب نفس الحقوق ٠‏ وعلى قدم 
الساواة مع اليهود في كيائهم الصهيوني . 
وقد انتقل كهانا من هذه النظرية » الى 
تطبيق مضموتها عن طريق الممارسة 
الفعلية > فقام في نيسان ( ابريل:) من عام 
ثمانين مع انصاره بتظاهرة .بمدينة رام 
الله -حطبوا خلالها نوافذ البيوت 
والخوائنت الغزييةة: وقي العام التالي قم 
انصاره اعضاء غصابة کاخ 6 بالتوجه الى 
مدينة ابلس » وعندما وصل الى قلب هذه 
المدينة الغربية ) أحَد يصرخ عبر مكبر 
للصوت ؛ طالباً من العرب الرحيل > وقد 
تصدى له يومذاك » رئيس بلدية نابلس 
السيد يسام الشكعة + الذي دخل معه في 
نقاش حاد وعرضل السيد الشكعة على 
الحاخام كهانا » أن يدفع له ثمن بطاقة 
سفرء لكي يعود الى وطنه الأصلي في 
الؤلايات التحدة الأمريكية 5 أو الى وطن 


والديه ف بولئدا . 

وف محاضرة ألقاها كهانا مؤخراً 
بتل أبيب:» قال إئه يجب :طرد العرت من 
اسرائيل ؛ لأنهم يشكلون قنبلة موقوتة في 
جسم الكيان الصهيوني > وأعرب كهانا عن 
سروره وسعادته ورضاه عن مذبحة صبرا 


وشاتيلا + قائلاً : إن للفلسطينيين هدفاً 
واحداً : هو ابادة | الشعب اليهودي ١»‏ 0 


فاذا أتيحت للعرب. الفرصة ٠‏ فعلوا ناا ما 
فعلناة في ضبرا وضاتيلا و > كما قال : :إن 
ارضنا تمتها من 'النيل. الن. القرات ... 
وسنحررها بالتأكيد » !! 

ويستشهد كهانا في « رفضه ١‏ للعرب » 


: بالخاخام موسى بن ميمون الذي قال : 


بر عليهم أن يكونوا في الدرجة السفلى » وأن 


لا يرفعوا رؤوسهم في وجه اسرائيل + وائما 
يجب أن يكونوا خاضعين لها !1 )» 
وانطلاقاً من هذا يقول الحاخام كهانا : 
إنه يتوجب على كل عربي يريد البقاء في 
اسرائيل. ان يقبل العبودية » !! 

إزاء هذه الأفكار المغرقة في العنصرية 
والتطرف » لم نکی محاولة كهانا اقتحام 
بلدة أم الفحم لإبلاغ أهاليها العرب بضرورة 
مغادرة ١‏ أرض اسرائيل» المتعومة محاولة 
غيرمتوقعة» بل إنة يتوج على الأمة 
العربية أن تتوقع محاولات أخرئ فن هذا 
النوع وریا أكثر غنفاً وهَمجية . 

ويبقى أمامثا كعرب 3 أن تعمل ونخطط 
ونتضرف + على أسان أقكار كهانا 
العنصرية ؛ بمعنى أن المعركة ابيقنا ونين 
الصهيونية » هي معركة جياة أو موت ٠‏ 
وكل الصهاينة كهانا في نهاية المطاف .. 
فاما أن تكون أو لا نكون.. 


معام شري 











في رونق الصباء طلابا في مدرسة 
النجاح بنابلس » وى صدر اليفاعة تلاميذ 
في الجامعة الأمريكية ببيروت ۽ كنا نتتبع 
أنباغ الثورة السورية وبطلها .سلطان 
الأطرث 
وأقبل أحد الطلاب. يحمل قضيدة 
جاءته من قريب له في البرازيل ».قول إنها 
للشاعر القروي + رشيد سليه الخؤري » 
يمجد فيها .شجاعة سلطان ؛ ويضف 
هجمته على الدبابة الفرنسية ٠‏ ومصرع 
قائدها » وقد رنحتنا وشدوناها مرات > 
وتنافسنا في انتساخها واستظهارها ورددنا 
خطابه. « الأطرقن 1< 
ويالك. اطرشا لما دغينا 
لثأر كان اسمعنا جميعا 
ولعل حماستنا الملتهية جغلتنا نضقق حين 
هتف الشاعر ١‏ الخوري ٠‏ : 


اذا خاولت رفع الضيم قاضرب 
بسيف محمد واهجر يسوعا 
« أحبوا بعضعكم ينا ) وعظنا 
بها ذثباً فما نجّت قطيعا 
فيا حملا وديعاً لم إيخلف 
سوانا في الورى حملا وديعا 
الا أتؤلت اتجيلا جدييدا 
لقتنا واه وا 
وصرت اتتبع ما ينظمه > وعددته حقاً 
شاعر الوطنية » وصناجة الحركة العزبية » 
وربابة الثؤرات القومية ٠‏ وما أكثر ما 
حملت طلابي على امتظيارها وترتيلها . 
وتوق في سويسرا في ايلول سنة ٠۹۳۴‏ 
اللك فيصل بن الحسين + ملك العراق + 
ويممت بغذاد لأرثيه 5 أربعيتة اسم 
استقلاليي فلسطين رضيفاً ليشارة الخوري 
والرصافي والزهاوي. والريحاني .والفاروقي 


والبارودي والدندشي والعسلي والأزري 


والشريقيٍ والضاهر ورضا والزين .. :وئقلت 
الأتباء أن الجالية العربية ف الأ رجنتين تقيم 

فى الحين ذاتة حفلاً تأبيئياً دعت إليه 
شاعري العروبة في البرازيل : القروي 
ورضصيفه الياس فرحات ؛ فكتبت إلِيه ارجو 
أن أظفر بقصيدته :وزميله ... وما لبئت حثى 
بونس ايريس وصانبول ٠‏ وكان. القروي 
يستبدل لفظا وكتابة (صانبول) بسان 
في يومية ” كانون الثاني ( يتاير) سنة 
1 ف بغداد قلت : ١‏ زارئي الاستان 
ساطع الحصري وإحسان بك الجابري 
بعد ) والدكتور امين رويحة والنائبان 
أبراهيم عطار باشی وصادق: حبه » وقال 


لاد 








القروي 


شاعرالعروبة 





الدكتور المجاهد اقيق رويحة ٠:‏ علمنا أن 
قصيدة الشاعر القروى جاءتك من البرازيل 
فجثنا تسمعها» فتلوثاها عليهم > وعلى 
طولها + اصروا على اعادة تلاوتها » وف 
القصاصات : و إن حماسة الوق الحاضرين 
قدبلغت خلال انشادها أن عقد تائب رئيس 
الجمهورية الأرجنتيئية يده في يد الأقرب 
اليه وهذا في يد الذي يليه حتى تألفت 
سلسلة من الأيدي يلغ آخرها يد الشاعر على 
المثبر فهزوها 508 هزة الاعجات . 
ومطلعها : 


حي برغم القبر فليخسأ الردى 
وقد سلم , الغازي » فلا بنا العدى 
وقد صاع الشاعر موقف الأمير غازير: | 
ولي العهد الشجاع من فنة التباريين | 
( الآثوريين) في ملحمة بالغة الروعة 
أن وصف فيصلا وتاجاه. ناشده : 


ارح كبدا حملا كل فادح 
من الهم بي الثم لو كن أكبدا 
طعام على مض وشربٌ على قذى 


مشي على جمر ونوم على مُدى 
تصبرتة حي الصبر كاليأس. قاتل 
وحتى ذممنا ف الخطوب التجلدا 
صعدت جبال الالب تنشد راحة 
وعدت كأن الألب في القلب صعّدا 


وفببا: 

خيانة أحلاف وإخلاف ساسة 
وغندر الذي أكرمتة فتمردا 
وفبا: 5 
بمدون في لندن يدا 


ويُخفون للتسليح في نینوی (1) بدا 
وقالوا : مليك العرب قي الغرب هكرم 


فقلت : إذن بات المليك مهددا 
لأمر يلاقيك الفرنجي باجا 
رة ختر ا ھا ازاف کی تود ددا 
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تراف صحيح الود وهو سقيمه 
کا تكسب الحمى الخدوه تورّدا 
بعد أبيات صاعقات تنديداً بالانكليز قال : 
من المسجد . الأقضي الى وستمستر 
يروعكم صوت الحسين (۲) مهدداً 
بريطانيا !0 بريطانيا أين فيصل 
وین تركتم سيف عدنان مغمدا 


ووصف مرض فيصل : 
وراحت عيون النجم فوق سريره 
مسهدة ترعى العليل المسهّدا 
پان ها باي سوى اليأس خوله 
طا وأشباح المنية عدا 
فان تبراق من ابه ها ابرم 
من القتل »> إن العم کالسم موردا 
تم ندد بالوضع. في لبنان > 9 
اللبنانيين ع وخاطبهم بهذا البيت الرائع : 
مۆتوا . ألا موتو لجا 
وإ اإلزدى سني العار خلا العاراقالردى _, 
واءبى قصيدته.ءيإذات اة ببت هاتفا 


الموث 


حَفيك ازسول_اللدا باوت آمة 
اا استجدك ي تلق الاك اجا 


کل لمان ے ول رلک ر را 
وكل. جان. شَيّدَتْ لك معبدا 
أذبت علا حَبَّةَ القلب صاهراً 
فسافر بحبات اقلوب مَزَوّدا 


واستمرت الصلة بيني وبين الشاعر على 
صورة رسائلٍ وقضاصات حتي قدر لنا أن 
تجتمع طويلاً ي لقاءات في( صنبوك) کا 
يلقظها . وني ريودي جانيرو سنة ۱۹٤١‏ ثم 
بعد ذلك في بيروت وتي الخبل اللبناني ٠‏ 
حفلت بالذكريات والخاطرات. وتخالتها 
مراسلات : وذلك ماارجو أن اتحدث عنه بعد 
أن أمهد له بعرض موجز لسيرة الشاعر الكبير 
استقيته منه في لقاءات ورسائل » ومن بعض 
ماكتبه تعريفاً بنفسه واستبائة لمعتقداته ودقاعاً 
عن آرائه . 

ولد الشاعر سئة ۱۸۸۷ في ( البربارة ) 
على البحر الأبيض المتوسط » بين مدينثي 
جبيل والبترون في جبل لبنان : وقد قال إنه 
ولد في ۱۷ نیسان مع أن كثرة الذين كتبوا عنه 
قالوا : إنه ولد في © نيسان ولا سألته. عن 


سبب هذا التباين قال : انه ولد في © ئيسان 
تي الحساب الشرقٍ المعتمد يومئذ ‏ وان الفرق 
بين الحساب الشرتي والغرثي المعتمد اليوم هو 
اثنا غر يوماً > ومعني هذا أنه ولد في ١١۷‏ 
نیسان واعتبرهذا اتفاقا سعيداً بين مولده وعيد 
الجلاء عن سورية فار جل : 

إن فاخرٌ الاس بأعيادهم 

فعيد ميلادي عيذ الجلاء 

وأطلعته في لقاء أخبر على قصاصة جريدة 
تقول : إن فلكياً حاسوباً قدر أن مولد الي 
صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربع 
الأول من عام الفيل صادف السابع عشر من 
نیسان » فاستثار وجهه ٠‏ وتطلقت أساريره ثم 
بدا عليه ما يشبه: ذهول الاستعجاب ! 
أبو الشاعرهو سليم بن طنوس الخوري » وكان 
جدة طنوس طبیبا يعني بنسخ كتب ابن سينا 
ودراستها »> وأما أبوه فقد كان يد النظم 
والنثروكان له فضل تشجيع ولده وتنشيطه 0 
حى أن الشاعر قدم ديوانه الأول 

( الرشيديات ) المطبوع سنة 39355 ي 

البرازيل الى .روح أبيه. اغترافاً بفضله . 

ونشأ الفتي زخم الصوت » واذا سألته 
عن سر ذلك قال : إن إخونٍ وأخوالي 
ومعظم أهل البربارة عرفوا برخامة الضوت .٠‏ 

تتلمذ ني مطلع صباه للشاعر قبصر 
الغرزوزي والمعلم ايليا نصار في هدرسة القرية 

ثم التحق عدرسة الفنون الأمريكية في صبرا 
ا سوق الغرب : فالكلية السورية 
الإنجياية ببيروت التي اضبحت تدعى الجامعة 
الأمريكية حيث انى الاستعدادية ثم اشتغل 
بالتعلم سبع ستوات آي طرابلس وبشمزين 
وزحلة والشوير وسوق الغرب . 

وصف نفسه يكونه حنطي اللون + عسلي 
العينين » ضغي ر حجم الرأس والفم والأذنين + 
دقيق الأنف » :بيضوي شكل الوجه. لم 
يدخن قط > يحب قهوة البن ولكن نادراً ما 
يشرما » وأما الخمرة فلا يشربها » وقد يحسو 
منها حسوة الطبرء لا أزيد: ني دعوة 
المتنادمين من إخوانه في أحايين قليلة جدا , 
وقد حرم على نفسه لحم الخنزير. وهو معتدل 
في ما يأكل : مفرط في المضغ + شره في 
الفاكهة ولا سما البرتقال والعنب + قاطع 
الجوخ الانكليزي هنذ افنضح وعد بلفور . 





a Sk -‏ 006 
صورهة تجمع بشارة الخورق - اكرم وعيتر 


وكان القروي اشا يباري الفتيان 
عدواً وأ وقفراً  .‏ يتقن الضرب على العود وشدو 
الأغاني عازفاً . وتسليتة القراءة والكتابة 
وبعد ام ؛ يتسى بلعب 
النر » وما يزويه أن ائسة رغبت إلية في 
فمرال کرد ففعل ثم فاجاته 
بعد اسبوعين بهدية زهر جميلة ٠‏ منقوثة 
ابياتها على زواياها الأريع وهي : 
العب أخي ما نحن إلا لعبة بيد القدر 
العب آخي > العب > فما رد المقادير الحذر 
ضتعت بنا الأيام ما ببالزهر» تضتع والحجر 
لا يدقع اللهو الردى لكنه: ينسي الخطر 

على انه عزف عن لعبة النرد وزهد فييها 
في اواخر عمرةه . 

ويعرف. الشاعز القروي قليلا من 
الاتكليزية ونزراً من البرتغالية وأما العربية 
»> ويعد من فطاخلها ١‏ 
وحسبي أن اردد ما قاله يي زيارتي إياه 
قبل ربع سنين ني بيت ابن خالته في 
امرف بتددوت... :قال 2 أن مدلو أا 
موله » عاشق للغتى العربية اتمنى طول 
العمرء لااستزادة في السنين » ولكن 
استزادة من. جمال اللغة .. وإمغانا في 
اغتراف كنوزها . نهمى في درسها لا يمكن 
أن يشبع حتى اموت .. 

والقروق هو القائل في تمجيد العربية 


فيجيدها آي إجادة 


2 اننا 7 
٠‏ محروف الرصاق 


فخرى البارودق ١‏ الشيخ عارف. الزينى.. 


« هذه اللغة الخصبة الخلاقة المطواع » لغة 


اهل الجنة . اللغة التى اتسعغت: لرسالة 
الرحمن ي اللغة الثى. ملكتي فضيجاها السنة 


اخذاذ اذب العربي : والقت بون اقلويهم في 


كل قطر ر اسحيق : ١‏ ولتي يتناشد لحي 


الألفة , 0 الوحدة , :قب 
قالسلم فالنعيم المقيم . كل عادل الى الغامية 
عنها » مبشر بها دوتها إنما هو كافر يها » 
وبكم أيها العرب: : دساس عليها وعليكم:+ 
كائد لها ولكم » عامل على قتلها وقتلكم ؛ 
تعلموا القرآن والحديث ونهج البلاغة في كل 
مدارسكم وجامعاتكم لتقوم بالقصحى 
ألسنتكم » وتتقوى ‏ ملكاتكم ويعلو نفسكم 
وتزخر صدوركم بالحكمة وتشرق طروسكم 
بساحر البيان ١‏ . 

والشاعر القروي ›» كما عرقته : 
مخدكه» طرف + فة .رقي الغاطقة ؛ 
سريع الخاطر حاضر البديهة + ولكنه اذا 
عضب لانتقاض حقه »او توهم خصومة » 
أو ناقش مخالفاً له في عقيدته الوطنية 


فيها القوة فألهيبة 


وعروبته »> فان ذلك الحمل الوديع. ينقلب 
إلى شكس شريسن : 
ؤايفان القروي بالله قوي ٠‏ وثقته 





راق الدندشى ٠‏ صلاج 


عبد الى اللبابيدي + الزهاوئ 


برحمته تعالى لا تتزلزل.: وهو في حديثه 
عن ايمانه وتعليله الإيجابي ما يصيبه متأثر 
بالقرآن الكريم ؛ ومما أذكره في نزهة لنا في 
ضاحية صنبولك ( سان باولو) انه تلا علي 
جملة من ايات القران الكزيم: حفظها غيباً 
وتأثر بها ؛ ولعلي أعرض في ذكرياتي نزعته 
الأسلافية: ي تدينه + اوخضبي أن أذكر هنا 
وله : رقد انم الله جیا ف بأسائي 
ولكئي لم أنسه قط في نعمائي ؛ فصلاتي 
مجرد تیج وشكر : وإعجاب يعظمة 
الخلق واستقواء بذكر الخالق على نزعات 
نفسي واطمئتان الى رضاه:عني : وشعوري 
بهذا الرضى يمدتى :بشجاعة لا تسب 
حسابا لخطر مهما عظم > ويعمرتى بسعادة 
لا تضاهيها سعادة . ولو أني ملكت كتوز 
الأرض لما صرفت عني الأ سبيه لي لمم من 
"يم عن اب إلى ربي + ؛ ولو أني فقدتك 
اخر فلس واخر صديق وآخر حبيب وبقى لي 
عفو الله لكفاني به أملا یزوج عدي 


حسناتي من الله ومساوئي مني ؛ هكذا 
اعتقادي » وما أصابتني مصيبة إلا أحسئت 
تأويلها » ففقد مالي تدارك من لطف الله أن 
استعمله فيما يؤذيني . اواعتلالي نوع من 
الاستجمام العقلي وتلاف لخطر أكير اتعرضن 
له ي غدوي ورواحي ء وموتي قيضل إن 
رحمته تعالى في في. الظرف الأتتسي ا 


شك 











القروي 


شاعرالعروبة 





ولا أذكر ف أحاديثنا المفاضة :وق 
مراسلتنا أنه أوزد اسم سیدنا محمد من دون 
أن يشفعه بقوله : ١‏ صلى الله عليه ولم ».. 


وعاش شاعرنا أعزب + واذا سألته : الم 
لم يتزوج أجاب جواباً اشبه بما يكون 
شعاراً : «كان شبابى وقفاً على اخوتى 
الأصافوافلما كبرت بی الدب كين عقل بولم 
يكبر جيبى .. ولو کبر جيتى لم نفعتى كبر 
فق 1 1 

وانا ما رايت من شغف يجمال الطبيعة 
شغفه ولا أبلغ فى وضف افتتائه بروائعها 
من اقوله :وقد يتجسع استعورق: بمبله 
القربى بينى وبين هذه الأكوان فأنعطف هل 
الشجرة اعائقها والضخرة اضمها ولزور 
اثاغيها + والمرجة: اتقلب عليهااء و 
ذراعئإق السماء احييهاء» e‏ 1 
الشفض بقبلاتى عل أطراف بتانی . 
والشمس بين روائع الطبيعة حبيبتى الأولى 
وفتنتى الكبرى.: ليس ابع لنشاطى 
الجسدى والذهتى من الاستحمام ينؤرها » 
ولا ينافس اشراقتها فى قلبى غير ابتسامة 
المرأة الحسناء . وأعتقن أن تشاؤم المعرى كان 
بقدر حرمانه من كلتيهما » 

واما شعوره الوطنى - وسأّتحدث عنهافى 
ذكرياتى فقذ لخصة هو قائلا : افتى : 
انا مكثرا .. ووطنى : انا'مكبرا . اذا اقتطع 
ذئاب الاستعمار منه :قطعة فكانما أكلوا 
جارحة من جوارحی » واذا هدروا عربيا فى 
لبنان أو تطوان فكأنما شربوا نغبة (۴) من 
دمى . وكأن كل بلد قوی من بلادق 
ساعدى مفتولا . وکل شعت خامل قيها 
زندى مشلولا . بل ما اعد ذاتى إلا خلية فى 

جسد أمتى . أنا واحد من سبعين مليوناً من 
E e‏ » فيتبغى أن 
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| حبوع قدررسيعين مليون تقس كنشنبى من 
افتذاهم فكائما احيانى سبعين مليون مرة » 
ومن خانهم فكأنما قتلنى مثلها . ولذا ترانى 
أصب؛: جامات اغضبى عل الظالمين:: 
والصابرين على الظلم + بعنف من يدرأ اموت 
لا عن نفسه فحسب: بل عن سبعين مليون 


تقس . 
واذا سألت تباعرنا : ٠‏ لماذا هاجرت الى 
البرازيل ؟» أجابك + «إن جراد بيروت 


نشرت لى فى العهد العثمانى :يعض قصائد 
وطنية فقرأها عم ذواقة لي مهاجر فى 
البرازيل » فرغينى فى السفر اليه وارسل الى 
نفقات السفر وقد اغرائى بالسفر ان والدی 
توق سنة :191 وخلق عليه ديوتاً لأنه لم 
يستوف قلساً من:قروض وزغعها + ۋما كان 
مدكناً ايقاوها من معافيئ اليل معلا » 
فقر رت الاغتترابب لابراءالافة ابي فابحرت 
من بيروك ١91‏ > يويد لحري 
a [‏ انا & | مريانا / حيت] يقبي 
عطق . .. 1 / خخ ÎÛ‏ 
ويعد سلة ن فياف مه حمل الشباعير 
يطلة يلق الهاجرون عَلييها اسم | الحمية , 
وهى ‏ صندوق من الزنك يملأوئه بمختلف 
السلع والأقمشة ويجوبون لبيع مافيها 
القرىق والذساكر . وقد خرب صاحبنا فى 
متاكب الولاية : وغاباتها متعرضا لمشقات 
الحر والسيوك حتى استطاع واخوه أن يوفيا 
بعض الدين .. .ونشبت الحرب العالية 
الأولى .واتقظعت المراسلاك بين البرازيل 
ولبنان .. ؛ وسئمت العيش فى مريانا التى 
اشتهرت بسوادها المثلث > 'رهبائها 
وغربانها وعبدائها ؛ ووقر اذنى سماع لقب 
«أتوركو» يرشقنا بة كحجارة المنجنيق 
صباح مساء زنوج + أفيون + حفاأة ٠‏ نصف 
عراة : وكلانا شاعر متعلم نظيف. الثوب 
فألقيت عزمى بين عينى ذات صباح ٠‏ 
وو 5 ثيابى وأعتنقت عودى الذى كنت 
ممت الشام خصيضاً لاشتريه قبل سقرى > 
وودعت الأهل الى الريودى جنيرو : 
عاصمة البلاد » وف جيبى عشرون ليرة 


لاغير. وآشتدت أزمة الخرب 4 وظللت 
اشهرا اسعى لا اجد مرتزقا حتى قيض الله 
إن احد. هواة العود فشرعت فى تعليمة 
مستلفا أجترتى وتكاثن:زملاؤه فاطماننت إلى 
العيش. ثم تعاقدت مع جمغية «زهرة 
الاحسان ٠»‏ فعلمت سنة فى مدرستها». 

وانتقل الى صنبول سنة 19315 واشتغل 
بالتعليم .فى مدازس عربية وأجنبية .وى 
البيوت > ثم تجول فى الولايات البرازيلية 
معتمداً لبعض المخلات. التجارية ثم فتح 
مصنعاً لربطات العنق » وكان يطلق عليها : 
الآرب وتجمع على أزية وهى العقدة 
الوثيقة ٠‏ ثم اقفله بعد ثلاث سنوات 
لآتشقاله باللصلحة العامة عن مصلحته » 
وراح. ينشد لحان الحرية ٠‏ ويذكى 
الحماسة الوطئية .. يشيد بالثورات ويمجد 
البطولات ويتعرض لأقسى حملات 
الاحتلاليين والشعوبيين والاقليسيين + وقد 
ترام العضبة الأندلسية' وتخرير جريدة 
الرابطة ۽ وسطع صيتة ,الاجر حتى عد 
شاغرها العربى الأول.: 

افا المصلحة القومية التى وقف نفسه 
ليها خطيباً شاعراً ؛ داعية ١‏ كاتباً مقارعاً 
فيمكن أن تلخص بكلمة واحدة هى 
االعروية ار والعرويةق ملقه-واجعياده 
معان تعمر بها القلوب ومئاقب حقلت بها 
سير الأبطال , ولا ارق :بدا قبل الحديك 
عن الذكريات مع الشاعر الكبير والصديق 
الاثير من الاتيان على تعريفه العروبة التى 


امن بها ودعا إليها ويالشرافة هذا التعريف 


وسراوته !! قال : «العروبة روح حاتم 
وفعن والسموأل فى ملوك كل تبيل عزبى » 
وروح عئترة وطرفة وامرىة القيس 
والاخطل والمتنبى ف خیال كل قناغر 
عربى » وروح خالد .وأسامة: وطارق 
وضلاح الدين ويوسف العظمة على سيف كل 
جندى عربى + وروح على وأبى بكر وغمر 
على قلب کل متسلط عربى . العروية ليست 
احواضاً للسباحة فى ناد هنا » وناد هناك 


وآخر هنالك : بل.هى بحر محيط يضم 
ارخبيل اقطارنا : وتجرى فيه رياح 
شانتا »> ما تفتديى سفن !انيا .: » 


وهل تجد عبارة تلخصن اسفی معاتى 








لللظان. الأطرشن 
والشاعر القروي  ٠‏ 


العروبة من قوله : «العروبة ان يشعر 
اللبنانئ ان له زحلة فى الطائف .. والعراقى 


أن: له فراتاً فى لتيل .. العروية .دم ركى 
يجرق فق عروق جسد :واحد + اعضاؤه 
الأقطار العربية.. .وكل. ما يعوق. دورة هذا 
الدم يعرض الجسد كله للأخطار» . 


وَيقضجى الحديث عن الا القروی 
يأن أجِيب على من يتساءل : اذا أظلق على 
رشيد اكور لقب الشاعر القروق وغلب 
اللقب على الأسم ؟ حين أضدر الشاعر 
ديوائه الأول (الرشيديات) سدئة ١915‏ فى 
سان باولو راح الصحافى تجيب قسطنطين 
حداد ينقده ى جريدة( المؤدب )كيفما اتفق 


ۋف تجن ١‏ وتساءل ف مقاله النقذى 





و من هو هذا الشاعر إل... شاغر 
القروؤى ١5‏ قالها ۋف 
ولكن صاحينا 
انتعذب هذا اللقب اؤعرته لرتته هزة ۽ 
وسارع إلى أقرب حديقة ونظم قصيدة يدغو 
فيها e‏ إلى التطوع معه في الانضمام الى 
جيشن فيصل اين الحسين فى الثورة العربية 
ونشرها بتوقيع ١‏ الشاغر القروى » ومنذئذ 
أطلق غلى نفسه هذا اللقب فعرف به وغلب 


على اسم . 


kax 
جرن الكبة ؟ الشاعر‎ 
+ ظنه انه يهين الشاعر‎ 


وظل.الشاعن:قمغتويه يخر يتخرق شوقاً إل 
وطئه ٠‏ وبعد خمس وأربعية 07 
نة ١458‏ تلقى دعوة رسمية من سورية 
وكانت الإقليم الشمال فى الجمهورية العربية 


لتحدة : فقرر تلبيتها » وركب البيحر فى 
طريقه إليها» .ونظم. والباخرة اتمخر .به 
عبات البحن : 


بنت العروبة أهيئى كفنى 
انا . عائد لاموت ف وطتى 
أأجؤود من خلف: البحار له 
بالروح. ثم أضن باليدان 
وكانت فى لبنان ثورة اهلية بين الرئيس 
كنيل شمعون وانصاره وبين معارضيه وكان 
القاغر قد مر الرئيس ف 'قضيّدة له فى 
البرازيل : فلقى حين وصول الباخرة الى مياه 
بير وت :من بعضن إرجال الأمن صعوبات » 
فؤاضل رحلته: بالباخرة إلى اللاذقية 
فاستقيل بحقاوة بالغة .. .حتى اذا بلغ 
يت قصيدته الوخدوية فى نحو مئة 
ات روعة ابلغ من اساي 
rd‏ لزبك 5 ات ف الشام 
لم يأذن الله يا بوق العروبة ان 
تقضى الحياة غريباً بين أعجام 
اضتاك :طول السرى والسير يا ولدى 
قاسزح رداءك وأمسح جرحك الدامى 


أقذى غیونی. اوجناتی. وفاکهتی 


عينى ونم بين اهدابی واحلامی 


ومجد شاعرنا الوخدة والرئيس 
عبد الثاصر : وختم القصيدة صادحا : 


سيان بعد التلاقی يابلادى لو 
جلدت أو .حكم الطافى :باغدافى 
اما رجعت. ؟ الم انشق هواك ؟ الم 
الثم ثراك؟ الم اسمعك: انغامى ؟ 
أحس. بالراحة الكبرى. كاتى قد 
طرخت فى البحر عنى كل آثامی 
وكائت لنا بعد ذلك: لقاءات ساتحدث 
غنها فى قال انت ان شاء الله . 


اكرم زعيتر 





ع 


هوابش : 

. مركز قثنة التياريين. من أعوان. الاتجلية‎ ١ 
الشريف حسين. المدقون ق الخرم القدسى..‎ ۲ 
. "ا النغبة :: الجرعة‎ 


کے الات 








بقاع: الدكتورع_ اي الراعئ 


كانما القدر كان يكتب:'قصة الانام التي 
سيقت واعقبت وقاة انطون تشيخوف بطريقة 
تشيخوف نفسة : المفارقة التي تنيع فجاة من 
تضاد الاشياء ؛ وتحمل المرء على الشبحك 
الممزوج بالاسى : الاهتمام بادق التقاصيل 
بطريقة تبدى لا منطقية . تحدى الياس المحيط 
بالضحك المفطور القلب المتظلع الى المسدتقبل 
يلوح قادمآ لا محالة : وان كان مقدمة ما يزال 
بعيد : الشعور الممض بان الواقع قائم وجاثم 
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والاستسلام لحزن هادىء وعذب : منق القلب 
من الأدران ٠‏ 

هذا المزاج الغريب من الضيحك والنكاء 
والناس. والامل والاصرار عاى تخطي الواقع 
أو السمو عليه سان الايام القليلة التي قضاها 
تشيخوف في المانيا قبل وفاته . 

كان تشيخوف قد صحب زوجته الا لانية 
الاصل اولجا كبر ورخل الى بلدة صغيرة 
تد عى بادويلار » طلبا للشفاء من مرض السل . 


أنطون تشيخوقف 


رحل وهو في اعماقه واثق من انه لن يعود 
الى روشيا حيا ١‏ 

وفي بادوبللر أخذ تشيخوف يصارع امرض 
ويأبى .أن نتخلى عن الامل.خسب انه سوف 
يستجمع قدرأ من قوة البدن يمكنه من ترك 
البلدة نعد ثلاثة أسأبيع والسقر الى ايطاليا : 
التي كانت تشده اليها شهدا . 

غيرآئه خلال اسبوعه الثائي اخذ يشغر 
بالقلق الشديد ؛ قال انه لا دكب حجرته : وبود 














أن بتركها الى مكان آخر ٠‏ كانت هذه حجرة 
في فيللا » وكان اصحابها ‏ بدورهم ‏ قلقين 
خشية ان يموت تشيخوف فيفزع لوته باقي 
النزلاء ويتركونها , 

ووجدت اولجا غرفة في فندق اسمه نومر 
كانت جديدة الاثاث ٠‏ نظيفة تماما ٠‏ ودبعث 
على . الانشراح ٠‏ وهنا كان تشيخوف دجلس 
ساعات طوالا في الشرفة يرقب ما يجري 
بالشارع مفتونا بالخركة الدائبة للناس » د خولا 
وخروجا الى ومن مكتب البريد الذي دواجه 
الفندق : قال لزوجته : هذآ هو معتى الثقافة - 
كلهم. يدخلون ويخرجون وکل هنهم يكتب 
الخطابات وتاتيه الخطابات . 

وكانت اولجا تاخذة كل يوم تقريبا لانزهة 
فى الغابات + فجين كانا يقطعان الطريق ذات 
مرة مجتازين احدى القرى لفت تشيخوف نظر 
زوجته الى نظافة منازل اهل القرية وقال معلقا 
ومطلقآ زفرة انى : متى يضيح فلاحونا في 
نظافة هؤلاء ؟ غير أن غياب الجمال والا ناقة 
في القرية الالمانية لم يفته فكتب لاخته يقول : 
ليس هنا ذرة من ذوق حجميل واتما كثير من 
النظام والأمانة . ان الحياة في روسيا اكثر 
موهبة- دعي عنك قونسا وابطاليا . وقي آخر 
خطات ماري . قبل ايام من وقاته كتب يقول : 
انه يفكن في أن يقضي بعضن الوقت عند بخيرة 
كومو . ان البحيرات الايطالية مشهورة بجمالها 
اما ناء المانيا فلا ذوق في ملايشهن الى حد 
يبعثه على الاكتئاب ٠‏ 

امضئى تشيخوف الساعات: القليلة التي 
سبقت وفاته بطريقة تمثل .روج الكاتب | لكبير 
خير تمثيل . جعل يضاحك زوجته بان يخترع 
قصصا طريفة . كان قد مر على الزوجين ايام 
ثلاثة عصيبة ٠‏ بدات صحة تشبخوف بعدها 
تتحسن قرب المساء فاخذ بلح على زوجته ان 
تذهب. لتتنزه في حديقة الفندق ٠‏ فانها) لم 
تفارق الحجرة طيلة الايام الثلاثة . ولا عادت 
اولجا من نزهتها الخ تشيخوف عليها قي ان 
تنزل الى المطعم وتتناول العشاء . قدقعت 
الزوجة بائها لم تسمع (الجونج) يدعو النزلاء 
الى الطعام . ثم تنين من بعد أن الجوذج قد 
قوع “وان الزوجين لم يسمعا القرع ٠‏ وهنا 
اخذ تشيخوف يقص على زوجته قضة مصبيف 
فاخر من مضايف الاثزياء ازدحم على آاخره 
ينزلاء أضحاب البنوك ٠‏ متخمين ٠‏ تقيض منهم 
السمنة ٠‏ وزوار من الاتجليز والامريكان 
مفعمين بالضحة . حمر الخدود . وفي احدى 


الامسيات عاد النزلاء جميعا الى الفندق 
فوجدوا ان الطاهي قد غادر المكان هاربا ٠‏ ولم 
يترك وراءه طعاما داكله المدللون. على سببيل 
العشاء . ثم جعل نشيخوف نيصف لزوجته وقع 
هذه الضربة على كل واحد من المدللين : كانت 
اولجا تستمع اليه وتضحك في مزج ٠‏ لا يخطر 
على بالها قط انها بعد ساعات قليلة ساتقف 
امام حسد فارقته الحياة - 

بعد مثتصف الليل بنصف ساعة افاق 
تشيخوف من نومه وهو يلهث وطلب الى ز وجته 
لاول مرة . ان يعوده الطبيب ..وارسل 
الطبيب في طلبٍ اوكسيجين . فقال تشبخوف : 
لا داعي .ساموت قبل أن بصل . وارتمى على 
الوسائد واخذ يخطرف . سال : (هل ذهب 
البخار ؟ ) وسالوة : (آي نحار ؟ ) كان ذه نه قد 
ازتحل الى الحوب الروسية البليائية التي كانت 
غستعرة انذاك ٠.‏ واستمر تخوت دهذي 
تقض الوقت اقم كانت كلماته الاتقيرة :لاني 
آموت) , 


کان اذذاك يجلى.في فراشه مثنى الجدع » 
متمد عب وسكت أ وفجاة ؛ ودون إن التق 
مقلم واقدة هوی جانا ٠‏ مات ,كان اؤجهه 
تندو شديد الشباب ٠‏ تعلوة سيعاء الارتياج ٠‏ 
وما خرب! كثير ”من ' السعاذة ' .' وانذيرقف 
الطنينٍ :وهب علي الغرقة شيع عليل > جلملا 
معه رائحة الحشيش المقطوغ لتوه - وكانت 
الشمس تبزغ ببطء من خلف الغابات . 
والطيور تصحو وتزقزق » وقي داخل الغرقة 
كان صوت فراشة سود اء ضخمة يقطع الدمست 
بطنين عال ٠‏ اذ تدور وتدور حول المصسباح 
الكهربائي ٠‏ وكان يشق الضمت ايضا ذخيب 
اؤلجا إذ هي مستندة براسها الى جسد 
تشيخوف ٠‏ 


مات تشيخوف يوم جمعة . وفي يوم ۵ يوليو 
١64‏ وضع جثمانه في تابوت من الزئك › 
ويدا رحلة العودة الى روسيا . وصلها يوم ^ 
دوليو في عربة قطار نضاعة » كتب على ادوابها 
باحرف : كبيرة ‏ (فحار طازج) .! وكانما لم تكن 
هذه المفارقة الباعثة على الابتسام والاسى 
كافية فسرعان ما عمق القدر الخط التشيخوقي 
بان جعل جثمان احد الجنزالات الروس » 
الذين شقطوا في الحرب تمع :اليابان صل الي 
المحطة في الوقت ذاته : وان كان على رصعيف 


آخر . وسرعان ما تداخلت الجنازتان تنقد مهما 
فرقة موسيقى عسكرية . وانضم فريق من القلة 
التي جاعت تشيع جثمان كاتب موسكو الحبيب 
انضموا الى مشيعي جنازة الجنرال وهم في 
دهشة لان كاتب روسيا العظيم يمضي الى 
مثواه الآخير على انغام فرقة موسيقية عس كرية. 
وما كشف الامر من بعد اخذ المتديعون 


يقول مكسيم جوركي ؛ الذي شهد جنازة 
تشيخوف ٠‏ ان من ساروا وراء نعشه لم يدهدوا 
المائة . وانه يذكر من بيئهم اثنين من المحامين 
جاءا وهما يلبسان احذية جديدة وربطتي عنق 
ملونتين كما لو كانا عريسين . وكان جوركي 
يسير وراعهما فسمع واحدا منهما يتحدث عن 
ذكاء الكلاب + بيتما جعل الآخر يصف وسائل 
الترف. والراحة في بيته الريفي ٠»‏ والمناظر 
الجميلة التي تحيط به . وكان. بين الم يعين 


آمراة في رداء بنفسجي ؛ تحتمي بمظدة من 
الداتتيل وتقول في حماس لزفيق لها عجون : 
زام ٠‏ لقد كان انساتا لضدفا ٠‏ شديد الذ كاء) 
ولكث العجوز سعل مرارا مظهرأ عدم اقتذاعه ! 


وغاد جوركي قول + (كان اليوم شديد 
الحرارة كثير القبار . وعلى راس الموكب ضبابط 
شرطة بدين يفتظي - في خيلاء - صهوة جواد 
أبيض سمين + وهذا كله » وكثير غيره: كان 
مؤلا في سوقيته » وغير لاثق بذكرى كاتب 
عظيم فائق الحس) . 


غير آن دبقيد ملجرشاك ؛ مؤلف كتاب : 
(حباة تشيخوف) ١‏ الذي أنقل غنه هذه 
الحقائق . يتفق معي في الراي الذي تخلص 
لي وانا اقرا وضفه للطريقة التي مات بها 
الكاتب العظيم والخطا المضحك الذي لابس 
تشييع الجنازة . 


يقؤل ماجارشاك : ان المرارة التي شغر بها 
جوركي مفهومة ومقدرة . غير أن المسالة كلها : 
- رغم غرابة هذا القول - هي واحدة من 
المفارقات الساخرة التي كان تشيخوف يهش 
لها في حياته والتي كانت جديرة يان تجطه 
يضحك : لو ارتد حي : الابهة والعظمة تخيطان 
بجئازة عسكري كبير ٠‏ تجاورها جنازة لا يكاد 
دلتفت اليها احد لكاتب عظيم .. ! 


بحد 0198 لبه 








.. وأيضا قد يدع العلماءًعلماءً مشلهم 





المخلوق الذي كان.. 
واطلافامااكان !ا 


بقَام: الدكتور عب الخظلن صالح 





أنا البروفيسور جيمس دوجلا .. 
لا أستطيع أن أرق ؛ ولا أكتب ٠‏ ولا اقرا 
إلا أنني قد عزمت الأمر على أن أسجل 
شهادتي على هذا الشريط قبل أن يخين 
أجلى .. وتلك. هى. النقاط التى رأيت من 
واجبي أن أذكرها لأوضح بها مدق الحقد 
الذي يفكن: ان يودي الى مثل اتلك 
الفضيحة 1 . ٠‏ 

تلك كانت بداية شريط التسجيل الذي 
عرضه دكتور بيفرلي هولنستيد في الندوة 
العلمية التى أقيمت :ا جامعة .ريدتج 


وحضرها علماء التخريح المقارن :وعلماء 
الجيولوجيا عامة > والحفريات خاصة » 


وفيها استمعوا الى شهادة زميل لهم أصبح في 
ذمة التاريخ : كانت هذه الشهادة هى اخر 
حلقات فضيحة علمية مضى عليها حتى 
الآن ما يقرب من ثلاثة أرياع قرن من 
الزمان ٠‏ وظلت طوال هذه الفترة مثار جدل 
ونقاش. واتهامات ترکزت على اكتشاف 
مخلوق منقرض قيل أنه كان » ثم ثبت أنه 
ماكان . 





15864 مجسلة الدوحسة دو نصبسسر‎ ۲١ 


ELEN [‏ قصهٍ 
هنا لبتبين. لبا.كيف أن يعض, العلياء 
يغررون بعلماء مثلهم.. ويقومون بتذبير 
جيل وخدع قد تجوز عليهم » وتنال من 
مكانتهم » لكن ذلك كله لابد أن ينكشف : 
طال الزمان أو قصز ٠‏ وسر اكتشافه أنه ليس 
من العلم في شيء» لأن العلم. ذاته يستقي 
مادته من الشرائع الكونية 0 والنواميس 
بيعت لقبيبية» وود قري اولان السوية ء 
هذه جميعها لايمكن أن تقوم على تدليس » 
ولا يخالطها فوضى ٤‏ اتباعنيم القوضى تمن 
بعض أتفاظ 3 ر ولابد ب 


) مآ 


والخال كذلك أن ينفظها العلم ؛ كما يلفط 
اسم اک كعدوا شرا وا ل رن 
كسر شوكة مناعته . 

تنويه واجب 


لکن قبل أن نبدا سرد أحداث :هذه 
القصة + نود أن نتوه بفضل أحد قراء هذه 
المجلة الوجودين في انجاترا : اذ أرسل الينا 


45 f 


/ ضوراً من يعض ما كتبته الجلات العلمية » 


أو تشرته أجهزة الأعلام هناك ان هذا 


الوضوع ٤ ٠‏ وهو لم .يكز اسمه ۽ وإلا كنا قد 
ذكرناه. , لكن أهم ما بعث به إلينا هو نص 
تسجيل. البروفيسور جيس دوجلاس 
الذي قام بنشره والتعليق عليه دكتور 
هولستيد في مجلة «نيتشر ٠‏ (الطبيعة) 
البريطائية » ذات العراقة العلمية » وذلك 
بعد حوالي تسعة شهور من موت 
البروفيسور 'دوجلاس » إذ توق :قي قبراير 
+ واذيعت فحتويات: الشريط في 
أكتوبر ؛ ثم تم النشر في ٠‏ نيتشر ١‏ في نؤفمير 
من نفس ذلك العام . 

لكن هذا الموضوع متداول من زمن طويل 
في بعض المجلات الدولية ؛ وف, معظم 
الراجع والكتب المهتمة بمواضيع الحفريات 
عامة : والتنقيب عن أل 'الإتسان 
خاصة ٠‏ ونحن نقدمه هنا ضمن سلسلة 
الدراسات التى تتناول الخدع أو التطلدك 
الذي يجوز على زجال العلم .من غير آهل 
العلم (كالحواة والذين يدعون امتلاك قوى 











خفية )اء أو من الغقل في..مسألة عَلمَيةٍ 
(أنظن.دزاساتقا السايقة قل ,صفاحاتهذه 
الجلة ) ؛: أو عندما يخدع عالم عالاً مثله 
بغرضن التشهير به + وهذا ما سنتتاولة في 
هذه القضية الغريبة » وهى هى أخطرها على 
الإطلاق » وكان آخر مسمار دق في نعشها ؛ 
هو هذا التسجيل الذي نحن يصدده » 
والذي أذيع :مئذ ست سنؤات > رغم أن 
الحكاية قد بدات منڏ عام c۹۲‏ ورغم 
أن أحد الشتركين فيها وهو فحام 
2 عم حيسي ٤‏ قناتينه 
من السبر » : ثم بعد عشرين عاماً- أي 
ا 5 فات أيضاً اللصمم الحقيقى 
لقضية المخلوق المنقرض. شبيه الإنسان ء 
وهو الذي ورد اتهامه ف الشريط بعد ٤۲‏ 
عاما من فوته ٤‏ يدعي البروفيسور وليام 
جونسون سولاس الذي شغل متصب 
الأستاذية بقسم الجيولوجيا والحفريات » 
بجامعة أكسفورد في الفترة ما بين ٠۸۹۷‏ 
حتى وقاته تنام ١985‏ عن ۸۷١‏ اما , 
أما صاحب التسجيل ‏ فهو البروفيسو 


شكل. (1) هكذا بدت جمجمة انسان بيلتداون بعد أن أعيد 
تركتب بعضن. عظامها المتنائرة (اللون الى الغامق ) مع 
اضافات وترميمات بسب محسوبة لتيدو أقرب J!‏ لى الواقع ان 


. لكن. الباطن مخادع‎ ٠ » قد يبدو مقذعا‎ E 


شكل (۲) انسان بيلتداون كما يتصوره بعض العلماء من شكل 
جمجمته + وهو هنا يفكى قد وجمجمة انسان كبيرة لتغطيه 
استدارة وجه واخنحة + وحتى عام 219561 حيك رضت 


هذه الصورة مجسدة وقتذاك 5 مټرجان بريطائيا :ظل كثير 


سن الناس: يعتقدون فى أنه قد كان ثم انفرض:: ثم:تبخر هذا 
الاعتقاد فى عام +1948 عل بدى جماغة من العلماء الانجليز 


دوحلاس الذي سيقت الاخازا الي إاوقيا 
خلف پولا بي ف القسيم زاتة .كاستاد 
للجيولوجيا من عام 1٩۴٣۴۷‏ حت عام 


٩۰‏ + وهو من تلافيذة أيضا + وبحكم 
زمالته له » ووجوده معه ؛ فقد شهد بعض 


أدلة الاتهام » لكنه افر أن يكتمهاء إذ 


كانت تربطه بأستاذه صلات وثيقة ٠‏ ثم انه 
تعلم على يديه » وهو لا يريد أن يثير 
فضيحة ضد:رجل مات من زمن » حقاظا 
على اسم عائلته . 

وفي آخر أيامه ضعف بصره الى الدرجة 
التي اصبح فيينا في حك الاعفى » واعتزك 
الناس ء وذهب إلى جزيرة صغيرة في جنوب 
انجلترا.: ليعيش فيها بقية أيامه ٠‏ وهناك 
توطدت الصداقة بيئه وبين جاره ريتشارد 
فورد ٠‏ وهو من العلماة الهواة في 
الحفريات ٠‏ وله فيها اهتمامات خاصة : 
ونشاط محمود » .وكان فورد يعرف أن 
دوجلاسن يحتفظ بسر استاذه سولاس ؛ 
وعز علية ان يموت ويموت سره معه . 
وظل قورد يطارده ويقنعه ويثير ضميره 





العلمي ضد تزوير خطير أرتكب في مسألة 
علمية شائكة » ومن حق العلم على علمائه ان 
يضحخوا المسارء وأخيرا جدا إقتتع 
ملاس بوجقة نظ ضَاجيه 1 خاضة 
عندما شعر أن أجله قد دتا » وبالقعل سجل 
الشريط ؛ وسلمة لجارة ؛ ليسلمه بدوره إلى 
دكتور هولستيد ٠‏ وأوصى ألا يذاع السر في 
حياته » وبالفعل لم تمض إلا عدة شهور 
قليلة : حتى.توق دوجلا عن ٩۳‏ عاماً ‏ 
وبعذها قام هولستيد بتوجيه الدغوة الى 
الندوة التي أشرنا إليها + ليذيع السر لأول 
مرة ؛ فاحدث ذلك ضجة هائلة تناقلتها 
| جهزة الاإعلام.» ونشرتها بين الئاس.. 


أحداث الفضيحة 


لكن. قبل أن. نتعرض الا جاءة في 
التسجيل » نرى من الأوفق أن نعرض قصة 
الكشف التى لعب التضليل ‏ فيها دورا 
كبيراً ‏ فني عام 1417 أغلن الحامي تشارلز 
داوسون انه توصل الى اكتشاف جزء من 





حكت ا883 ` 
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واطلاقتاماكان! 





جمجمة عثر عليها في مكان قريب من 
بيلتداون بمقاطعة ساسيكس > ورغ أن 
داوسون كان محابياً : إلا أن له اهتمافات 
في التنقيب عن الحفريات ٠‏ وقيل أن أحد 
العمال قد عثر عليها أثناء الحفر في بيلتداؤن 
عام ۱۹۰۸ ثم حملها الى داوسون لعلمه أنه 
يهوئ مثل :هذه الأشياء » وعندئذ صحبه 
داوسون الى النطقة » وظل ينقبٍ فيها لدة 
سنتين: أو اكز ۽ > وجمع منها بعض عظام 
حاقل منها انيا قديبة جنا وترج الى 
اي ٤‏ وكانت أهم قطعة 


قأهذه 


الملجموعة وجود جزء من الفك الأسقل ٠‏ لجان 


لا موقرد » ولا هو إنسان ٠‏ بل يبدو لخلوق 
وسط شبيه بالإئسان + ومن أجل هذا أطلقوا 
عليه إسم انسان بيلتداون الخفرق ‏ 

وقال داوسون : أنه لم يجد أمامه من هؤ 


اعلم ولا أفضل من ٠‏ سير سير ا أرقن سميت:وود 
ویرد : ف الكشف. عن حقيقه هذه 


الحفريات »وگن , سير ١‏ ارثر وقتها يشغل 
منصباً لفيا «مزموقاً» اذ كان أميتاعاماً 
المتحف البريطاتي ٠‏ .وعالاً في الجيولوجيا 
والحفريات ٠‏ :وهو المقصود بتلطيخ سميتة 
في هذه الفضيحة العلمية yc‏ الموضوع 
برمته عفن وتحوم حوله الشبهات » فقد 
لكن أكثرها تقبلا أن 
يعض :هذه الحظام:قد دفن في مكان ,بمنطقة 
بيلتداون » لكن بعد أن أجزي عليهَا بعض 
المعالجات الكيميائية لتبدو قديمة ! 


المهم أن الحامي استذرج سير ارڈ شو الى 
الف » وذهب .به إلى بيلقداون 
عمليات الخفر » وظهرت يعض العظام » 
وتحمس 5 لذلك جنوس شديدا : 


تعددت فيه الروايات > 


:ويدات 


بدا 
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كالطفل الذي وقعت. بين يديه لعبة مثيرة : 
ولقد ذهب به الحماس إلى درجة أنه أقام له 
بيتا صغيرا بالقرب من موقع الاكتشاف : 
حتى لا تغيب.عنه شاردة ولا واردة مما قد 
يكن طقه التنقيب 2 ومن الطبيعي ف مثل 
هذة الأحؤال أن يجمع العلماء هذه الأجزاء 
المبعثرة » ثم يحاؤلون التأليف بينها » فلعل 
ذلك يودي الى إعادة تشييك عظام المخلوق 
بطريقة أو بأخرى » قتئيى* عن حجمه 
وشكله وجنسه ونوعة > ثم وضعه في عائلة 
وھ ينوا فت في غلم قم 
الكائنات الحية ! . ولا شك أن العلماء لديهم 
شجلات كاملة عن أشكال وأنواع القكوك 
والأسنان والجماجم والفقرات والهياكل 
العظمية عموما » وهو ما يعرف باسم صلم 
التشريح المقارن »> سواء لكائنات منقرضة او 
اخرى حية : وهم هنا كعلماء الجريمة + 
فمن أقطَرَة ذوء أو:شعزة راس : أو يصمة 
ا صبع».. الج 5 بستطی روان قر جعوا الان 
ان ا ركد هك لقال مع علا 
الحفريات ٠‏ ا3 بمقدو رهم 3 حك هذا 
ضرال ۴ار لاد ك و نل را 
أوإلفك أو جتى الجرء منها. أو دة هن 


جمجمة .: الخ:. »> يرججوه الى .حيؤان 
بعينه + فان کان له مثيل مما یعیش على 
الأزضن »> أعادوة الى نوعنة ء وإن كان غير 
ذلك > فهو لم يأت من فراغ “ابل اليه أذ 
لحيوان متقرضن .. وجزء من فك : أو عظمة 
من وجئة ا أواقطعة من جفجمة .. آل 
يمكن أن تؤديٍ الى تصور :واج لراس 
الخلوق .. فنصف الفك. الأيمن. يعطيك 
تصوراً لتضفه الآخر »وتن الممكن أن تعمل 
له قالباً ليكتمل هذا مع ذاك + ثم ان غاب 
الفك. السفلى من الخفرية مثلا > لا يشكل 
مشكلة ‏ إذ من الممكن عمل ««توليفة» أو 
طبعة من الفك الغلؤي ليكون ملائماً 
الشقلى :وحن هذه النسب. والزوايا والنكوين 
موجودة أساساً قي جماجم الحيوانات جميعاً 
بما في ذلك الارنسان ٠‏ :ولكل منها معايهر 
مجددة» وصفات وأشكال 
مقدرة .. إلى آخر هذه التفصيلات التي 
يعرفها الغلماء حق المعرفة ٠‏ ولها علم قائم 
بذاقه. . 

وقيل إن التحوير واللعب کان في هذه 
ا ولا يستطيع أن يقوم: يها إلا 

غلماء ٠‏ ولهذا قان المحامى برك من هذة 


١ معينه‎ 





شكل )٣(‏ وتكريما لهذا الكشف السعيذ + ظهر كارن يوستال كتب غلى ظهزه «البحت عن انسان بياتداؤن 


وفيه ترق كل عن دكتؤر سيعك وود ويرد (الى اعلى ولم يكن حاز لقب سين بعت والمحامي داوضون: الى 


Nt 0 42‏ < ۳ اة 
اتی وي وج السورة پرا دون ي او 


0 وقد وقف داوسښون وضع استعراضي: 





التهمة + فمعلوماته وخبرته لا شك 
لكنه على أية: حال كان عا 

الاير ا 
علم .يما حدث ١‏ ثم إن اللعبة قد اكتشقت 
بعد وفاته. بسئوات طويلة ۽ ولهذا مات معه 
جزء من السر. 


محدودة 0 


اعادة تشكيل الجمجمة 
واختصاراً للموضوع : : فقن جمعت بقايا 
العظام التى أفُشرفٍ غليها سير ارک 
وعكف على دراستها.مع جماغة من العلماء 
المتحمسين + واستطاعوا ان يعيدوا للاجزاء 
التناثرة تألفها » وتعويض. الفقود فنها 
بقوالب مناسبة تحتل مواقعها فيها ٠‏ وف 
النهاية ظهرت الجمجمة بشكلها الذي تراه 
هنا ضمن المقال (شكل .)١‏ 
وطبيعى أنه من الميسور :يعد ذلك أن 
يتصوروا شكل الخلوق الذي ترك هذه 
الجمجمة _ ا باستخدام مبادی 
التشريج المقازق > لأن العظام ذاتها دعاتم 
للعضلات ٠‏ وللعضللات مواقع تتصل.. بها 
على العظام . ومتها يمكن استنباط حجم 
العضلة وامتدادها + ثم ما أيسر بعد :ذلك أن 
يغطى كل هذا يما يشبه الجلد + او يؤتى 
ببثال عاق ومتمر على ذلك : ليصتع 
تمالا أو قالباً يوضم به تقاطيع الخلوق 
المتقرض قدر الامكان ء وهو ما ئرى له مثيلا 
في الديناضورات المنقرضة ٠‏ ان أمكن إغادة 
تشكيلها من هياكلها العظمية التي تركتها 
يل سيثة رات : وکل هذا قد تراه في 
الأفلام التي تعرض فصولا من تاريخ الحياة 
على هذا الكوكب ٠‏ ونيو واكيه ألواهاً ممقطلقة 
من :هذة الحيوانات الضخمة المتقرضة › 
وهي باد هلك لع تنه من فراع :+ ولم تشكل 
كيال" يل ماك أسابن. بسر عليه 
الثال أو الفنان ‏ ومن وؤراء ذلك بطبيعة 
الخال غلماء فتخضصون في مثل ذاك 
اللجال ٠‏ ولهذا فان إنسان بيلتداون يمكن أن 
يكون صورة قريبة لما تراه في الشكل 
العروض هنا (شكل ٠)۲‏ وكما يتخيله 
الغلماء ! 


والحق أن كثيرين قد تحمسوا لهذا 
شق الكير؛ او رأسهم اي ارزثر 


شكل (2) لوحه تذكارية 
اهتماميم عق بعض العظام الحفرية ١‏ 
دسو زاق لاتكستر : 


5 SAT e 
وعدد اخر حجن الاشاتذة للرموكي‎ 


وبعفن. العلماء + كما حمست ك اجهزة 
العا ٠‏ انکر ع فا االمجو الجا 


على كروك المعاقدة وھا مكلذ < إجزان زالرقع 


3 5 آلا 2 وهما $ نہ 

وضور يجام ارس وز لوخم 
1 

1 ۽ وخا الكارنت صود 

سدع را فى و حجانبي لكار ور 


لكل منهما في برواز (شكل ۴) .ليس هذا 
تحسبء. .يل هتاك. لوجة كبيزة -ملوئة 
كانت موضوعة ق مدخل الجمعية 
الجيولوجية في لندن ( شكل ٤‏ ).: وفيها 
اجتمع تفر فن العلماء البارزين الذين شاركوا 
ف هذه الدراسة + ولم ينس الفنان أن يحشر 
الحامي مع هذا الجمع قبل وفاتة » فاليه 
يرجع الفضل قي هذا الكشف الخطير ‏ 

| وضح أن الإنسان الأول الذي 00 من 
صلبه البشرية هو في الأصلن ذو جذور أو 
أصول إتجليزية > ولقد كوقء داوسون على 
ذلك ايضا بان اقترن اسم هذا المخلوق 
فاسم الجنس إيوانثروياس 
( وتعئي إنسان فجر التاريج ) + واسم النوع 
داوسوناي ( مشتقة من اسم المحامي ب ا 


داوسون : 
لم يكن البروفيسور سولاس الذي قام 
بهذه الخدعة يدري ان خدعته سوف تقابل 


كبيرة لجماعة من العلماء كانت تتصدر الجمعية الجيولوجية بلئدن 


لتى اكتشفت ف منطقة بيلتداون .: 





وقد انصيب 


وترق متها من اليمين الى اليساز 


ودكتور سيمك وود ويرد (الواقف ذولحية) وبجوارة المحامئ تشارلز داوسون 


يكل جهدًا الحماسن ع جميع المستويات 3 
00 أ يقصد ظبغاً أن يثبت للعالم بفعلته 
فك أن أبا البشرية تجري في عروقة دماء 
اتجليزية بل. كان قصده الأساسي أ 

يسجز:من سين ارثن روان يلطخ سمعتة 


العلفية بالوحل (كما سيوضح لا 


التسجيل » : لكن الأمور ر قد جرت على غير 
ما توقع . فاثر المت يعد أن وضلت 


الموجة الى هذه الدرجة , 
اكتشاف الخدعة 


وف وسط هذه الموجة من الحماس 
والفخار الذي حل على الإمبراطورية التى 
لاتغيب عنها الشمس + ظهر بعض العلماء 
التشككين . لكن آراءهم لم تجد لها صدى 
مسموعا > او من الافضل أن تصمت حتى 
لاتحجب هذا الشرف عن بني وطنهم : 
ودع ذلك 'زاد الهمس + وطغت ا 
وبدات الفضيحة تنتشر بين العلماة أولا : 
ثم تسربت بعد ذلك الى رجل الشارع . 

لقد قيل ان جمجمة هذا الخلوق لا هي 
لأحد القردة العليا ٠‏ ولا هى لانسان ولا 





کا تت 





المخلوقالذيكان.. 


واطلاقتاماكان! 





لأي نوع أو جنس من الكاثنات المعروفة > 
لكثها جع بَيْنْ:صفات القزدة في اجزاء ۾ 
وبين صلفات الانسان في أجزاء أخرى + ومن 
هتا أطلقوا عليها اسم نوع جديد مسيوق 
باسم جئس جديد كذلك ‏ كما سبق أن 
أشزثا ١‏ واغتبروه الحلقة المفقودة . 


لكن التشككين لهم رأي آخرء فعندما 
سمح لهم يفحص العظام الحفرية اتضح أن 
جزّءا من قمة الجمجمة ينتمى لانسان 
حديث او ١‏ مودرن ١‏ > اما الجز مت القك 
الأسفل ( أنظر شكل )١‏ فهو لأحد القردة 
العليا : ولقد أبدى ارثر كايك ( وهو غير 
سير ارثر سميث وود ویرد ) تخوفه من أن 
تكون هذه الجمجمة قد حدثت فيها خدعة 
متقنة » اذ لاحظ عدم توافق بين الجزاين 
اللذين قيل عنهما أنهما أكتشفا في 
بيلتداون ! 

وقي كتابه الممتع « من القردة العليا إلى 
الإنسان ؛ يسوق دكتور وندت ما قاله العالم 
مور بعد أن فحص الجمجمة : إن آي عالم 
يعتبر إنسان بيلتداون مخلوقا أصيلا 
وحقيقيا » لابد أن يعلق عليه بقوله : انها 
لعجزة ان يموت إنسان في حفرة ما ؛ الم 
يترك جزءا من جمجمته : ولا يترك 
فكيه » وفي تفس الحفرة أيضاً يترك مخلوق 
اشبه بالقرد فكه ؛ وتغيب جمجمته ! .. 
والتهكم هنا واضح + لأن ما اعتبره الذين 
أعادوا تشكيل سه هى أجزاء لنفس 
الكائن المنقرص : يعتبزها المتشككون أنها 
| جزاء لكائنين مختلفين + أن التالف بيثها 
ينطوي على تلفيق واضم .. يضاف الى ذلك 
أن بعض الاسنان غير اليشرية قد وجدت 
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طزيقها إلى فلك بكتري » «وحشرت: فيه 
و . كل هذا كان يحدث : ولملفق 
الأساسي الأستآن'تولاس: يلد زم الصمت .الى 
أن توق سئة ٠۹۲٩‏ 3 ودون أن ينبس ببنت 
شفة ومات معه سزه الذي كشفة الأستاذ 
دوجلاس . 


بداية النهاية 


وف غام ٠۹١١‏ وجهت مجموعة من 
العلماء لطمة قاضية إلى هذا المخلوق الذي 
كان : وبعدها أصبح كأن لم يكن » وضمت 
هذه الجتوعة ثلاثة من العلماء الإنجليز 
هم + ك أؤكلاي ؛ چ فيغر > وسير 
ويلفود_كلارك .. وی 'هذة_الذثترة تقدمدت 
وسائل ‏ التحث وتطولاتةة ٠‏ واصبح في 
الامكان) اتقدير عفر احق ريات القديمة : 


[ رت مھ هذه الجموعة علق معرفة عقر 


اراسان هتون اأبواسطة لذت ان 
ونع مجهودات ‏ ,مضنذية ظهرت اة“ 
التي وصفها دكتور جيرهارد بقوله : 
« بالفحضن الدقيق: “لفكت الأضفل > 
وباستخدام طريقة متقنة لمحتوق العظام من 
ضر الفلور ٤‏ تبين أن هذا الفك من أصَبل 
حديث ٠‏ لكنه عومل بمواد كيميائية يدو 
عليه القدم » .وحتى الأسثان التي أمكن 
تثبيتها فيه عولجت بطريقة ذكية لتبدو 
ذات. سمات حفرية ۾ ! 

ويعلق أوكلي - الذي قام بتقدير عمر 
الفك ب على هذة النتيحة اللخيبة للآمال 
بقوله التهكمي , لقد اعتقدنا أن الخ الكبير 
قد .ظهر أولاً > وافترضنا أن الإنسان الأول 
كان إنجليزيا ١‏ ! .. ثم يكتب البروفيسور 
كونيجز والد عن داوسون المحامي _._ 
بهذا الوضوع 3 فيذكر ضمن ما یکی ماسج 
من الياقة أن ندين إنسانً ميلا يستطيع أن 
داج عن نفسه ؛ لکن كل شي يشير 
بالتاكيد الى مسثؤليته عن هذا التزوير : فلقد 
ثبت الآن حقاً أن العظام الحفرية أو البقايا 





جرة التي وجدت في الموقع لم تكن 

أصلاً فيه ؛ بل دقنت هناك بعناية 
بالغة » :: ومن هذا يتضج أن كونيجز والد لم 
يكن يدري شيئا عن الفاعل الحقيقي الذي 
قام بالدور الأساسي في هذه اللعبة ۽ تحني 
البروقيسور سولاس . 

وأخيراً يجي سير » جافين دي بير ؛ 
مدير المتحف البريطاني وقتذاك » ليكتب 
الكلمة الأخيرة ف الوضوع (الواقع آنا لم 
تكن كذلك ع بل كان ضاحبها 
دوجلاس ) ؛ وينهي بها هذه القضية التي 
إستمرت حوالي أربعين عاماً : «لقد وضعوا 
ا سناس شبح إنسان بيلتداون الذي وأقولها 
بأمانة ‏ لم يتناسب وجودة قظ مع أي 
وضع في فكرة التطور » لكنه أتاح لنا الفرصة 
لاستثباط وضقل الطرق العلمية التي 
تستخدم الآن في الكشف عن حقيقة 
الحفريات وأعمارها 0 

ماه منرم رودي ار 
الوضوع ؛ ابل انتقل يدوزة إلى ,مجلس 
العموم البريطاتي : هذ ا ااال 
القاطع أن إنسان بيلتداون کان خدعة 
خسيسة ؛ ولهذا تقدم ستة من أعضائه في 
75 توفمبر 1484 الى رئيس الملجلس بمذكرة 
قالوا فيها : إن اللجلس يبدي عدم ثقة في 
اعضاء المتحف البريطاني + وذلك يسبب 
تباطئهم وتواطتهم في الإعلان بصراحة عن 
خدعة جمجمة إنسان بيلتداون ۾ ! 

ويعلق وندت على ذلك في كتابه « إن 
السبب الذي جعل لهذه القضية إهتماماً 
ؤانتعاً على الضغيد القومي أن من بين أعضاء 
مجلس المتحف. البريطانى أسماء سياسية 
لامعة. من بينها ونستون تشرشل ر 

مجلس الوزراء وقتذاك ٠‏ وانتوني ات 

وزير الخارجية » ورئيس أساقفة كانتربرق 
وممثل من العائلة المالكة .: إن .هذا الظلب 
بطرج عدم الثقة كان بغرض إثارة الاهتمام 
القؤمي وعلى أوسع نطاق بمدى الغقلة التي 
اصیب بها العلم في بريطانيا » وكيف غرر 





به البعض في واحدة من أخيث الخدع التي 
ارتكبت في حق البحث العلمى ١‏ 

وجه المتحدث اللوم .الى رئيس الوزراة 
ورئيس الأساقفة ووزير الخارجية وطلب 
منهم الاهتمام بأشياء أخرى أكثر أهمية من 
البحثك في أصول كومة من العظام الضللة ! 


الرجل الذي خدع الجميع 


والآن نعود إلى الاعتراف المسجل. على 
الشريط » فئرى البزوفيسور دوجلاس 
يعرض بصوته وجهة نظره في هذا الموضوع 
فيذكر :: لقد كان داوسون ى بطبيعة 
الحال ‏ رجلاً معروقاً بمغامراته وحيله في 
التلفيق ؛ فمجرد وجود بعض العظام قرب 
بابه الل عقيل جاثار» المكوك حوله ١‏ 
ولاشك أن كثيرين يعرفون أنه کان على 
علاقة بشخص ضالع في علوم التشريح 
القارن والحفريات واسلاف البقرء ؤان 
ذلك القنخصض ‏ بهذةه العرفة ‏ قد ترك 
بصماته الخادعة على عظام الجمجمة .. ولا 
شل أن سمينك وود ويرد ر القصود الأصلي 
بالفضيحة كما أسلفتا) قد قاسی انما 
5 لكن هل حاول أحد 
أن يتقصى إن كان لسميث وود ويرد أعداء 
ETT‏ 
فعلوا وأنا متأكد مما أقول- لوجدوا 

مغ :الم محافظ في 
1 اک بروفيسور 
سولاس » وانا اعرفه جيدا » فلقد زاملته 
طؤال ثلاثين غاماً » وأعلم ثماماً مقدار حقده 
وكزاطيت لسوت وود ویو وغندی :جو 
ذلك أدلة كثيرة + لكن يكت أن أسوق دليلاً 
واحداً : ففيه الكفاية .. ثم راح دوجلاس 
يحكي كيف أن سميث طلب من سولاس أن 
يعيئه بأحد الطلبة الكثيرين الذين يعفلون 
مغه لكى يساعدة في دراسة بعض 
الخفريات + ورفض: سولاس.:. ,وذهيت 
اليه » لاكرر الرجاء » لكنه اظهر عدم 


قاسى من هذه الماساة 


-كوونات البوتاسيوم... 
عزنا “ويلاًا هناك ليسلا الأستائار ي 


المبالاة والاستعلاء , 

وينتقل دوجلاس الى نقطة أخرى على 

شريطه الذي استمر عشرين دقيقة ليذكر : 
وأنا أعرف أن سولاسن يعرف داوسون » 
ولقد زاره أكثر من مرة في هذه الفترة َ لكنني 
3 اعرف کم عددها ؛ لاني كنت 
بالخارج .. ولقد ثبت بالتحليل أن بعض 
آ جزاء الجمجمة قد عومل بمحلول من مادة 


كرومات البوتفييوم ( وهي ماده وید 
جداً) Û‏ أعتبر ذلك دليل اتهام قي 1 
اذ أنني اتذكر تماماً ‏ وكأنما هذا قد حدث 
الس فقط أن عبوة صغيرة قد وضلت 
الي متحف قسمثًا وتسلمها ينزايد الذي 
کان يعمل ناغ فنياً ٠‏ وجا انها الى ؛ 

وعندما كشفتا عن فحتوياتها وجدناها 
وجنام اندهشنا. 


حؤلاس ) هذه ادا 


وبعد أن يشبرج أن كر رومات البوتاسيوم 
ليست من المواد الستخدمة على الاطلاق ق 
هذا المجال وهو يقصد طيعا وجود علاقة 
بينها وبين العظام التي عوملت بها) 
يواضل اغترافه بقوله ٭ ولا زلت أتذكر 
سولاس وهو يستعير بعض أسنان أخد 
القردة العليا من تسح التشريح المقارن 
بالجامعة » وهي الأستان ذاتها التي ظهرت 


في الفك .. والغزيب أن سولاس رغم علنه 
ومكانته ‏ لم يشترا شترك ك مع العلماء الذين بحثوا 
جمجمة إنسان بيلتداون » وظل دائما ف 
موقف سلبي .: والحق أن العظام لم تكن أبداً 
في منطقة بيلتداون بل أقحمت على المنطقة 
بعد أن أدخلث عليها عمليات التضليل 
لتبدو أنها لخلوق قديم منقرض » وأنا أعتقد 
أن المسألة ريما بدأت كمزاج ثقيل : لكنها 
خرجت بعد ذلك من أيديهم » . . ثم يذكر 
دوجلاس أنه لا يعرف كيف تمت الموامرة 





بين سولاس وداوسون ليجعلا من سير ارثر 


اضحوكة !| . 


وفي موضع آخر يذكر ١‏ لکن يأتى بعد 
ذلك السؤال الحرج : من هو الرجل الذي 
يستطيع أن يقوم بهذة الخندادة الذكية التي 
أ ضل بها علماء لهم مكانتهم ؟ .. إن جوابي 
هو :. سولاس .. فهو الذي دبر قبل ذلك 
خدعة جمجمة حصان شيريورن ١‏ . 
وهنا ينتهى حديث دوجلاس بذكر 
قصة خدغة أخرى معروفة » وملخضها أن 
تلميذين في مدرسة في شيريورن قد أجريا 
i TL NE FF‏ 
ار للبوسية 03 وعليها قاما بحفر شى 
نشي رین حصان ٠:‏ وكان انيدان کد قرم 
شيا عن عن الحقريات ف کتاب مدرسي ٠,‏ 
وأراد! أن يخدعا مدرس العلوم بهذه 
المحةع ولقد غرف شولا هذه الحكاية 
أن لفن بيزاند عندما كان الأخير في زيارة 
ليذه المدرسة ». ولقد ازمل مدرس العلوم 


هذه القطعة من العظام المحقورة الى وود 
ويرد الذي قام يعمل تقرير عَنِها للجمعية 
الجيولوجية ف ع 4 »2 ورغم أن 
سولاس کان يعلم أن وود ویرد قد شرب هذا 
المقلب : وان في الآمر خدعة ‏ رغم ذلك لم 
يحاول أن ينبه وود ويرد: لذلا ». وتركه 
يتمرغ في الفضيحة التي لا شك أسعدت 
سولاس .. ويعني هذا أنه كان يريد أن يحط 
من شأنه ٠‏ وأن يسفه علمه » وكأنما لسان 
حاله يقول : ليس في انجلترا إلا أنا .. وهو 
ضعف في التفوس على أية خال. 


«والعاقبة للمتقين » - وهكذا نختم هذه 
الدراسة بهاتين الكلمتين اللتين وردتا ضمن 
إحدى المقالات التي أرسلها لنا قارئنا العزيز 

من إنجلترا ؛ ولم يكن في رسالته غير ذلك » 
وحسئاً كان ذلك ! 


عبدالملحسن صالح 





E حر‎ 








زواع الركود-! 


كان اسمه الشيخ ؛ کی کن ا 
بالضيط ؛ :ولكن كان اسم عائلته + أما 
الأول فقد نسيته ٠‏ وكان لقبه الدكتور فقد 
کا جرا » :وكان عمله في فعالجة 
الحيوانات يستغرقه طول العام ؛ ولكنه كان | 
حريصاً على التواجد ف قهوة محمد عبرالله 
كل مساء:. فقد كان على صلة وثيقة بزكريا 
الحجاوي + وكان زكريا حريضاً على التردد 
على غيادة الدكتور الشيخ للكشف والعلاج ؛ 
وكان يفضله على غيره من الأطباء. وكانت 
فلسفة زكريا الججاوؤي تتلخض في أن 
الدكتور الشيخ الذي تفوق في معالجة 
الحيوانات التي لا تنطق ولا تشكو › قادر 
ایحا على علاج الإنسان الذي ينطق ويشكو 
ويعرف مؤظن الداة . 
وكان الشيخ من أسرة كبيرة اشتهرت 
بإنجاب عدد من مشاهير الفتائين . وكان 
الدكتور الشيخ شديد الحرص على اقتناء 
عدد من أعمال هؤلاء الفنانين في منؤلة ١‏ 
وکان حرصه أشد على الطواف بأصدقائه 
الذين يترددون على منزله لمشاهدة هذه 
الأعمال ؛ وكان يسهب في شرح تفاصيل 
هذه الأعفال والمعئى الذي تحمله والهدف 
الذي يرمي إليه الفنان وق هذة الساغات 
التي كان يطوف فيها بأصدقائه للفرجة على 
هذه الأغمال الفنية + كان يثرثر كثيراً ؛ 





۱۹۸1 مجسلةالدوهسة توفصيسسر‎ ۳٠ 


ويكومن ق. ترصال تتملق: “بيه 
الأعمالوتتغل تتغلق بغيرقا يشا 
سيا اا الى سجدينه تماما ف 
تلك اللحطات . ولكنه نا جاء إلى قهوة 


5 وكان يبدد 


یپ ال مكل الح الويقن ا 
6 إلا ايرا ويا يقلي السقرة لاون / 


أن يتقوم بكلمة وابجدة »> ليان كان زكريا 
الحجاوي. يستفزه ليجبره على الكلام ؛ 
ولكنه كان يكنني بابتسامة ويهز رأسه ثم 
يرفع اضيا السبابة ويقربة من شفتيه 
علامة أنه صائم عن الكلام ! ولكنه في بعض 
الليالي إذا احتدم النقاش وثار الجدل 2 
الإنسانية وبدايتها وتطورها ٠‏ كان ينبرق 
للكلام + ولكنه كان لا ينطق أكثر من عبارة 
واحدة هتا الوقنوع وجكاد إل جلسة 
طويلة » وأنا مستغد لخضور هذه الجلسة 
والاشتراك في النقاش ) ولكن هذه الجلسة لم 
تعقد أبداا» ولم يتح لأحد أن يشترك في 
نقاش من أي نوع مع الدكتور الشيخ.. 

ولكن هذا الصامت الزاهد في. الكلام » 
كان قارئاً ممتازاً : قرأ الأدب اليوناني باللغة 
اللاثينية التي کان يجيدها ) واطلع على 
خضارة الهند وفارس ء وكان واسع الالام 
بتاريخ العرب في الجاهلية ويعد اللإسلام .. 
وكان يتردد أحياناً على السرح . وكان 5 
يفتح الراديو إلا للإستماع إلى نشرة 


الأخبار + ولكنه ان حريضاً على الاستما 
إلى حفلة أم كلثوم أول كل شهر وكان.يقرا 
اتاج أدياه قرو عمد غيقالله - قإذا أعجبه 
شي منه ۰ اكتق بإبداء رأية يكلمة واحدة 
هي ( براقو) وإذا لم يعجبه إنتاج أديب من 
الأدياء ادعى أنه لم يقرأة لاتقيغاله في مله . 

كان الدكتور الشيخ أغزباً. يملك .وقته 
كله ء ولم يتردد حوله أي كلام يشير من 
قريب أو بغيد أنه :على غلاقة يأحد من 
الجنس الآخرء بل كانت حياتة تمضي 
على وتيزة واحدة. يعود إلى منزله في 
متتصف الليل ؛ ويستيقظ مبكرا ٠‏ ويخرج 
الى عمله في وزارة الزراعة ٠‏ ثم يعود إلى 
منزله لينام بعض الوقت » ٿم پهي إلى 
عيادته ويقضي فيها عدة ساعات + ثم يأتي 
إلى قهوة محمد عبدالله ليسهر فيها حتى 
منقصف الليل . ولم يشاهد الدكتور الشيخ 
خارج هذه الدائرة أبداً ۽ ولم يترك القاهرة 
إلى غيرها من البلاد ٠‏ بالرغم من حبه 
للريف » وشغفه بالبحر ٠‏ وكان يعشق نهر 
الثيل ويعتيره مصدر الحياة في مصر . وكان 
حريصاً على أن يشرب من مياه النهر مباشرة 
طوال شهر طوبة . وكان يدعو كل من حوله 
إلى الشرب هن النهر مباشرة خلال هذا 
الشهر » فقد كانت هذه هى عادة المصريين 
القدامى في فجر القاريخ . 








ولكن الدكتور الشيخ الذي كان أشبه 
بقطار سكة حديد .يسلك طرقا معروفة 
وخطوطاً مرسومة > انقلبت حياته. رأساً على 
عقب فقد مات احد اقربائه ٠>‏ والت إلية 
ثروة طائلة , 


بأنه حزين » وزعم البعضن أنه مشغوله 
بإحياء ما آل إليه من أمؤال طائلة وعقارات 
كثيرة وأراضي شاسعة . ولكن الذكتور 
الشيخ ظهر بعد عام وقد تغيرت أحواله , 


فقد اقتنى سيارة وهجر البيت الذي كان 
يسكنه على أطراف الضحراء بالقرب من 
الهرم ؛ وإستأجر شقة فاخرة على النيل 
الذي يعشقه ؛ وفتج أبواب بيته للأصدقاء . 


وكانت. دائرة أصدقائه قد إتسعت ولم 
تعد قاصرة على شلة قهوة عبدالله ع 
ودخلت ف دائرة أضدقائه طوائف جديدة : 
ضباط شرطة كبار» وأطباء مشهورون : 
وفنائون ورجال أعمال , وذات فساء دعا 
ادبا قهوة عبدالله إلى وليمة ق شقته › ولم 
ا e‏ السهزة ¢ وم صمح 
حرفاً واحداً خلال السهرة ع ولكنه إضطر 
إى. ذلك حين أعلن للجميع عن رغبته في 
هجر العيادة والإستقالة من الوظيفة والتقرغ 


ؤاخقنى الدكتور الشيخ مث 
قهوة عبدالله » وبرر البعض سر اختفائه | 


لمباشرة أعماله التى. آلت إليه بالميرات . 
ولكن زكريا الحجاوي الذي استحسن 


الفكرة م أن يوس دارا اشر : 
ا يتو ميو داز |النشر ؛ 
00 إذا كان ن صاحبيا مثققاً 3 3 
الدككون المي | وافافا ركرك ار لذ 
كناباً بيدا اإعنزان ا 54 
اكاب يانه إضافة بجديدة إلى الأسطورة 
التى تناولها عقد من مقاهير الأدياء 
عبرالتاريخ . واقتزح زكريا عدة كتب لأنور 
المعداوي » وديوان شعر لحمود حسن 


ووب 
رد 


| سماعيل . واقترح أيضاً تشر قضة ألف ليلة 


وليلة الجديدة لعبدالرحمن الخميسي . 
وأكد أن بداية من هذا النوع كفيلة بتدعيم 

دار النشر الجديدة : وافساح الطريق أمامها 
للنمو لتصيح دار نشر من نوع جديد ؛ 
وتكون ف ا القراء والأدباء 2 وخصوضاً 
وأن صاحب الدار غنى بفضل الله غ ولا 
يحقاج الى مزيد . وسكت الدكتور الشيخ وام 
يلق مل اقتراح زكريا الحجاوي . وانتهت 
السهرة بدون الوضول إلى حل أو تحديد 

الطريق الذي سيسلكة الدكتور الشيخ . 
ولكن. الذي حدث بعد ذلك أن صلة 
الدكتور انقطعت. «يشلة أقهوة محمد 
عبدالله » وصرنا نراه أحياناً عندما يمر ليلد 


على بقالة مخالي لشراء ما.يلزمه للسهرات في 


منزلة ٠‏ وف البداية كان يعرج على القهوة 
ويصافج أفراد الشلة ثم يعتذر لارتباطه 
بموعد » ولكنه بعد ذلك كان يکت برفع 
يديه لتحيتنا من بعيد لبعيد . 

وانقطعت صلتنا بالدكتور الشيخ بعد 
)تلك ء ولم نعد.نسمع عنه إلا قصصا حول 
هرات التي يقيمها في منزلة» وعن 
| صدقائة الذين ازداد. عددهم وارتفع 
قدرهم » فت جتن "اكاك النقوذهء 
وبعض المشاهير من الفنانين ‏ ولكن أغلبها 
كان من .باب. الإشاعات »> وبعضها كان 
يتضمن مبالغات شديدة . ولكنا كنا نستمع 
اليها وئعلق عليها » »> ثم ننساها بعد ذلك . 
وذ مساء اتی بي زكريا الحجاوي ركناً 
وأسر إلي. بأن الدكتور الشيخ يريدنا معا 
لنسه رفي منزلة هذه الليلة . ثم إنصرف على 
ان ألقاه عند كوبري عباس في الحادية عشر 
مساء. واستقبلنا الدكتور الشيخ .يترحاب 
شديد + وفوجثت بان منزله كان خاليا 
تماماً إلا منه . وظنئت أن السهرة المعتادة لم 
تبدا بعد . ولكنه. حين جلت ابلغنا انه قرز 
الإقلاج كيائياً عن السهر » وهجرة شلة 
الأصدقاء الذين تعرف عليهم يعد الثراء 
الفاجئ الذي هبط عليه . وقال وق صوته 
رنة اسى ( لقد جريت الحياة وحيداً وفقيراً 
حتى بلغت الخمسين ٠‏ ثم جريت الغنى 





= لاعس 








والجياة تحات الأضواء وقي الضجيج وبين 
الأصدقاء 89 عات كاملة » و 
مختلفة كبقية a‏ الله > ري وأقضي 
بقية عمري ف جو عائي حرمتني مئه 
زو كانت أقوى مني ومن الجميع ) 
وسأله زكريا الخجاوي عن سعيدة EES‏ 
وهل وفق في العثور عليها » أم أنه سيبداً 
رخلة البحث عنها في المستقبل القريب . 
واسترخى الدكتور في فقعده ٠‏ + وراح يحكي 
عن السيدة التي تعلق بها قلبه . وهي سيدة 
في الثامنة والأربعين من عمرهاء ولكنها 
جميلة بالرغم من أن ابتتها الوجيدة تبلغ 
التاسعة والعشرين من العمر ؛ وانة اتفق 
AGE‏ ميس وود 
وابنتها - وسألنا رأينا فيما هو مقدم عليه 
ولا طال الضمت: بينتا ء نظر الى زكرا 
الحجاوي وقال فتوسلاً : (ما رأيك نت يا 
أبو الزيك ؟ هل أتزوجها ؟ أم أتوقف عند 
هذا الحد : تخصضوضناً وان محسوبكم 
سيدخل غداً عامه الستين).. وقال زكريا 
الحجاوي: في جد شديد للق عشرة 
ا سثلة ¿ وسيتوقف جوابي على أجويتك 
لها.. وأنضت الدكتور الشيخ الى أسئلة زكريا 
الحجاوي 0 ف زكريا الحجاوي يمطرة 
بالأسكلة»: 

هل تشك في إخلاضها لك ؟ 

وكان. الجواب . نعم » أثتي الآن في 
الستين » وهي كما قلت لك في الثامنة 
والأربعين + وهي تبدو شابة وجميلة » 
بينما أبدو أنا عكس ذلك » شيخاً ومحطماً 
وعلى ياب القبر ‏ وقال زكريا : 

بهل هناك .إحتمال ان تدس لك السم 
في الطعام ؟ 

وكان الجواب : بالطيع. » إذا سنحت 
قرصة فستففل ذلك يكل تأكية:. 


4ا ذلك فا حوار متقطع) حول بدا بعض 
[التافيكة الشأق »الثم ان الوخک ‏ ذا 


إذن هي تمي ق أموالك ؟ 
دون .شك 
هل تتضور أنها قد تلجأ إلى محاولة 
الخصول على توقيعك على بعض الأوراق 
لكى تنفرد بالميراث كله بعد وفاتك ؟ 
بالطبع ستحاول ذلك بلا جدال 
هل تشعر 
طبعا 
وهل تشعر هي نحوك يحب ؟ 
حل .كلق :اكيت 
وانقطع النقاش بين زكريا الحجاوي 
والدكتور الشيخ وساد الصمث يطويلا ؛ 
وفجاة قط زكرا الكجاوي الصمت 
وقال الدكتؤر الشيخ في كلمات قاطعة : انق 
تزوجها على يركة الله وانقضيت السهرة يعد 


تحوها بحب ؟ 


بالاومتزاقك آ٠‏ “قووهيا جع الشاوج TE‏ 
مد يدة ليصافح زكويا مؤدعا + قال له 


يعني 8 رأيك الأخير؟ 


وقال زكريا : 5 


وعندما رتا تقطع :ضار النيل الهادئ 
الصافت المظلم أنا وزكريا الحجاوي نجنا 
على الأقدام صرخت في زكريا الحجاوي . 

ما هذا الذي فعلت ؟ تنصحه بالزواج 

من إمرأة يشك ف إخلاصها » ويعتقد نهآ 
ستدس له السم في الطعام » وأنها ستذبر له 
مكيدة للإستيلاء على ثروته ؟ 

وهز زكريا الحجاوي راسه وقال في 
صوت خفيض : 

-إنت أصلك غبيٍ .! إنه يريد رأينا في 
الزواج من إمرأة يؤمن أنها لا تحبه ويعثقد 
أنها ستقتله » ومع ذلك يسألنا الرأي + ¿ لقد 
قرر الدكتور الشيخ يا محمود أن يتزوج هذه 
السيدة منذ فترة طويلة > ولم يكن سؤالنا إلا 


١ امور‎ 


تخصيل. خاصل : ولم يكن حواره معنا إلا 
حواراً مع انقسه:) :وسيتزوجها: الدكتور 
الشيخ سواء رضينا أو رفضنا » وهو على أية 
حال سيتزوجها بعد أيام . 


وظننت أن زكريا الحجاوي يخرف ء 
وأسفت للدكتور الشيخ الذي تصور أنه 
سوف ينجو غندما تعلق بزكرياء الحجاوي 
فاذا به يكتشف انه تعلق بقشة . ولكن وهنا 
العجب . --اتزوج الدكتور الشيخ تلك السيدة 
بعد أسبوعين .من هذا اللقاء وسرعان ما ظهر 
1 ف القهى :من جديد بعد شه ن واحد من هذا 
الواعةء ۽ ولكتة ظهر متكلفاً على غير عادته 
الأولى.: وكان يستخدم يديه أحيانا ف 
النقاش وبدا أنه غير سعيد بالمزة في هذا 
الزواج ! 

٠‏ وذاك.همباء ظهن قي القهى .واصطلحب 
زكريا الحجاوي معه » وعلمنا .بعد ذلك 
اتهما ذهبا إل المأذون :وأنة طلق زوجته + 
وعاد في المساء التالي ليخبرنا أنه إتفق معها 
على عدم مقاضاته نظير خمسين الفا من 
الجنيهات :+ 3 ثم أعلن للجميع أنه قرر 
التفرغ لاحياة + ا سيقوم بسياحة حول 
الأرض وسيزون بلاداً كثيرة ا کان 
يسمع بها ؛ وأنه سيعيش للعيش فقط 
ولیس لأف شي اسؤاة ! 


ولكن الدكتور الشيخ لم يبرح مكانه في 
کو والجيزة قود .بات دات اا ولم 
يكتشف احد موته إلا بعد ذلك بثلاثة ايام . 
وذهبنا خلفه نشيعه .. البائس الذي سلك 

كل الظرق ء :ولعب على كل الاحتمالات › 
ولم .يجقق في النهاية إلا الخسارة© وخرج 
من الحياة وحيداً وكما بدا > عاد :.! 


محمؤد السعدنى 
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قصة من عصرالمماليلك ‏ 
بقام: سحدمكاوعهيه 


زائر غير مقبول ولا محتق به + هذا 
الذى يسموته الحب.ء ف زمن لا تصفوافيه 
لحظة حتى تتسرب إليها الكابة ويعكرها 
الأسى وتفقد كل بكارتها . 

ف ساعة: العصر الرائقة يسمح سطح 
بيت القريزى لرغدة وخطيبها بمتابعة 
عمليات تطيير الحمام ؛ إذ يكشف إشراف 
عدد من الشبان الهواة على مناورات اسراب 
الحمام اللطيفة » فوق: بعض أسطح المنازك 
المجاورة فى حارة برجوان . 

قات رغدة وهی تتابع. بنظرها سرياً 
منسقاً من الحمام يعود إلى عشته فى نظام : 

هواية لطيفة › ألم تجربها يوماً 


ياهاشم ؟ 
قال حبيبها وهو يركز نظرته على 
وجهها الحسن : 


لم تكن لى أبداً هواية . أبى مثذ الصبا 
الباكر شدنى معة إلى الحياة العملية . لكنى 
أفهم هؤلاء الشبان وأشعر أنهم يجدون فى 
والضياع ورغبتهم فى الحرية . 

بعد سكتة “قضيرة قالت رغدة وهى 
تتصفح ذلك الوجه الرجولى. الحبيب : 

هاشم 8 هل تشعر مثلهم بالظلم فى 
هذا الرّمِن الى نعيش فيه ؟ 





ال أطرافٍ قَعَرَها الجميل لراك 
اباس 3 

كيف أتقادق | عدا 
يارغ . ...ألم E N a‏ 
نارن . | أحيالاً سا کا 
يمكن أن يعيش الجب أو يزدهرأى آمل 5 
مثل هذا الزمث --3 راح ولا انو 
وچاد تفسخت: الحياة وتهرات ودب 
فى أرجائها الغفن .. ختى المناضب العامة 
كالوزارة والقضاء. وولاية الحسبة ونيابة 
الأقاليم تشترى بالرشوة .. وخيرات الأرض 
شحيحة منذ كثرت المغارم وتنوعت المظالم 
وهجر الفلاحون البؤساء الأرض وتحولوا فى 
المدن إلى متشردين ومتسولين وقطاع طرق .. 
وبعد المجد والانتعاش شاخ البلد ودمره 
الخلل فى شتون الادارة وف تدبير المال وفى 
تفكك المجتمع .. ألسنا فى الحقيقة نعيش فى 
مأساة؟ 

قالت رغدة وكأن قلبها طائر يخقق بين 
جثبيها خوفاً على الب : 

مأساة تقتل كل ما هواجميل ف هذه 
الحياة حتنى الحب؟ 

وقال هاشم 2 5 

على الحب كمعقل من آخر معاقل 
الخير والجفال فى زماننا هذا ان تخوض بلا 


الور 


هوادة معركته الشرسة . 
تأفئلت زغدة حمامة بيضاء ضلت عن 
سريها وحطت على سور السطح تلتقط 
]| اتفاسها وتدرس موقفها : 
کے ب شاخ البلد ؟ .. 
أبيع يبأ هذه اكلمة التى توجع القلب .. 
سیا من أبيك الشيخ جاير وسمعتها 
من أبى يقولها وصوته يقطر ألا كما لو کان 
يلقى مرثية .. إن الكلمة تلقى بظلها غير 
امريج على لحظات. السعادة المختلسة 
كساعتنا هذه. 
عند ناقورة الفسقية هذا الظل ‏ اككيب.. 
قال حبيبها وصوته ناح بالأسف : 
مایا u‏ فلقد أفسدت عليك 
قالت وهى تسبقه إلى الدرج الهابط : 
إن .ها يؤلتى من حالنا الذى تصوره 
كلماتك وكلمات جيل آيائنا هو علمى بأن 
كل كائن بعد أن يشيخ يموت , 


ماهذه بأو مرة 


عام الحزن والأزمة . الطاعون رفع 
راياته فوق البلد وضرب الأحبابٍ بالفراق 
ؤملاً البيوت بالمواجع والسواد . لم تكن تمر 


5 








ا لك ين لك 
والکباش 





على ارتفاع العويل من أحد البيوت ساعات 
حتى تنتقل الفجيعة إلن بيت أخر .وديا 
ظهر جابر الإسنوق فى مدخل بيت أحمد 
ين على القريزق :فى عمق خارة برجوان عصِر 
الآلم قلبه عثدما راى صديقه الباكى عئد 
جثة ابنته رغدة التى لم تمهلها ضربة الوباء 
اكثر من ليلتين . 

كانت جميلة: الشباب فياضة المرح > 
رغدة: حبيبة E‏ ووحيدته › وفعي ق 
ذلك الغروب الحزين تلحق بموكب الأموات 
الزاحف .من أركان القاهرة إلى الجبانات 
تحت راية الطاعون . 

انداحت. دموع صديق العمر فى غور 
نفسه الضاق .. صديقان جمعهما شرف 
الس فى زمن 'فاسد .. أحمد فى الأربعين 


إستا التى يوا 
بالفضل 3 احمد فقد جه فى اتاخ ة 
والذ بعلبكى الأصل :ونشأ فى حارة برجو 
تقنأة قزيبة: من نقنأة.صاجيه > على مناهل 
العلم ومتاهج الدين.ء ومارنن 'نشاطه كاتياً 
بديوان الأنشاء بالقلعة ٠‏ لم قاضياً 3 تم 
خطيباً وإماماً بمساجد القاهرة الكبرى . ها 

هو الحزن الواحد الكبير يحتويهما فى لحظة 
صمت ؛ هاهؤ الشباب الجميل مسجى 
أمانهمًا ينتظره القبر. 

عام استحكام الازمة واستشراء الفساد . 
قى عودتهما مق الجبائة شاهدا حوآانيت 
منهوبة ۽ ونساء مخطوفات 
الحمامات ءوقال أجمد لصاحبه. : 

هؤلاء المماليك الذين يحكمون 
البلد ! ...لم يتركوا فيه نضرة ولا قيمة ولا 


من 


طهارة ولا بكارة . :وليس فيهم إلا من هو 
سوا من قرد ۽ والص :من قأر 3 وأفسد من 
ديب ! 


وعاد الشيخان الصديقان إلى ليل كثيب 
فى عمق خارة 'برجوآن ۽ وحديث يغص به 
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-١ ١‏ تود 


القلب وتتكأ الجروح ويطول ا .. اليلد 
ليست قى قبضة الطاعون وحده » فان مضع 
الطاعون الجهلاء واللصوص والقسدين 5 
كان لابد ان ياتى الطاعون:. ان تموت 
غدة.. أن يذو كل شى ويهون . 


يعرف الشيخان أحمد وجابر أن رئيس 
الدرك الذى قضداه فى عرينه اشترى منصبه 
بالرشوة > وأنه لا آمان. له .وعجرفتة 
لا تطاق + 


وماذا تريدان منى ان افعل لكما ؟ 
قال اله الشيخ أحمد وهو يشير إلى 
ضديقة : 


هذا الشيخ جابر الاسنوق من 
العلماء + واينه ف شبد لوس التاريخ 
الانلامى اختق ملد ليلة الأممن كنا قال 
للك ا ونحن نرف أن(ورلة اختفاثه عصبة 
ماقرالا تجد بن پايا أو يقضى 
عليبا : حتزعمهاا یقت من بنات: الهوئ : 

مقا ك1 al:‏ کان يتوقعانها : 
Ad,‏ 

نا آذ ن ف “هذا ef‏ مل لترازيظ رانا 
5 جف 

قال له الشيخ أحمد : 

إن بنات الهوى يملان شوارع الديئة 

فى الليل ع وأعوانهن من اللصوض والقتلة 
ينتظرون. الفرائس., 

حدجه رئيس الدرك بنظرة شرسة : 

ومن تكون أنت حتى تعلمنى 
ا 

أنا لا اعلمك ولا اتدخل فى شغلك .. 

آنا آبلغك باختقاء ولدنا هاشم وأطلبٍ إليك 
ان تهتم بأمرة قبل أن يقتل بَأيدق الأشرار 
السفلة . 

من تكون ؟ . 

أنا الشيخ أخمد بن على المقريزى ؛ 
مدرس علم الحديث بالدرسة المؤيدية . 

ستيبحتث عن الولد الفاق ونخطركما 
بالنتيجة . 

بنت الهوى التى صادته تتخذ 
فرائسها .على ناصية شارع النقشبندى 





الكبير .. تقف كل ليلة فى زينة مفضوحة 


حذار ياشيخ أحمد ! .. هل تتهم 
رجالى الأمناة بالحصول على رشوة من 
العضابات المنحرفة ؟! 

إنى أضف لك المرأة التى سيقودنا 
عثورك عليها إن شاء الله إلى مصير ولذا... 
لقد رآها بعض آهل حارتنا وهی تسحيه إلى 
يدت يلب ماله أو يتتهى اجله:.. 

اوم :أربي اليد أن يتبعها غير افساد 
خلقه ؟ .. اليس عجيبا أن يكون هذا حال 
اولان الكبار؟! 

- الفتى حزين على فقد خطيبته الغالية 
.. اضادتة بنت الهوى فى لحظة ضعف .. 
وتستطيع أن تسأل عنه لتعرف بنفسك أنه 
مثال العفة والطهارة .. 

ھا ان : 

ايقولون إنها :بيضاء طويلة. القامة 
لا تلبس العصبة النسائية بل تتعمم قوق 


شعرها الأستود الغزير بعمامة مقلدة 
الزجال ء ولج يكم منسيك خو من 
يعرف. استشراء الانحراف فى هذا الزمن ؛ 


وكأن الخمور والخدرات لا تكنى لتدمير 
المساكين اهل البلد المسكين , 

س عرفا اسمها ؟ 

تيادك الشيخان نظرة قبل أن يقول 
الشيخ جابر : 

سمغتا دعا تدعى ضديقة الدرك: ! 

عادت الشراسة تلمع فى عينى المملوك 
الرذل : 

اها أنتما تغؤذان إلى إهانة زجالى فن 
كل شريف وعفيف وطاهر اليد ! 

زفر الشيخ جابر من الضيق : 

ياكبير الدرك !... ابنى. الوحيد فى 
خطر اموت ٠‏ ونحن ندعوك قبل أن يقتل فى 
قبو من اقبية الشر إلى أن تتحرك ائت 
ورجالك الطاهرون المنزهون عن الهوى ؛ 


وهذا حقئا عليك , 

وقف كبير الدرك وهو يقول لهما فى 
برود ؛ 

جد یکنت هن اللقليفة اجا 
ونخطركما بالنتيجة . 








قال واحد من الأهال الذين تجمعوا 
حول مناطحة بالكباش ف شارع 
النقشبندى : 

ح اتأملواا سخفة الكتيقن. الأحمر ۽ 
ألا تشبه وجه كبير الدرك ؟! 

وعن بعد توقف الشيكان ليتأملا المشنهد 
لحظة : صاحب الكبش: الأحمر غليظ العذق 
مفتول الشارب + يحرضن حيوانه بصيحات 
وحشية » بينما يناطحه الكبثن الأبيض 
بضراوة. تسيل دمه وثملاً وجه صاحبه 
الذحيل. الطويل الرابط' الجأش ::بالرضى . 

يقتتل. الكبشان قتا الوت + وق كل 
لحظة يتأرجم الرهان غليهما بين المتفرجين 
الذين يشيع ف وجوههد ارتياح عجيب 
وتنطق: ف عيونهم نشرة: خامضة , 

قال احد الشيخين. لصاحيه : 

كل ما هو مكبوت فى هذه الأنفس 
كد متتفنا ف هذا اضرع الدموق : 
الا تشعر بهذا أننث يفا ؟ 





ورد الشيخ الآخر وقد غثيت نفسه من 
رؤية الدم: 


وهو عنين ما يحدث فى الثاقرة 


بالذيوك : :تهدأ الأعصاب ويشعر كل واحد 
انه الديك الغالب . 

أو الكبهن النتصر.. 

تابع الشيخان سيرهما قى ائجاة 
امسجد : ۽ دارا حول بركة السماح الزائطة : 
حتى. اقبل, أن يدل 3 بالقؤارب 
الزينة بسعف النخل والورود ومن تحمل 


من عشاق التسلية وجوقات العوالم 
ولنغانى . 
تتراشق القوارب بالتكت اللاذعة 


والقفشات. الطائرة وسط طوقان :من المرح 
العصبى تغلفه دوج الفكاهة 
وقال الشيخ احمد بن على 
لصاحيه : 
- إننى أنوى أن أنفق ما بقى إن من 
العمر في كتابة تاريج هذا الذهو الهازل 


القريزى 


وهؤلاء الذين ترتبط روح الفكاهة عندهم 
بشعون اللامبالاة 'الغالب: اغليهم» 
تفوتنى وأنا أسجل تاريخهم فى كتابى هذه 
النقطة الدقيقة ., 

قال الشيخ جابر وهما يقتربان من 
الملسجد : 

هل اخترت لكتابك عنوائاً © 

00 

كنت انوى ان اقترح عليك هذا 
العنوان:2 ١‏ الديوك والكباش ووهم 
الانتعاش ). 

قد أسميقة + ١‏ الموافظ :والاعتبار > 
بذكر الخظط والآثار» . 

كعادتك ملت إلى الجد ٠:‏ فعك حق 
بامقريزق د , 

علينا أن ثركب الجد عندما يكون 
دهرئا هازل قلي أرحم 6 كثابى . من 
a‏ الرحمة ؛ أو أتملق حاكماً أو 

.. لكن هدق الأول هو تسجيل كل 

5 تماق بتاريخ هذه الأمةٍ وجغرافيتها 
Ka‏ وأحوالها المالية والاديية والفنية 
والإجتماعيةاء كما علمتی أستاذى این 


اتخون 
1 إن , 


على غتبات المسجد ظهر أمامهما فجأة 
غلام يلهث من عدق :طويلنة: 

- ياعمى الشيخ الحيد !| د أن منصور 

ابن أم تقضواد: من حارة. برجوان ١1‏ 
ابوسلاتي فى ليحك تما2 ققد شير 
هاشم ف الحارة»» اقم اقلق هلي رپا 
حجرته خجلا من آن يراه احد بعد ان 
ذاعت حكايته . 

ف تلك الليلة :ذخل الشيخان أجمدبن 
على المقزتزى وجاير االإسئوى حارة برجوان 
ليجدا اهلها الطيبين الرحماء فى عيد سعيد 
بعودة هاشم من غالم الجريمة سالاً لم يفقد 
غير كيس تقوده » لکن الشيخ أحمد همس 
ف أذن ضاحية الشيخ جابر بضوت 


اسیف : 

ب بل فقد ما هو أغلى وأصبح هو 
الآخ رابن. زمانه تماما : فقد بكارتة 
النفسية ! 

سعد مكاوق 


داه" 








من تاريخ الفكر المرب 





بعتم .الدكتور علي الدين هلال 





:. وسافر خير الدين- من توت مطروداً وكان سقره:حويئاً تعطك عليه 


قلوب الئاس ولايتيسر لهم وداعه ۰ لأن الباي ۳ أن 3 


خم الدين اللو 


محر :هاما تقصل بين ارپین كل 
منهما دلالته ومغناه . ففي شهر اغسطس من 
عام ۱۸۷۸ زحل خيرالدين التوئنسي عن 
يلادة كسيف البال مكسور القؤاد بعد أن 
طرده الباي محمد الصادق ( الباق.هو لقب 
حاكم تونس وقتذاك ) من رئاسة الوزراء 





وفرض عليه العزلة والابتعاد عن الناس ٠‏ 


وكان بكلمات الاستاذ أحمد أمين في كتابه 


زعماء ا ق العصر الحديث » : 
اترا خر 


لا وداع»: وف شهر مارس من.عام 1558 


استقبلت تونس رفات رجلها آنا من ریا 
خیث كان قد توق ودفن في مسجد ايوب . 
وما بين القاريجين ظل اسم خيرالدين 
التونسى علما من اعلام الفكر العربى يتردد 
4 كل مجال یردد فيه معنى الاضلاح 
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ينا تغطف عليه قلؤب الناس 
ولا يتيسر فة وداعه لأن الباي أمر أن 


وداع 5 








والتغيير في القرن التاسع عشر فقد كان ف 
عهده ١‏ رائد الشبيبة التونسية وزعيمها ؛ : 


خيرالدين والطهطاوي 


لم يكن خيرالدين تونسياً با لمولد » فقد 
ولد في عام 18٠١‏ من اسرة شركسية في قرية 
بجبال القوقاز ومن هناك ارسل الى اسطنبول 
كأحد المماليك . ومنها انخرط في خدمة 
الباي أمحهد ياشا ؛: واتخذ من تونس مقراً 
وموطناً :وقضى حياته في خدمتها في 
مخالاكت افر الست السبابة 
والدبلوماسية َ الاضلاح والتغيير . واذا كان 
زفاعة رافح الطهطاوق ( ۱۸۰١‏ ۱۸۷۴۳ ) 

هو اپو الفكر الاجتماعي الحديث في مصر 
والمشرق العربي في القرن الماضي 8 فإن خير 
الدين. ( ۸۸١ ١۸١١‏ )؛ يحتل :مكانة 


ممائلة بالنسبة للمغرب العربى 3 وکان 
خيرالدين على معرفة باراء الطهطاوئ وقراً 
ل4 كقاب . «الرقد. الان وتاك بين 
الرجلين الكثيز من جوانب التشابه . 

فكلاهما جف بين الفكر والممارسة فلم 
يكف بدور المفكر أو الكاتب الذي يدغو الى 
الاصلاج بل تولى المناصب. العلمية 
والتنفيذية ووضع افكاره موضع التنفيذ . 
وف هذا المقام. يتميز خيرالدين على 
الطهطاوي فقد تولى أعلى الناصب بما في 
ذلك رئاسة الوزارة. كان اول ما تولاه 
خيرالدين هو الاشراف على مكتب العلوم 
الحربية ( وهو مكثب انشئ لترجمة الكتب 
الحديثة في الموضوعات: الحربية) + ثم 

بم أميرا للواء الخيالة في عام 13 + ثم 
وزيرا للبحر فی عام 1881 ١‏ فائشا القزادين 
لحفظ التربة التونسية من التلاشي من يدي 
المغتصبين والخروج من أيديٍ التونسيين 
بغير حق أو شرع 0 واصلج ميناء حلق الوادي 
وأقام ترسانة لبناء السفن واصلاحها. وبعد 
فترة عزلة سياسية تولى ما يمائل في أيامنا 
منصب نائب رئيس الوزراء في عام 1838 
وكا قب الوزير المباشر ٠‏ ثم أصبح الوزير 
الأكبر ( رئيس الوززاء) في عام AVY‏ لدة 
اربعة أعوام . كما قم خيرالدين بعدد من 
المهام الدبلوماسية ف اوربا وبالمفاوضة باسم 
تبلاذة , 
وكلاهما .تغرف على أوريا والنهضة 
الأوربية .بشكل::مباشر من: خلال معايثنة 
الجتمعات الأوربية لفترة ممتدة من 
الزمان.. فالطهطاوتي قضى عدة أغوام في 
باريس ٠‏ وكذلك خيرالدين الذي قضى فيها 
اربعة. اعوام ( )1١885 ۱۸٥۲‏ ممثلا 
لتونس ف مفاوضات مع الحكومة 
الفرتسية ٠‏ كما سافر ان. المانيا: وايطاليا 
والسويد وبروسيا. .وبلجيكا. والدتمارك 
وهولندا , 

وقد مكنته هذه الزيارات من. الاقتراب 
من المجتمع الأوربي ومراقبته عن كثب : 
ومتابعة حياته اليومية والتعرف على اسباب 
قوته وبواعث نهضته ۽ والقارتة بين اوربا 
والبلاد الاسلامية + والتأمل في كيف يمكن 
انتشال العالم الاسلامي من وهدة التخلف 
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التي كان قد ركن اليها. وكما فعل 
الطهطاوي ‏ نجد خيرالدين ‏ يصف لأهله 
اوزبا ومؤسساتها ونظمها شارحاً لهم ما 
انتهى إليه حالها من تقدم وازدهار, 
وكلاهما جمع في تفكيره بين ثقافة 
الاسلام وفقهه وشريعته» وبين الفكر 
السيانى والاجتماعى الحديث , لذلك نجد 
في كتابات خيرالدين اقتباسات واشاراث من 
ابن e‏ وابن العربي والماوردي كما نجد 

ترون وموتتسكيو ووليبيوس : 

0 تاز الطهطاوي باستاذه الشيخ 
خسن العطار احد رواد الاصلاح الفكري ف 
الويف افر 
بالعلامة التونزسي الشيخ محمود قبادو الذي 
عمل معه في مقتبل حياته في مكتب العلوم 
الحربية » وعرف منه أهمية العلم والعلوم > 
وانة لا سبيل لنهضة البلاد الاسلامية إلا 


الأزهر خد يرالدين 








بتبنى العلوم الحديثة والتعرف على تقدمها 

واقنباسها من الأورببيق . وضمن قبادو هذه 
الأفكار في مقدمة كتبها لترجمة كتاب 
فرئسى عن التعبئة العسكرية . 

وواجه كلما نفس السؤال وَتْقس 
التحدي, السؤال هو لماذا تأخر الشرق 
وتقدم الغرب ؟ والتحدي هو كيف يدخل 
العالم الاسلامي العصر الحديث ٠‏ ويتسلح 
بعلمه > ويشارك في نهضته دون أن يتنازل 
عن تعاليم الدين وقواعده ؟ 

وكلاهما اختلف مع الحكام لفتزة 
وانعزل عن العمل العام .. فالطهطاوي لم 
يجد لنفسه: مكانا في عهد عباس الاول 
ورخل الى السؤدان نآظراً لإحدئ فدارسه . 
وفي حالة خيرالدين تكالب عليه اضحاب 
المضالح والغايات فعزل من منصبه الوزاري 
لأول مرة لمدة سبع سنوات (1857ب 


ع سك 


۹ ) وعلق على ذلك خيرالدين بقوله : 
و لقذ حاولت. أن أسير بالأمور في. طرن 
العدالة والنزاهة والاخلاص فذهب كل 
فسعاي بندئ > ولم أشأ أن أخدء ع اوطني 
الذي قبنائي بستكي بالتاستب .٠‏ 1 

وعندما تدهورت الأوضاع في تونس 
استدعاه الباي مرة اخزی للمشاركة في 
الحكم في عام 1854 ثم عزله مرة أخرى في 
عام ۷ + نوقزضى ليا العزلة . واغلام 
مخالطة الناس» فسافر خيرالدين الى 
القسطنطيئية في انفش العام وهناك عينه 
السلطان عبدالحميد في عام ۸ وزيراً 
للدولة ثم اصبح ١‏ الصدر الاعظم ١‏ ( رئيس 
الوزراء ) في الدولة العثمائية » وكما حدث 
في تونس سرعان ما انقلب عليه السلطان ولم 
وساي برائجة الأضللاتكية عله يعد ثمائية 
وعاش خيرالدين في تركيا حتى 
عام 1889. 


شهور. 
مات ؟ 


1 
ب 


اقوم المسالك 


عاش خيرالدين في فترة شهد الجتمع 
اف فيها تغيرات هامة وحاسمة :+ فقد 
ت الأوضاع الاقتصادية والسياسية » 

وغرقت توتس بسبب اسراف حكامها في 
ديونهاء وكما حدث خلال عهد الخديوي 
اسماعيل في مصر » فقد عجزت تونس عن 
تسديد قروضها ٠‏ وأعلن: افلاشهاء. ثم 
اقترحت الدول الأوربية انشاء لجنة دولية 
للاشراف على مالية تونس. تقوم بتوحيد 
الدين وتحديد الفواتد .وإدارة المرافق التى 
خصصت. لتسديد الدين 3 
شهد خيرالدين :هذه التطورات عن 
قرب كسئؤل اوسعی للاصلاح بقدر 
الامكان » وحاوك أن يحافظ على استقلال 
بلاده في مواجهة اطماع الدول الأوربية 3 
وكان .يقارن 


رزب 


بين. ذلك وبين ما شاهده ي 

في المرة الأولى عكف على الكتابة واخرج لنا 
كتاباً بعنوان ١‏ أقوم | المسالك ف معرقة خو 
الممالك » الذي يعد أحد ماخر الفك ر العربي 
ف القرن التاسع عشر . صدر الكتاب ف غام 


| وربا . لذلك عند ما عرزل من متصب الوزارة 


۷ وف العام. التالي. ضدرت ترجمة 





كن لاج 





قرنسية يعئوان الاضلاحات الضرورية 
للدولة الأسلامية + واعيد طبع مقدمة 
الكتاب باللغة 'العزبية في القسطنطينية في 
عام ۹ ب ثم بالتركية في عام ۱۸۷۸ : 
اما الترجمة ان 1 للد درت ت في عام 
357 , 

وعلى نھچ ابن خلدون الذي لضن 
افكاره الرئيسية :في ١‏ المقدمة ٠‏ قان اقوم 
امالك يتكون من مقدمة يشرح فيها 
خيرالدين آراءه في اساب :تافر التوك 
الاسلامية ووسائل تحقيق انهضتها ثم 
يعرض نظمها. السياسية والاجتماعية 
وقوتها العسكرية وطرق تنظيم ماليتها » 
فعرض لاوضاع الدولة العثمانية وفرئسا 
وانجلترا وروسيا وامانيا وايطاليا واسبانيا 
والبرتغال وهولندا والدائمازك وبلجيكا 
ومويسرا واليونان فكان كتابه أقرب فايكون 
إلى عرض مقارن لاوضاع البلاد الأوربية 
حتى يتستى للقارئ الغربي ان يقارن بين 
هذه البلاد بعضها. وبعض ويفاضل بين 
النظم والمؤسسات الموجودة في هذه البلاد ‏ 
والاهم من ذلك كان يهدف الى ان: يجغيبل 
قارنه يقارن بين هذه الأوضاع والنظم ومارهو 
قائم في البلاد الاسلامية . 


العدالة والحرية والعلم 


يحدد خيرالدين سببين لتأليف كتابة : 
احدهما اغراء ذوي الغيرة والحرّم من رجاك 
السياسة والعلم بالتماس ما يمكتهم امن 
الوسائل. للؤضلة إلى حن حال الأمّة 
الآسللائية: وتقبية :اهاب انها «وثائيينا» 
تحذير ذوي الغفلة من عوام المسلمين عن 
تماديهم في الإغراض عقا يحميهم من سيرة 
الغير الموافقة لشرعنا ١‏ بعبارة أخرى فقد 
كان له اهدقف مرذوج : 
السياسة والعلم في. البلاد الاسلامية الى تبني 
| سباب النهضة والتقدم على غرار ما فعلت 
أورياء وان يحذر عوام اللمسلمين من 
الاستمرار في رفض اسباب التقدم التى تتفق 
مع الدين يدعوق انپا ضاذرة عن ابناء 
إلديانات الأخرى : 

طرح خيرالدين سؤلاً جوهرياً : ما هو 


أن :يدعو رجال 





ا ۳۸ 0 مجسلة اندو نوتمسسر 1584 





شرا الین 


مصدر القوة العسكرية والاقتصادية ؟ 
وأجات بان ل المادية ‏ 0 


والاقتصادية ‏ تقوم عر لى التعليم ؛ 
بدوره :يستئد- الن 56 اي 
وَالتعليميهة ا .وهذة ل تزدهر بدون 


الأسسيات. السياسية التي هق على العدالة 
والحرية . افاللحوية تطلق] اأمكانات الأغراد 
وتدفعهه الى العف لأنهه بضمتون أن عاد 
توليك الجو اللائم لإنتعاضإافكرا ودد يد 
العقل وانتشار للعرقة 
ا ملكئيات . 

وحدد خيرالدين مفهومه للحرية في 
أتهاً الحرية الشخصية والحرية السياسية . 
افا الحرية الشخضية قتعنى ر اطلاق 
التضرف. للانسان في نفسة وكسبة + مع 
أمنه على نفسه وعرضة ومالة > ومساواته 
لأبناء جئسه في الحقوق والؤاجبات ١‏ + وأما 
الحرية السياسية فتعني ؛ مشاركة المواطنين 
في أمور الحكم. وصنع القواتين ». 

وتعود خيرالدين الى الفاريج لايضاح أن 
العدل. والحرية كانا. اسان ول 
الاسلامية » وبهما انصلحت أحوال أوريا 
في العصر الحديث ويقول : 
يتبعهما عمران ... وظلم واستبداد يتبعهما 
ولك يضمن م استمرار 
العدل: والحرية يجب أن ينض المؤسسات 
والنظم ويصدر القوانين التي تضهن ذلك ٠‏ 
وطريق ذلك هو الشورى والمجالس النيابية . 
وأن سلطة الحاكم لابد أن تكون مقيدة 


والجامعاتب 


«عدل وحرية 


٠ خراب‎ 


١ د‎ a 
اعرد التي‎ 


بأمرين : الأول هو الشريعة أو الدستور ء 
والثائية هو المشورة.. وأن النظم السياسية 
الأوربية تقوم على ثلاثة + مبادئ المستولية 
الوزارية والحد: من سلطة' الحاكم. بواسظة 
البرلمان وحزية الصحافة , 

والعدالة: والحرية لا يمكن استمرارها 
بدونَ العام » فالعلم لا يتعارض مع الشريعة 
بل أنه بكس افخ زوجها وچ وها 
ويناقش تخیرالدین الرأي الذي ساد بين 
امسلمين بأن كل ماهو صادر عن أوريا حرام 
لآ يجون اقتباسه: أو تبئيه لأنه :مخالف 
للشريعة . 

ويقول خيرالدين ك الاسلام ر9 يمانع 

من النظر لما عند الأمم الأخرق + دك الحق 
لا يعرف بالناس ٠‏ ولكن بالحق يعرف 
الخاسن د وا الحكمة ضالة المؤمن يأخذها 
حيثما وجدها › وأن المسلمين الأوائل اخذوا 
ھن الأقوام الجاؤرة ما يدعم الدولة 
الاسلامية ويقوي شوكتها :ولم يترددوا في 
اقتباس ما يفيدهم :من مؤسسات أو نظم ۽ 
حيثما كان وممن کان . 

ويتتقد اولثك الذين لا يريدون أت 


/ يأخذوا من المدنية الغربية جائبها الفيد وهو 


تنظيماتها .ومؤسسانها العلمية والتعليمية 
والسياسية ٠‏ :يتما اخذوا متها اليم 
والأثات والخترعات وأسباب الترف.. اق 
انهم بعبارة أخزى يزيدو, ن ان 
ويستهلكوا نتاج هذه المذنية دون أن يشاركوا 
في العملية العقلية والعلمية التي أدت اليها. 


شروط الاصلاج 


علمت: الخبرة والمارسة الواقعية 
خيرالدين أن الدع ليس بالأفن اليسير > 
وأن هناك قوق عاتية ‏ تعارضه وع 
05 أماميه 3 وأن للاصلاح شروطا 

أول هذه المعوقات : هو النفوذ الأجنبي 
وتدخل الدول الأوربية ف شئون البلاد 
الاسلامية للحيلولة دون..نهضتها وادخاك 
وسائل الاصلاح فيها ۽ وللسيطرة علبها 
عي فانتقد الامعيازاتك الأجنبية 
التي يتمتع بها زعايا الدول الأجتبية وأنه 





للم التوسع في هذه الامتيازات دون مبرر: 
وثانيها : أتقاق العلماء 2 رجاك 
السياسة > فيقول خيرالدين إن احد عوائق 
تقدم العالم الاسلامى أن هناك + رجا دين 
يعلمون الشريعة زلبون ادنيا » ورجال 
سياسة يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين 
ويزيدون "أن يطبقوا النظم الأوربية 
بحذافيرها. من غير رجوع الى الدين ١‏ : 
فهتاك اضول للذين يجت لن تزاعي : 
وهناك أمور جديدة لم ينص عليها تقتضيها 
مصالح الأمة ينبغي أن ثقاسن. وبغيار 
الضلحة وا منقعة العامة ويعمل فيها العقل : 
وثالثها : صلاح الحاكم والتزامه 
بالشورى ٠‏ فالمجتمع المسلم لا يتصلح الا 
بالنظام الشورى الذي يجعل الحاكم 
ستولا . ويريظط خيرالدين بين ذلك 
وضرورة 5 أن يكون الاصلاح ملائماً لأحوال 
الجتمع ومسايراً لظروفه فيقول : ٠‏ فالوطن 
و ال أبسط قوَاعد الادارة.. وئه لن 
خطل الرأي أن تقام له مؤسسات وهو على 
تلك الحال . فيها تفخيم وفيها ابهة وليس 
لھا جدوی . قفا هی -جدوى 


الأكبر.. وما هي جدوي المحاكم الغليا.. 


وفلك البلاد غير صالم لانه ‏ غير عادل ,> 


الأول في تونس ‏ حاوك تطبيق افكاره 
الاصلاحية ٠‏ فنظم عملية جمع الضرائب + 
وألغى الضرائب الجائرة وأوقف الحملات 
العسكرية لتحصيل الضرائب بالقوة ٠‏ ونظم 
الجمارك. + + ووضع ميزائية الدولة بشكل 
دقیق وأنشاً السجلات للصادر والوارد لضبط 
مراسلات الدولة »> وحدد مخضضات ثابتة 
للقضّر ولللحاكم » ونظم الأوقاف .:ودقق في 
اختيار موظقي الحكومة ‏ ومراعاة الأمانة 
فيهم ٠‏ وید ف اعادة تنظيم القضاء . 

خارجيات مبعى خيرالدين الي تو توثيق 
العلاقة مع الدولة العثمانية وتأكيد 2 
تونس بها كإيالة عثمائية وذلك لوقف اطماع 
ايطاليا وفرنسا في تونس . 

ولكن جهاد. خيرالدين الأكبر كان في 


المجلس» 


مجال تشر العلم والعلوم وتمثل ذلك في أريعة 
مجالات رئيسية : 

أولها : انشاء المدرسة الضادقية في عام 
4 بواسطة لجنة رأسها خيرالدين وكان 
الهدف هو اقامة مدرسة حديثة تهتم 
بتدريس العلوم الطبيعية والرياضيات 
والاجتماغيات وكذلك بتدريس اللغات 
التركية والايطالية والفرنسية الى جانب اللغة 
العربية بالطبع . 

وثانيها : تنظيم واحياء جامع الزيتونة 
الذي كان المعهد العلمى الرئيسى في تونس 
وقتذاك + ققام بتحسين: مرتبات ”موظفيه 
والعاملين فية ٠‏ وتنظيم الذرجات 
والشهادات العلمية > وادخال المواد.الحديثة 
كالرياضيات والطبيعة في مقرراته . 

وثالثها : تنظيم المكتبة العامة في تونس 
بعد طول اهمال.: فتم تجديدها وتنظيم 
فهازسها.: وتزويدها بالكتب الحديثة في 
الجالات , العلمية الختلفة! المجالات 
المتعدادة. 2 

ورابعها : س الصحاقة والطباعة 
الدهتر يتم الطيعة, و جنشزر حه ا5 

8Y‏ والتاريحية وكلقك ا 


HM ص انی‎ Oh 


ع لقف 3 وتم ند لجريدة لاڈ 
يَشكل ٠‏ منظم اسبوعياً 
814 اضدرت المطبعة تقويماً ستويا - وكما 

فعل الطهطاوي 3 الوقائع الرسدية قام 
خيرالدين يتطؤير جريدة الرائد فاصضبحت 
تضم قسماً غير زسمي يتضمن الأخبار 
والتعليقات وأخبار الأقطار الاسلامية 
الأخرق ٠‏ ومقالات مترجمة ف موضوعات 
التاريخ والعلوم والجغرافيا والاجتماع كما 
نشرت بعض القالات عن الأوضاع ف 
تونس .. وكانت هذه المقالات تعد بايحاء من 


و من ٠‏ عام 


خيرالدين وأحياناً بتحريره . 


نهاية حقبة 


وتكالب على خيرالدي كل أغذاء 


وعدالته. وتخديده لخضضات الدولة 
والوزراة السابقون وأعوانهم كرهوا محاربته 


للفساد في. الجهاز الحكومي ١‏ والذول 
الأجنبية الطامعة في تونن رات في مشاریعه 
واضلاحاته مغوقاً لمخططاتهم . 

وكأ وجل سياسة .كانت لخير الدين 
اخطاء ومثالت: استثمرها اعداؤة :. آبرڙها 
انه أعطى امتيازا لشركة فرنسية لمد خط 
سكة حديد بين توئس والجز زائر. في فى الوقت 
الذي كان يعرف فيه اطماع فرنسا في تونس 
بعد احتلالها للجزائز 


للوزارة في المرة الثانية وجد الدستور ( عهد 


وأنه عندما جاء 


الأمان ) وقوانين الشورى معطلة ولم يعمل 
على اعادتها , 
ويقول خيوالدين:: ,آل أمرق إلى 


الاضطرار من الخروج ( من الوزارة) وأن 
ترتب: عليه ما حصل الثا من: الصعوبات 
بفنع الناس من مخالطتتا : ولغ اتحضل على 
الحقوق البشرية الواجبة شرغاً وطبعاً » مع 
أن ذلك وقع في حق رجل تقلب في سائر 
رياناث الحكومة وخضل ل يده فضالح 
حسب الوسع ويسوغخ له أن يقول. حكاية 

للواقع أنه باعانة الله وحمايته حمى وحدة 


دة و زارته جميع السكان من الظلم والتعدي 


اغيم .. 


وبعد سفره تفرقت مجموعة الرجال 
الذين ‏ شكلوا قوة الدفع لحركة الاضلاح 
والذين التفوا حولة.. فالشيخ محمد بيرم 
مؤلف » صفوة الاعتبار » ( ه اجزاء في تاريخ 
تون وعلاقتها بفرنسا وبالدولة العثمانية ) 
قارق البلاذ ونقل أهله الى مضر + والوزيز 
حسين .سافر الى ايطاليا » والوزير رستم 
سافر الى مصر وتركيا ثم مات في 
الآسكندرية ؛ ومدير المدرسة الصادقية 
محمد العربي زروق رخل الى تركيا ومات 
بالمدينة المنورة افا متحتي السنوسي مؤلف 
مسامرات الظريف بحسن التعريف ( تراجم 
لشاهير التونسيين) والرخلة. الحجازية( ۲ 
اجزاء في وصف ايطاليا وتركيا .والحجاز 
وسوريا ومالطة وكذا مجموعة تراجم ) فقد 
0 عن العمل العام واحتكب. 
| طويت صفحة هد وجاك 
ا 3 القرن التاسع عشر. 


على الدين :هلال 





کے 





) أصبجلة 


عرس الألوان..قمهرجان 


تجربة شنية عا لب ةي هديسنة مغرسبية 


يشقة كل عاد مواق قلي کی و ی ليل چ وھ 
رسالة خاصة بالدوحة عن هذا المهرجان العربى العالمى 





هكذا بدأ الفنانون في مدينة أصيلة في انجاز جدارياتهم التى تزهو بعرس الألوان 


أصيلة تكشط جلد جدرانها من جديد . 
تتغادى المدينة الغربية الصغيرة 4٠‏ كم 
عن طنجة) أمام زرقة الحيط الأطلسي . 
تتعادئ بجدرانيات ٠‏ تتجاوب ألوانها بين 
زرقة السماء وبياض البيوت الواطئة .. من 
جديد تدفع أصيلة أشكالها الملونة كعلامة » 
كبيرة تلوح بها في سماء. العالم الثالث 
الكالحة والمعتمة . من جديد تزهو بعرس 
الألوان » وتوقع نشيدها اللوني أمام جوقة 
البخر . 

أصيلة .باتت معروفة يألؤان جدرانها 
واشاراتها التشكيلية : جدرانياتها هي 
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بقاع :شرل داد 


بطاقة دخولها الى العالم » الى ضميره : الى 
المشهد البصري أضيلة تخرج من العتمة ؛ 
من عتمة الجهل والبؤس » الى وضوح 
الثهار : الى رواق الفن . أصيلة تقتحم 
مشهدنا الثقافي كتجربة نادرة في العالم 
الثالث ‏ هذا العالم الذي تشرب بالأمية 
والجهل الفنى والفقر الثقافي . أصيلة تقتحم 
عيوننا وشوارعها ‏ رواق مفتوج + تبادر 
الجدارية الفنية فيه مرمى العين يوميا : 
لم يعد الشهد غريباً . لم يعد يستوقف 
السابحين والسابحات المتجهين والمتجهات 


الفنانة مليكة أكرناي وبداية ( جدارية ) جديدة 


صوب البحرء أثناء مرورهم بالدينة 
القديمة + بالورشة الفنية . كان الفنانون 
يصبغون الجدران وسط لا مبالاة الجمهور : 
| بناء أضيلة عرفوا مثل هذا الشهد قبل سبع 
سنوات ؛ ما عادوا يدهشون لهذا الحضور 
الفني غير الاعتياذي في حياتهم اليومية . 
الفنانون لا يضطرون هذه المرة» قبل 
فباشرة الجدارية أو أثئاء العمل فيها + أن 
يستوقفوا المارة ويستذعوهم الى حوارات 
مباشرة حول «اقحام ٠‏ العمل الفتي في 
البيئة .. بات المشهد عاديا : لا يستنفز 
وسائل الاغلام » ولا فضولية:المارة . أصيلة 

















اعتادت على جدران ملونة ومصبوغة ٤‏ 
وفارقت جدران البؤس والاهمال . 


قل کات فعلا .جدران البوّن 
والاهمال ؟ في الأمر مبالغة أكيدة » فجدران 


الغرب قبل هذه التجربة كانت أثيه 
بقماضة بيضاء مشدودة ومرفوعة قوق حمالة 
البيوت + تنتظر الأشكال والألوان , ذلك أن 
جدران أضيلة ؛ مثل جذران العديد من مدن 
المغرب.وقراة ...لا تعزف غير اللون الأبيض 
لجدرانها ‏ والأزرق ( أو الأخضر الفاتخ ) 
لنوافذها وبوابات بيوتها ؛ وتنام في ذلك 


خركة دائية .وعمل جماعى فنى » .من أجل اللمسات الأخيرة فى الجدارية 


مع زرقة المحيط وبياضه + مع زرقة السماء 
وبياضها ؛ مثل العديد من المان المتوسطية , 
إن تجربة أصيلة » رغم أنها لم تنكرر في أية 
مديتة مغربية أخرى » ليست غريبة أبداً 
عن المشهد اللونى في البيئة المغربية > ولا 
غن. فخاولات الفنانين: 'الغاربة » 4 
منتضف الستينات » الوعي 
الجمالي والتشكيلي 3 الأوتساط المدينية 


لإحداث 


بأغمال فنية ذات طابع علني ۽ ومحمل 
بالات الرمزية والاجتماعية . 
اقل تجربة فنية ٠‏ وثمرة أخرى ف 


مسيرة فنية تحاول الكسر من تقاليد الفن 


الغزبي المستجلبة » وتحاول ؛ Î‏ تعميم 
الثقافة الفنية أو تعويد الناس عليها 
باستخداث وانتحال ... الصدمة الجمالية , 


اضيلة في تجربتها الجدارية الثانية لم 
تحدث صدمة ؛ ذلك ان سكان المديئة ‏ باتوا 
يتذوقون آثار هذا الحضور الفني اللطيف 
الجاور اسكناهم بدل أن ينبهروا بها بين 
الخوف (أي الارتياب ) والاعجاب راي 
الدهشة: اللاواعية ).. كان على الفنانين 
المغاربة المشاركين في التجربة الثائية أن 
يتعرفوا على التجربة الأولى لضباغة جدران 
الدينة كمن يتعرف على تجربة بعيدة 


کا ب 




















> ذلك أنهم لم يعزقوا الحيوية وحرارة 
الناقشات بين الفناتين أنفسهم ومع سكان 
المديئة كما عرفوها فنائو التجربة الأون . 
وقد تمكن الفنانون من اجراء هذه المقارنة 
حين تفرجوا على الفيلم الؤتائقي الذي أعده 
الفنان محمد بن عيسى » رئيس الهيئة 
المنظمة لوسم ادل عن التجربة 
الجدارية ية الأولى » فقد أتى الفيلم. وثائقياً 
دا ٤‏ يؤرخ عن فترة مضت . 

أصيلة اعتادت على اللون ؛ والجدارية 
باتت مشهدها اللونى اليومي.. 


أبطال التجربة الجديدة 


غشرة فنانين 'مقاربة في التجربة 
الجديدة : محمذ بناني > عبدالعليم 
العمري :عبدالقادر العرج 1 مليكة 
اكزناق.: عبدالكريم الغطاس ٠‏ الشعيبية 
طلال » عزيز سيد » عبدالحي اللاخ . 
أبراهيم حنين ۰ كمال پو طالب ام رية 
وخيدة بقيت هن الجدازيات الأولى,؛ 
جدارية الفنان محمد الليحي + بج E‏ 
جرئ تجديد صبغها امرة أخرق : 1 
ايْضاًمن الجداريات الأوى جزة من جدارية 
بلكاهية .وهو جزء قائم قوق سطح البيت © 
و هندمج ١‏ جداً في الساحة التي يتغرها : 
بحيث :ما جرت ازالته فكلا أؤيلت ساقز 
الجداريات القديمة . 

ولكن اذا أزيلت الجداريات: السايقة ؟ 
أ ما كان من الممكن الابقاء عليها ( يعد تجديد 
صبغها) > ؤاضافة جداريات جديدة 
اليها ؟ 

كان يمكذنا طبعاً الآبقا». على :عدد معين 
من الجداريات السابقة ؛ لكتنا اردنا اشراك 
عدد واسع من الفنانين المغاربة ف هذه 
التجربة , الفنانون المغاربة: الذين شاركوا في 
الدجزية الثانية هم غير فناني التجربة 
الأول : من جهة ثانية > طرخنا على أنفسيًا 
التساؤك التالي : لماذا لا نتعامل مع جدار 
أزقة المدينة مثلما نتعامل مع جدار ضالة 
العرض التي تستبدل لوحاتها معرضا بعد 
معرض؟ السؤال: مشروع:: خاصة اذا 
لاحظنا الأمر التالي . .وهو أن الجداريات 
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اا > مثل الجداريات الحالية ؛ 
لاترد تظعهويا بالجداز الذي يخيلها الا قن 
ناحية تشكيلية وتصميمية أي أنه لاتوجد 
علاقات فن المعائى تربظ بين معنى 
الجذارية والجدار الذي تنهض عليه ؛ 
بحيث يصعب علينا إزالة الجدارية . 
هذا ما شرحة الفنان محمد المليحى › 
الشرف. على هذة القجربة : 8 
وإشارة الليحي الأخيرة تفيد في شرح 
لقضد : الجدارية ؛ هنا » لا تخلدذكرئ 
غسكرية : أو ,بطلا اعيا + أو تقليداً 
طقوسياء» بحيث يصعب ازالتها» حتى 
لايختل نظام العاني والقيم عند الجماعة 
الساكنة قرب :هذه الجدارية > أو اتي 
تقصدها لهذا الغرض › .سكان أصيلة قد 
اضجروا دون شك هن الجداريات 
الدنايقة > لفرط ما شاهدوهاء» دون أن 
يستطيعوا تبديلاً لها . ف البيت نستطيع 
تبديل 'مكان اللوحة » .قتفهها في الضالون 
بدل تغرقة النوم ١‏ أو كلظتريج هن الحاحها 
علينا بحيث نودعها في مكان أمين لكننا 


A 7‏ تيديل الجدارية اپیاس ٠‏ 
a‏ تاع ااواخا فاشت 2 بشم / 


ها فق ذا ما فل الفنانون اة 
العملا ! أت انشا "ماللا أل الاق 
السمانيج بين 1١8‏ تموز (يوليو) .و9١‏ أب 


(أغسطس) 0 
أزيلت الجداريات القديمة وجری غالباً 


رسم الجداريات الجديدة فوقها . ذلك أن 
هذه الجدران «استراتيجية ١‏ في توزع 
المديئة الداخلي » إذ تمثل مواقع حساسة 
للنظر . هذا يضح في جداريات بناني 
والعمري. والشعيبية والملاخ نین ؛ ادها 
تقع ف نهاية شارع يحيك اله تثبت أمام غیون 
المارة أكثر مما لوان ي أزقة المدينة اللتوية 
( وما أكثر التواء الأزقة الجميل في أصيلة 0 
حيثك: آلا نستطيع أن نحاذیپا أو أن 
نواجهها إلا لثوان معدودة جداء وف 
وضعيات غير طبيعية جداً للناظر ؛ خيث 
يقصد الناظن الرؤية ‏ تقضدا.. 

من.جذيد .بدا بياض جدران أصيلة:مثل 
بياض القماشة المقدودة للمصور الزيتى > أو 
مثل بياض. الورقة للرسام . من جديد 


اشتتعدت أصيلة لغامرة فنية .. مضموتة 
النتائج لقا . فما واجهه الفنانون الأوائل 
(الرواد إذا جاز التعبير) لم يؤاجهه 
الفنائون اللاحقون . في التجربة الأولى شارك 
الضف الأول من الفثانين المغاربة (متحمد 


الليحى ٠‏ فريد بلكاهية ٠‏ الابيض ميلود ٠‏ 
عبدالله الحريري : محمد الحميدي ؛ 
محمد شبعة » موسى الزكاني : الحسين 


ميلودي ٠‏ سعيد الحساني ٠.‏ محمد القاسمي 
وعبدالرحمن برحول .. وهم أعضاء 
و الجمعية المغربية للفنون التشكيلية ١‏ 
وبمبادرة من رئيسها ( محمد الليحي ) . في 
التجربة الثانية فتح الموسم المجال للتجارب 


المغربية الشابة (العمري» العرج ؛ 
اكزناق ؛ غزيز؛ حنين...), ثلاثة 


فنانين. معروفين في التجربة الثانية : 
الشعيبية طلال ؛: محمد بنائى وعبدالجى 
املاح . : 

فماذا انتج الفنانون الشباب او الجدد 
بعد جيل «الزواد ؛ ؟ 


القيمة الفنية للجدارية 


ولكن كيف نحاكم الجداريات ؟ بأية 
مقاييس فنية ؟ أتلك التي. تصلح للؤحة أو 
المحفورة أو للتصميم الفني ؟ من يحدد 
القيمة الفنية للجدارية طاما أنها لا تخضع 
ابا للقيمة امالية ‏ التجارية؟ الفنان 
الكسيكي العا مي سيكيروس يعطينا بجملة 
بسيطة » مشحونة ة بالمعاني » الاجابة على 
أسكلتنا هذه » وهو المزوف :بطول باعه في 
قن الجداريات : «يصور فتان الحفالة 
المسندية زءله) مثل التحدت» أما 
الفنان 00 قعلييه أن يخلف دموا 
مقروءة ۽ ٠‏ ومن الجميع ١‏ , 
القول لا ي غيب يكل خا كن 0 
اسلا 1 لكتنا الطلاقاً منه وياعتماد الطريقة 
الاستنتاجية ٠‏ نستطيع أن تتوصل الى تبيان 
الأجوبة المختلفة . التى يحفلها هذا القول 
الفني في فضموته . 

ماذا يقيد هذا القول الفني ؟ 

يؤكد ٠‏ أولا .. على ٠‏ ابتكار الرموز: . 
ولكن كيف يمكن. اشتراط ١‏ الابتكار ١‏ اذا 














جدارية كمال بو طالب 





كانت الرموز لا تصير رموزاً إلا بعد 8 
يكزن قد اتقصنى عليها ودج من الزمن 

وبعد أن يكون قد أقر الئاس بها كرموز؟ 
الفنان القدير والمبدع يستطيع إزالة مثل هذا 
الالتباين . فالفنان د مبتكر أشكال ؛ 5 أي ما 
يفكن أن يضير رمؤزاً ؛ في حال توفقه في 
فرضه اشكاله الفئية المبتكرة وتعميمها على 
الجماعة . ولكن كيف يتؤضل الفئان 4 
ذلك ؟ ماذا عليه أن يفعل لكي ينتج مثل 

هذه الرموز ؟ ما هي العوامل التي يجب أن 
توجهه في انتاج الجدارية » وهل هى 


مخالفة للعوامل والاشترا تراطات التي توجهه 
ف انتاج اللوحة الزيتية أو الحفورة أو 
الرسم ؟ 

في الجدارية . اللوحة أو 


المحفورة أو الرسم » يتوجه الفئان مباشرة 
الى الجماعة > أي أن عليه > بالتالي : أن 
ينتج أشكلاً فنية تمتاز بصفتين 


متلازمتين : ان تكون «مقروءة) من 


والتواصل معه ۽ آي زقراءته ٠‏ ) > وان 
تكون هذه. الأشكال. الفنية مقروءة «عن 
بعد ؛ ( أي أن تكون ڌات شكل فني بسيط 
بحيث تسهل رؤيته من مسافة بعيدة) . 
الفنان سيكير وس يركز إذن على عنصرين في 
الجدارية : الإيحاء الركزر أي قابلية المعنى 
ف أن يصير رمزاً شائعاً) وبساطة التركيب 
كشكل.. .بهاتين الصفتين تبتعد الجدارية 
تماما عن الاشتراطات التى تتاسب اللوحة 
أو الخفورة أو الرسم » وبهاتين الصفتين 








تقترب الجدارية 


من الملصق الفنى ( بساطة 
التركيب. وقوة التعبين الركرة) 

لكن هذا القول الفني لا يجيبنا ۽ بل 
شیب تنا اة اخرت علازمة لقن 


الجدارية ٠:‏ كيف تندرج الجدارية في 
البيئة FER‏ الغلاقة بين أشكال وألوان 
وأخجام الجدارية ة وأشكال والوين: وَأحَجَام 
الحيط البيثوعئ1؟ هل يجت 8 تقوم هذه 
العلاقة على التفاثل. والتنافم ١‏ آم على 
A‏ والتنافز ؟ كيف تراص لفان 
اللجدار السالة لقا انحا |الجدازية 
الات اك على عين f ETE‏ 
من التواضل لقان 

إن هذه الأسقلة الجديدة تبقى دون 
اجابات حاسنة + ذلك اننا تعتقدبائها من 
نِصَيْبٍ الفئان.؛ اومن حقه في الأختيار 
والتوجهات الفنية : 

طبعاً نحن نستسيغ أكثر الفنان الذي 
يتجه نحو اقامة تناغم وتكامل بين 
الجدارية والبيئة المحيطة بهاء لكننا 
لا نستطيع بالقابل أن نمنع الفنان من أن 
يحدتك كسراً وفارقاً بين ما اعتادت عليه 
دسح ع کا 
جدازيته من شكال وألوان وأحجام . طيعاً 
تحن تستسيخ أكثر لفان الذي يثين فنا 
عبر عنداريته مشاعر العبث والرج والفرج 
خاصة وأننا. سنحاذي ونواجه هذه 
الجدارية يومياً ع اكننا لا تستطيع بالمقابل 
( أو بالأخرى يجب أن ثمتنع عن ذلك ) أن 
نمنع الفئان من التعبير عن زؤيته التشاؤمية 


وای آي س 
راق 


الخو 


نتوضل إذن ؛ الى د تعيين أزبعة مقاييس 
فنية » سنتناول على أساسها الجداريات 
واحدة واحدة > وهي القاييس التالية + 
بساطة. التركيب ؛ قوة الأيحاء المركزة › 
اندراج الجدارية ف البيئة : الهزة الجمالية 


المنضودة . سنتتاول الجذاريات تبعاً لنمط 
توزعها في الدينةبدء من مدخلها 
البحري : 


» جدارية محمد بنانى : تمتاز 
الجدارية ببساطة في التركيب .. ذلك أن 
شكلها الفني لا يقوم :على ,رسم ذي تكوين 

معقد ۽ وهو شكل فني تجريدي ( دون أية 
علامات تشخيصية ) مستقى من هندسية 
الزخرفة العربية الإسلامية ‏ يقوم الشكل 
الفني على حركتين خطيتين تتو تتوزع انطلاقاً 
مثهما المساحات المشغولة بوحدات زخرقية 
هذا التركيب تجده أساساً 
ق زيتيات بنانى منذ عدة سنوات ٠‏ وهو 
لأأينقله, هنا الى الجدار .. التركيب محكم 
بنك تتوزع فيه المساحات بشكل جميل » 


هندسية عديدة , 


و ی مر ن 
تستطيع أن تصير رمزاً ما في أحد الأيام : أما 
قوة الإيحاء في هذه الجدارية فهي لا تقوم 
على شكل ‏ رمز ء يتركز فيه المعنى ا بل 

0 بي «المناخ 4 الداقى والحتون الذي تشيعه 
6 3 فهى ألوان لا حارة ولا باردة » 
لا ساطعة ولا قاتمة . إلا أن ما تتميز به هذه 
الجدارية عن غيرها ؛ هو أنها تعمد الى 
اندماج عضوي » في البيئة الحيطة بها . 
فالشكل الفني يمتد لكي يشتبك مع باب 
أحد البيوت ٠‏ فيلتف من جدار الى آخر !ل 
هذا فان الفنان بنانى يعمد الى اقتباس بعض 
الوحدات الزخرقية الائلة في الجدران 
والأبنية الحيطة بجداريتة ويوظفها فنياً.. 
جداريته تستدرجنا بنعومة الى تأملها » إلى 
الإبحار في تدزجات البني أو الأزرق المعتم . 
حضورها لطيف ٠‏ مندمج: غير اثافرء 
کاو ھا بل يانرا الل 
عالمها الجميل والقديم 





N ww 





تتالف 


عندما 
الحروف العربية 
رفيع المستوق في 


جدارية إبراهيم 





حتین 


» جذارية عبد العليم العمري :کان 
هذه الجدارية آله اتمت»بأيّةصلة يتو 
8 يو 

الجداريات + بل بأسلؤب اللوحاف 
الزيتية . فتركيبها البنائي معقد. جأ يقوم 
على تقاطع عدة مفساحات ٠‏ وكل مسابحة 
مليئة بعدد وافر من العلامات التشخيصية 
(أجساد : أياد > شرائط ملونة + 
٠‏ الجدارية مثقلة بالأشكال 


مواج (tal‏ 
والعلامات والمساخات ٤‏ الآمر الذي يعقد 
عملية التواضل معها . الى هذا فان الجدارية 


ققح ب «ترامية»: فة يستسيغها 
العابرت الناظر اذا أراد من الجدارية »أن 
تحرضه ٠‏ أن تحضه على رفض الظلم , 
كما توخى الفنان العمري من عمله . 
وحسيما شرحه لنا , 

ه جدارية عبد القادر العرج : هذه 
الجدارية تتجه بعكس السابقة صوب 
و صوب العالم المتخيل > حيث 

تسبح الشخوص 5 ف سحري جميل 
عا . شخوص طائرة أو متلخاصرة ٠‏ تعد 
قصوراً بديعة » وسط تشكيلات حروفية 
إنه عالم حلمي وطفولي يبعث 
قينا مشاعر العبث الطفولي والسفر الهادئ . 


وزخرفيه . 
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هذه الجدارية:تنقل] الناظر اليها إلى غالم 
خن غير العالم الڏي يحيط بك غير 
علام |الوتائع ا الماع بيده 
العرج,لينقل, ال الجدارنة ابه القاص) 
الذي كتا نعرفه رفي اللوجابت ور دوق ,اي 
تعديل .. في الجدارية تعثر على تفاصيل فنية 
دقيقة جداً الا يتعدق. حجمها .بضعة 
ميليفترات-. الأمر الذي لا يتناسب مع 
جدارية يبلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثة 
متار ... إنها التفاصيل الفنية الضغيرة كما 
نجدها ف لوحاته » وبالأحجام نفسها. 
ه جدارية مليكة اكزناي : نكاد نجد في 
هذه الجدارية سائر الاشتراطات الفنية التي 
تفترضها الجدارية . فهي تتألف من شكل 
قلي يسيط: مور بكري يضعب ن خلفه 
تموجات لا تلبث ان تشكل في مخلوقات 
آذمية »> ف وضعيات انسانية: 'طريفة 
ومراجة , ,تحتف المين: بده اكات 
وتعتاد عليها بالاضافة إلى أنها تثير 
المرح ؛ فتلك تموجات بحرية جاع ١‏ 6 
وضعية ادمية تمشى ... متهالكة 
كالعجوز ١‏ أو تلك الأخرى المستريحة في 
فتحات السور. مليكة إكزناق أنتجت 


جدارية ١‏ أصيلية » ( نسبة لمدينة اصيلة ) » 
تقوم على التناغم والتكامل مع البيئة الحيطة 
بها : فالسور الذي ثلقاه في. الجدارية هو 
التتمة لسور المدينة البحري ( والسوران » 
الفني والطبيعي : لا يبعدان عن بعضهما 
البعض سوق عدة امتار) > والتدرجات 
اللونية للأزرق تتناغم بدورها مع 
التدرجات اللونية الزرقاء التي ثلقاها في 
البحر والسماء والبيوت المجاورة. إلا أن 
الفنائة ذهبت بعيداً في الإيهام » فعمدت الى 
التصريح المباشر بدل الايحاء الملطف . 
فجداريتها لا تذكرنا بالبيئة المحيطة بها 
( شكلاً ولوناً ) بل تحاول أن تكون استمراراً 
لهذه البيئة بدرجة عالية من الإيهام. 

۽ جدارية عبد الكريم الغظاسق): هذا 
الفنان الشاب لم يحاول حلماً أو تكاملاً أو 
استمرارا أو تناغما مع البيئة المحيطة 


يجداريته:: قافكاله “تت اال انس 
الضناعي ٠‏ إذ انها تنقل الينا وحدات 


وعلامياتث + تتوزع بين الأنابيب والأشكال 
r‏ وغيرهاء الأمر الذي يتعاس 
ماخ هذه المديئة الصغيرة + التي تعتمد 
أساساً على ثروتها السفكية وحرقها 
المتوارثة .. كذلك فائه ‏ يستعمل تدرجات 
لونية من البتفسجي الأهر الذي يتعاكس 
بدوره مع الوان البيئة اللحيطة . اذا كان 
الفنان ااي يبحث عن ؛ الصدمة » في 
الشكل واللون:: فانه قد توصل الى ذلك:. 
قجداريتة: غربية م متحالفة؛ لا تذكر 
ولا ميل بدا الى البيئة التي تندرج فيها . 
ه جدارية الشغيبية طلال : الفنائة 
الشعيبية ما كانت تختاج. لكتابة عبارة 
١‏ فرحة الوسم , فوق جداريتها لنشعر بهذه 
الفرحة حقاّء فجداريتها تشع بهذا 
اتا الفرح : حيث نتبين وجوهاً 
مريحة . .ولا كانت تحتاج الى توقيع 
جداريتها الكى. تغرف نپول 3 
الأسلوب الفطري الساذج » الذي اشتهر: 
به هذه الفنانة في ارب وخارجه. هی 
بدورها تبادر الجدارية مثلنا تجار اللوحة ع 
أساشاً . لهذا لا يفيد أن نخضع هذه 
الجدارية للأقيسة الفنية التي ذكرناها . 




















فن رؤخ الحياة 

والتقاليد الشعبية 
کائت هذه 

الجدارية 


الجدار لم يكن للفنانة الشعيبية غير قماشة 
بيضاء + غير قماشة أخرى ٠»‏ مثل القماشة 
الشدودة على الاطار » صاغت فوقها بعفوية 
وحرية غالها الساذج والبريء. 

٠‏ جدارية عزيز سيد : هذه الجدارية 
تمتتاز عن غيرها في أنها تقوم على شكل 
بنائي بسيط + يقوم على علامة شكلية 
لركزية تضيطهاا وتحنتها انان 
خلفيتان. » بثلاثة ألوان مختلفة . إلا أن هذه 
العلامات المركزية ليست قابلة للحفظ 
السريع : إذ أنها لا تذكر بشكل معروف + 
تنطلق منه لتطوره أو لتبدله وتصيغه من 
جديد . إلا أنها تجيء وفق تركيبة لونية 
هادئة ومتناغمة بحيث ا العابر 
رؤيتها . إلا أن هذه الجا لا تقع في 
مكان مناسب لكي يت يتمتع برؤيتها ٠‏ ولدة 
طويلة » عدد كبير من الناس . 

ه جدارية عبد الحي اللاخ : يتوفق 
الملاخ بموقع جيد لاقامة جداريته ا 
الذي يرسم فوقه هو جدار ؛ أبيض » (أي 
أنه جد د مدل القماشة ) وتقع ف وسطه 
نافذة اي أن الان يمنتطيع 03 مَبَدكياً 0 أن 
يحقق هدفين : تأليف حر + وتوظيف هذا 


التأليف في البيثة ¿ وهما أمران ها توفرا ف ٦‏ 
أن معا لسائر الفتانين املاح لم يتآخر عن 
اشتغلال وتوظيف هذين مريت 4 فالتافذة 
كانت #نقطة | الوط | الطبيغية ,تشكل 
الجدارية + وكانت بالتاي جج الزاوية : 
فالجدارية تالفت من ثلاثة مستويات > 
تمثل النافذة فيها المستوى المتوسط .. تقوم 
الجدارية على نظام من التقابل : فالمستوى 
العلوي منها عبارة عن حروف. تعانق 
بطريقة زخرفية في خلفية لونية واحدة : 
والستوى. السفلي تكرار للمستوى العلوي ؛ 
وفق تشكيلات حروفية أخرى على خلفية 
لونية واحدة ومغايرة . التقابل يتحقق انضتاً 
من على جانبي النافذة بشكل تناظري : 

هذا قان الفنان » أدخل » النافذة ( 0 ( 
في مله ٠‏ إذ لونها باللوتين :. الوردي 
والبنى »> اللذين نجدهما ف خلفيتى 
المستوى العلوي والستوى السفلي . 

٠‏ جدارية ابراهيم حنين : هذا الفنان 
يتوفق بدوره عند الحرف . جداريته 
تكوينات وتشكيلات من الأقواس والقباب 
والحروف . قي جهة تنتظم 


والأقواس التى تذكر ببوابات القصور 








ومداخلينا الجميلة » وف الجهة المقابلة 
الحروف قي تراكيب زخرفية جميلة . 


إلجدارية زينة جميلة وتؤدي دور تزبويا » 
اذ أن الفنان «يشرج ۲ ق و معينة من 
الجدارية قواعد كتابة حرف الألف.بواسطة 
النقطة . الجدارية متعة للعين و ٠‏ وسيلة 
مر للعابر المتفوج.. 

ء جدارية كمال بوطالب : هذه 
الجدارية تستدرجنا اليها فنياً بطريقتين 
ايق ل سد سباع 
وسطلاً بكيفية واقعية جدا ( هذه العدة› 
هل هي عدة الفنان الجداري نفسه حين 
يرسم جداريته » ام هي عذة المراة المغربية 
نقسها في عملها البيتي ؟ ) ٠‏ ومن جهة 
ثانية » وفي الجهة الموازية من الجدارية » 
نشاهد امرأة ( هي الرأة الغربية التي تحدئنا 
عنها اعلاهة؟) في مشهد غرائبي » غير 
واقعي أبداً » على آية حال . إن ما تنجج 
هذه الجدارية فيه هو الايهام المكانى الذي 
تولده » لاستعمالها + بعكس. الجداريات 
السابقة ٠‏ للبعد النظوري (أو المنظور 
الجوي) : للمرأة ظلها ء والسطل ١‏ يستقر» 
فوق ١‏ حافة ١‏ ( مرسومة ) في الجدارية .. 


اھ کے 








من جداريات ( بلكاهية ) القديمة 





التجربة في الميزان 





بعد هذا الاستغراضن :يمكننا أن نترصل 
الى الاستنتاجات التالية : الفناثون, 
المشاركون: في هذة؛ التجربة ليسوا فنانين 
جداريين ؛ إنها تجربتهم الأولى أصلاً : فلم 
يعرف عن اي واحد منهم مشاركته في 
تجربة مماثلة . 


موسم أضيلة بتيح لهم بهذا المعنى 
م مسي iP e‏ 


بما تشتره طه وتفترضه من خضصوضیات 
ومميزات . هكذا يمكننا تفسير عملية 


٠‏ الفقل., التي أقدم. عليها سائر الفنانين 
الشاركين بكيفيات متفاوتة _. فكل فنان 
منهم ١٠نقل0١٠‏ خبرته الفنية وطريقته 
الأسلوبية وأبجديته الخاصة في التشكيل 
(العلامات والألوان ) الى الجدارية : فنجح 
بعخميه ق ١‏ تطوييع 1 تجربتهم الخاصة 


وتوظيفها في الجدارية ( أو أنهم عملوا وفق 
هذا الاتجاه على الأقل ع ع دون ان ينجحوا 


بالضرورة) + أما البغض الآخر قهو لم يقم 
باي تحديد ولم .يطرح اي تساؤل. حول 
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شرعية ومو موافقة غد آلسابقة هذه 
التجربة االجديدة | بهت العنى . 


هدا اسياق :تاع 9 توكد r‏ 
ای م الفناشين / 


الححيووا؟؛ 
في أنتاج جدارية منضوية في اأبيئة 


لاود | 
اللاحجقين 
الحيظة 3 
إن الأقيسة القنية التي حاكفتا على 
| ساسها هذه الجداريات تيذو قاسية قليلاً ؛ 
اذ أنها لا تتماشى مطلقاً مع جدة هذه 
التجربة في الغرب والعالم العربي . ففنائون 


آخرون ٠‏ مغاربة عرب ؛ ما كانوا ليتوصلوا 


الى ايجاد حلول تشكيلية مئاسبة لتجربتهم 
الجديدة . إن الأقيسة الفئية التى اعتمدناها 
تناسب وتجيب على تطور فئي حققته 
التجارب الجدارية عند سيكيروس وغيرة 
من الفثائين الكسيكيين > وعند فنانين 
معروفين في بولونيا وفرنسا وأمريكا 
واتجَلتزا: 

إن اما حققه. فنائو أصيلة أساساً هو 
,اقحام ١‏ العمل الفني + البينّة :أي تعويد 
الاس غلى رؤية الأعمال التشكيلية في 
رواحهم ومجيثهم » 4 اثفاء الذهاب الى العمل 
او عند العودة من السباخة . وهو هدف 
تربوي وجمالي فائق. القيمة في بلاد ٠‏ مثل 


البلدان العربية ا بلدان العالم آلثالت ني 
ا الحاجة الى بمثل هذه الثقافة 
القفة بد | اللطانية والبشرية: قنييا فة 
الحكومة أو الوزارة لتشجيع مجيء الئاس 
الى ضالات العرض ا قان الئاس قد لا يأتؤن 
ف غالب الأحيان 3 لأنهم ما اعتادوا على 
مثل هذا المكان الفنى » ولا خبروه ق 
هع 5 العريقة اوک = هذة 
NN 3 0‏ وتحاوره 3 رغماً عنه 
ق خالا تفنعه . 


جداريات أضيلة : إنها التعليم الفني 
الالزامى والمجانى:. ١‏ إذا كان الناس.لا يأتون 
إلى المعارضن ٠‏ لاذا لا.نذهب تحن اليهم ٠‏ 
الى بيوتهم : الى مراكز تجمعاتهم التقليدية 
حيث اغتادوا أن يكونوا أو أن يلتقوا ٠‏ : كان 
قد أكد الفنان المليحى › حون دعا ددا مق 
الفنانين المغاربة في ضيف ۱۹۷۸ للبدء 


يتجربة أضيلة , 
تجربة اخرى في قطر 
ي رح ۹۷۸ » قبل شهور قليلة على 


تجربة اصيلة الأون » توجه الفنانون 
القطريون الثلاثة : يوسف أحمد ٠‏ محمد 
علي وحسن الملا ( المعروفون في حينها باسم 
١‏ جماغة الأصدقاء الثلاثة ١‏ ) لتعميم التذوق 
الفنى ي مؤاقع مختلفة من قطر. كانوا 
يتوقفون في القرى. . يستلهمونها ويرسمونها 
ثم لا يلبثون أن :يعرضوا أعمالهم الفنية هذه 
على الجمهور 8 الهواء: الطلق ؛. في أماكن 
تجمعاتهم التقليدية . بعد نجاح التجربة 
هذه أعاد الفنانون الثلاثة التجربة ٠‏ أثثاء 
شهر رفضان الكريم ؛ ف الثوادي » حيث 
كائوا يعرضون لوحاتهم المستوحاة بدورها 
من الئاسبة الذيئية ومعانيها السامية.. 
تكاد تكون هذه التجزبة القطرية هي 
المثل. الوحيد > + مع أضيلة طعا اي 
عربية في هذا المجاك . فتحن نلقى في هذه 
المدينة العربية أو تلك جداريات فنية » 
آكنها لا تتئناسب مظلقاً مع الدوافع الفنية 
التي خركنت تجربتا قطر وأصيلة . 








إن تجربة أصيلة أتت كثمرة مسار فنى 
مغربي : کان قد بدا منذ 4 باغادة نظر 
جذرية ة للمسألة الفنية في المغرب : فنى هذه 
السئة » وبمبادرة من الفنانين فريد بلكاهية 
ومحمد الليحي ومحمذ شبعة > وحميدي 
وعطا الله »> جرى تعديل نظام المناهج 
والبرامج في ١‏ مدرسة الفنون الجميلة ؛ بالدار 
البيضاء . فق هذه السئة قلب الفنانون 
الاساتذة التظام ق المدرسة رأساً على عقب + 
بحيث اطاحوا پاننسته المستمدة من النظام 


التعليمى .الاستعماري ‏ فادخلوا ؛ مثلا 
مواد جديدة للدراسة : ولأول مرة : وهى : 
الفرافيكية والخط والتصوير الفوتوغرافي » 
النظر قي غلاقتهم بالفنؤن 
الشعبيةالمحلية وتدارسوا في كيفية دمج ب 
بالبيثة والناس:: الفنانون الغارية أجابوا مق 
خلال عودة الوعي ١‏ ( الوطني والقومي ) 
هذه على معضلتين : معضلة مع الذات . 
ومعضلة مع الآخر: فهم تحرروا من 
سيطرة الجمالية الغربية على 'تصوراتهم 
الخاصة بالفن عَمَوَماً ٤‏ ويفنهم العربي - 
الاسلامي والغربي خاضة ١‏ 2 ي انهم اعادوا 
الأعتبار للفئون المحليّة وتخلصوا من 
رواسب تعلمهم ف المدارسن 
أأصؤك الجمالك الاغريقي 3 اللاتينئى ومن 
جهة ثائية > أدرك الفنانون ايضاً انهم 
ينتجون فناً منقطع الضلة مع غادات الثاس 
الحيطين بهم . 

هكذا خاض هؤلاء الفنائون في عام 
۹ اولى تجاربهم اقحام الفن بالبينّة 
والناس ؛ فى هذه السئة نصب الفتائون 
اعمالهم في ساحة ,جامع الفتاء» 
بمراكش » ثم في ساحة ١١‏ توفمبر بالدار 
البيضاء + أي في ساحتين تعتاد الجماغة 
على اللقاء فيهما. انهم يريدون تجاوز 
الفن ء بوضفه ممارسة مغزولة ومقتظعة عن 
سائر التشاطات الاجتماعية الأخرق › 
وذمجه ف الحياة اليومية » كما كان عليه 
الخال ف الماضى 6٠‏ يؤكد 
السيجلماسى شارحا المغزق من هاتين 
التجربتين في كتابه ١‏ التصوير المغربى » 
الصادر بالفرنسية عن منشورات ١‏ ارتو في 
1 


وأعادوا 


الغربية حسب 


محمد 


إن النتيجة الفعلية لفغلبة لل 
E1‏ ف FTE YE F3‏ 
فقالية دة الاد عل [الستوة ا 
فيحن إ9 تستطيع التأكيم ابيا بان تون 


اما محددة لاام متحددة ۽ 


هما كانت حاشدة ؛ قادر على تعويد الاس 
المارة على الممارسة الفنية ؛ امام كتل شعبهم 
العمومية ء يتطهرون ويعلنون امام الملا 
انتسابهم الى هموم الجماعة , هذه التظاهرة 
التكررة تعني وتوفر صلحاً مع النفس ومع 
تصورات هؤلاء الفنانين للصيغة: الفنية 
الندمجة في بيثتها الحلية . 

تجربة العرض الجماهيري كررها ايغباً 
طلبة مشغلي التصوير ( بادارة م . حميدي ) 
والديكوز ر بادارة | . عطا الله ) في ١‏ مدرسة 
الفنون الجميلة ٠‏ بالدار البيضاء + الذين 
عرضوا في الهواء الطلق في صيف 1۹۷۲ في 
١‏ ساحة الأمم المتحدة ؛ بالدار البيضاء : كما 
جرت مكار ممائلة في ثانويات بالدار 
البيضاء ايضا . كذلك قان الفنان عبدالله 
الحريزي والفنانة القير اليرينى لم يتأخرا 
عن عرض اعمالهما في غرف «البنك 
الشعبى ٠‏ بالدار البيضاء في ۱۹۷۲ . 


هذه الدجربة 


وق ساحة 3 





.- للفنان عزيز سيد 


إن قيمة هذه التجربة بديهية : إنها 
إرة الأولى التي يقترح: فيها فنانون واعون 


اة جديدة للتؤاضل الاجتماعى 
جمهور يجد ي هذه المساحة المكان 
الطبيعى لتبادلاته » .. يؤكد ذلك الباحث 


التونسى محمد عزيزة في كتابه » التراث 
الثقاني والإبداع المعاضر في أفريقيا والعالم 
العربى ٠‏ الصادر بالفرئسية تحت اشرافه 
عن دار «امنشورات الافريقية الجديدة : 
بداكار في //191.. أضيلة » اذن + تنتسب 
بشكل طبيعي الى هذا التاريخ. الفني ٠‏ الى 
هذه الاجابات الجديدة والتجددة حول 
السؤال ذاته : كيف يضبح العمل الفتي شأناً 
کیا للغين العربية ؟ وكيف يمكن 
مواجهة هذه العين إذا كنا لا نستطيع 
استدراجها أو اذا كانت لا تلبى. دعواتنا 
وبطاقات زيارة العارض ۴ ٠‏ 

أصيلة! ير الأقة 'الضحيحة 
والضرؤرية »؛ حتى حين لا تحسن الاجابة 
عليها : فكيف اذا توفقت بالاجابة !!! 


شربل :داغر 
باريس 


س 5 








امكن حديذا تصبيع لقام ع يحقوئ على إجسام مضادة ضد الفيروس اب 


امرض مدة تصل ! يو بعد حقنه . كنا ان امتخدابه :يحد من حدوث المضاعفات . وتشير الأبخا 


وقد ثيقتت فعاليته فى الوقاية e‏ 


ث إلى أن 


استخدامة فى الأطفال المولودين لأمهات مصابات بالفيروس. ١‏ ب يبشر بنتائج مشجعة . 


يؤكذ ذلك التقارير الصادرة عن أحد المراكز التخصضة فى الولايات 
1 تسمة :بعد أن كانت ۴٣۴۳,۹‏ لكل 


الأصابة بالقهاب الكبد الفيروسى 


تنسمة سئه ۹۷١‏ 





ایخفضت إلى ۲٣,۵‏ لکل وهه 


الملتحدة الامر اک 


التقرير يقول ان نسبة 


مزيضن بالتهاب 
الكيد .الفيروسى 





يعتبر الكبد أكبر غدة ف جسم 
الانسان ؛ وهو يحتل. الناحية: اليمنى 
لتجويف البطن اسفل الحجاب الحاجز 
مباشرة. ويصل وزنة فى الشخص البالغ 
٠١‏ جرام » ويتميز الكبد فى الانسان الى 
فصين : فص كبير أيمن يمثل معظم الكبد 
وفص صغير أيسر . ويصل الدم إلى الكبد عن 
طريقتين هما الشريان الكبدى الذى يتصل 


اع - ججسسلة الد وه نو تمسر 13584 


بالكبد من وجه السفلى حاملا اليه الدم 
المكسد ويجاوره الوريد البابى الذى يحمل 
اليه الدم؛ غير المؤكسد رمن الأمعاء» 


والطحال ٠:‏ والبنكرياس والحوضلة 
الضفراوية ؛ والمغدة) ... ويحدث اختلاط 
للدم المؤكسد وغير المكسد. داخل وحدات 
عخلايا الكبد:ويتخرج:الدم:من:الكبد عن طريق 
الأوردة الكبدية التى تصب فى الوريد 


الأجوف السفلى الذى ينقله إلى الناحيه 
اليمنى للقلب.. وتقدر كمية الدم التى تمر فى 
الكبد بحوالى ١5٠١‏ مللى لتر كل دقيقه . اى 
مايقرب من نصف كمية الدم التى تمر فى 
الوريد الأجوف السفلى الى القلب . ويساهم 
الشريان الكبدى بحوالى ٠٠١‏ من كمية الدم 
الكلية المارة للكبد . 

وتقوم خلايا الكبد بافراز السائل المرارى 





r مامي القيروسات الس ج زلا هاب انيت‎ eli 
نت‎ OA وا و ين كيين‎ 2 
1 الح ي ا م جاع‎ 081 : 









لك نوم 
الذى:يتجمع: في.قئوات مرارية صغيرة تتحد تصنيع الكوليسترول وعوامل تجلط ويسميه البعض بالفيروسن اج 


امع بعضها وتخرج من الوجه الأسفل للكبد 
على هيئة قناتين مراريتين يتخدان فى قناة 
واحدة وهذه القئاة تستقبل القناة المرارية 
الآنية من المرارة التى تعمل كمخزن للسائل 
المرارق . وتنتهى القناة المرازية المشتركة فى 
الاثنى عشر ( شكل رقم )١‏ 

وللكبد ؤظائف حيويه اهمها : 

+ تخزين الجلوكوز فى خلاياه على هيئة 
الجليكوجين الذى يعتبر من المصادر الهامة 
للطاقة عئد الحاجة . 

ء بناء المواد البروتينيه التى تشاعد فى 
بناء الأنسجة المختلفة . 

«حرق الواد الدهنية للحضوك عل 
الطاقة فى أحوال معينة . 


الدم 8 

»۾ جهاز وقائی هام ضد السميات 
الختلفة 

م تضنيع املاح الضفراء التى تساعد 
على هضم المواد الدهنيه.. 
وفيتامين |> و هده لك» وعتصرىق 
الحديد والنحاس. 
ويرجع الالتهاب الكبدى الاق إلى «العديد 
فن الأسباب اهما 
TLE‏ 


RG] 0 


۱٣ ب‎ 
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,لا يحمل  ,‏ صقات hg el‏ اام 





الطبيت أثناء: الفحمن الأكلينكي كيد الريمن 


چات الحمى الصفراء ٠‏ الحخصبة الالمائي 3 
الاصابة بفيروس الهربس وغيرها ولكن أهم 
هذه الأسباك هى الاصابه بالفير وس (ln‏ أو 


الفير وس «ب» 


الالتهاب. الكبدى. بالفيروس ١ا»‏ 


يعرف ايضا بالالتهاب الكبدى المعدى 
لذن العجوى تتم عن طريق القم بواسطة 
الأكل ا او الشرب الملوت بالفيروس ١ا١‏ . ومذة 
حضانة هذا امرض قصيرة فهى مابين ۲ الى 
/ أسابيع (فترة الحضانة هى المدة بين 


ل دخُول الفيروس. الجسم وظهور ‏ اعراض 


المرضن ). والاصابة بالفیروس ١ا١‏ تعطى 
المريض مناعة محدودة نقيه من تكرار 
الاصابة بالالتهاب الكبدق المعدى » ولكنه 
يظل عرضة للاصابة بالفيروس ايعاد 
وتنتشر الاصابةبهذا الرض فى الأحياء 
ا المزدحمة وخاصة المناطق المحرومة 
من الصزف الضحى حيثك يكون لتراكم 
البراز والفضلات وانتشار الذباب وعد اتباع 
القواعد الصحية والجهل بها اكبر الأثر فى 
انتشار الغدوى بهذا امرض . لذلك فالمرض 
اكثر انتشارا فى دول العالم الثالث بالقارنة 
الى الدول الغربية كما أن الاصابة فى الأطفال 
اكثر منها فى الأشخاص البالغين والمسنين , 
وبوجد القتروص: ا« على نهيثة:بللورات 
طولها ۲۷ نائومتر (.واحد نانومتر=ق :م :: 
ے لل متر) ويمكن رؤيتها بالیکروسکوب 
الالكثرونى بعد اعداد وتجهيز خاص للعيئة 
المراد فحصها. ويظهر الفيروس فى براز 
المريض بعد الاضابه به مباشرة وقبل ظهؤر 
اية تغيرات فى اختبارات وظائف الكبد ٠‏ 


EE 





ويختى ظهور الفيروس فى البراز مح ظهور 
اضقراز 'ضلبة' العين:.. ومع ظهور الصورة 
الاكلينكية للمرض تظهر الأجسام المضادة فى 
الدم» وقد تستمر لعدة اعوام مما يعطى 
المريض مناعة ضد تكرار الاضابة به ( شكل 
رقم ؟). 

ولاتختلف الصورة الاكلينكيه لهذا 
امرض عن الالتهاب الكبدى. الثاتج عن 
الاضابة بالفيروس «ب». ولكن تتميز 
الاصابة ١ا‏ بنذرة حدوث اللضاغفات ان أن 
الشفاه التام هو القاعدة وخاصة فى الأطفال 
كما أنه لايوجد حامل للمرض . 


الالتهاب الكبدى بالفيروس «ب 0 . 





ويسمى ايضا بالالتهاب الكبدى المصلى . 
اذ تتم العدوى عن طريق تيار الدم وقد يتم 
ذلك بوسائل مختلفة اهمها : 

١‏ نقل الدم أو أحد مشتقاته من حامل 
للمرض . 

١‏ استخدام .محقن ملؤت بالفير وس «ب» 
لذلك ينتشر المرض بين مدمنى الهيروي : 
۳ الوشم . 57 
+ العمليات الجراحية الصغيرة مثل حلع 
الأسنان وغيرها بالات غير معقمة . 

٥‏ انتقال العدوى من الأم الى جنيثها عن 
طريق الصيمة.. 

٦د‏ تكثر الاصابة بين العاملين فى 
المستشفيات وخاصة فى حجرات العمليات 
والمعامل وبتوك الدم ووحدات الكليه 
الضناعية وأطباء الأسنان . 


وقد اشارت الأبحاث. الى ان العدوق 
بالفيرؤس ٠‏ ب ؛ قد تنتقل بطرق أخرى . 
كما أن بعض. الأبحاك التى اجريت فى 
غرب افريقيا تشير إلى امكانية انتقال 
العدؤى عن طريق البعوض وبق الفراش 
وغيرها من الحشرات »> وربما استطعنا فى 
المستقبل تأكيد الذور الذق تلعبه الحشرات 
فى انتقال الاصاية بالفيزوس «ب» فى 
المناطق الاستوائيه . 


ويتميز المرض بطول مدة الحضائة ( من 
” أسابيع إلى ٦‏ أشهر) والقيروس السبب 


ا 0٠‏ _ بصسلة الدوشسسة نتونتهيسسر 1584 


للمرض لايترك الدورة الدموية لذلك لأ يمكن 
اكتشافه ف براز المريض كما هو الحال فى 
الفيروس «اء . 1 

الفير وس وب امكن. عؤل. كلاثة 
اشكاك. للفيروس. «ب» من امصال دماة 
مرضى الالتهاب الكبدى المصلى : ( شكل 
رقم ۳) . 
١‏ جزيئات كروية قطرها ۲۲ ق. م. 
؟اقكال انبوبيه أو خيطيه قطرها ۲۲ ق . 
م : ولكن قد يصل طولها إلى قم 
+ جزيثات كبيرة كروية يصل قطرها الى 
6ق م. (وتسمى جزيئات دان) 


وتتكون من : : 


ال غلاف خارجی يحتوى على 
١‏ الجسم الغريب للكبسولة » 

ب نواة داخلیه قطرها ۲۷ ق م. 
تحتوق على ١‏ الجسم الغرينب لقلن 
الفيروس ١‏ 


وجل | النيروس اب ٠,‏ درجات 


ارارق حت 1لا برجي مثريههلدة پر 


وقيقه ولكن|درجة ثباته تكل علي درجم 


مئوية“” وعد جه ا ويه للد 1 
ذقائق او دَرجَة لياق اما )تخل الفيْؤوشل 
وب » ولكن. ١‏ الجسم الغريب للكيسولة ١‏ 
يبقى : وهذا الجسم الغريب يظل. ثابتا فى 
الوسط الحمضى لدة > ساعات كما ان 
الجسم الغريب للكبسوله لا يتأثر عند 
تعرضه للأشعة فوق البنفسجيه وتبقى 
قدرته على احداث المرض ‏ ومن هنا كانت 
الضرورة إلى استخدام المحاقن المضنوعة من 
مادة البولى ايثلين التى تستخدم مرة واحدة 
وتعدم بعد ذلك اذ ان غليان: المحاقن 
امضنوعة من الزجاج لا يعتى الأمان الكامل 
من الاصابة بهذا الفيروس. 


اضابة الحامل بالفيروس ٠ب‏ ) . 


اثبتت الدراسات التى اجراها زوكر مان 


سنة ۱۹۷۹ أن : 
١‏ اضابة الحامل بالفيروس ,ب ١‏ فى 


الثلاثة أشهر الأخيرة للحمل. غالبا 
مايصاحبها انتقال الفيروس إلى جنيئها فى 
۹ من الحألات, 

۲ الاصابة بالفيروس فى. الستة شهور 
الأول للحمل: يصاحبها انتقال الفيروس إلى 
الجنين ىق 1٠١‏ من الحالات : 

والحقيقة ان انتقال الفيروس إلى الجنين 
لايعنى بالتالن حدوث التهاب كبدى . اذ 
ان الالتهاب: الكبدى فى المولود لا يحديث الا 
فى ۲ من كل هذه الخالات. :ؤتجدر 
الاشارة إلى ان اصابة الحامل بالفيروس 
واب :الا يضاحبها حدوث تشوهات خلقية 
أو اجهاض أو موت الجنين فى الرحم + 
ولكن قذ. يؤدى الى ولادة مواليد دون 
المغدلات الطبيعيه للوزن . 

وقد ينتقل الفيروس + ب ١‏ من الأم إلى 
طفلها عن طريق الرضاعة وذلك عن طريق : 

١‏ لبن الثدى : امكن عزل؛ القير وس 
من حليب الام المضابة بالفيروس ١ب‏ », 

۲- وجود جروج حول حلمة الثدى 
يخرج متها الذم حاملا الفيروس. فيضاب 
الرضيع عن طريقها . 

لذلك. يستحسن عند اضابة الام 
بالفيروس «ب» ان تتوقف عن ارضاع 
طفلها حتى ل يصاب» بالفيروس . 


الضورة الاكلينكيه للمرض 


الصورة الاكليئكية تكاد تكون واحدة 
غند الاضابة باق من الفيروس. «u١‏ أو 
الفيروس ,ب » أو الفيروس الذى تم غزله 
حديثًا ١‏ جا 
ويمكن تقسيم الصورة الاكلينكيه للمرض إلى 
قنخ تاتا + 
اولا :نوع. لايصاحبه اى اصفرار ( يرقان ) 

غالبا ما يحدث هذا النوع فى الأطفال 
اثناء انتشار الأوبئه ؤيكون امرض فى صورة 
اسهال أو تزلة معوية . وقد يصاحب ذلك 
تضخم مؤلم فى الكبد . 
ثانيا : النوع الضحخوب بالاصفراز 
(اليرقان) 
ويمر هذا النوع فى ثلاث مراحل : 

١‏ مرخلة ماقبل اليرقان : وتستمر 











لدة ۳ ٩‏ أيام . وتبدو فى صورة مشابهة 
للاضابة بالانفلونزا حيث ترتفع درجة 
الحرارة مع حدوث صداع ؛ توغك عام فى 
الصحة ؟ الام فى العضلات والمفاصل ؛ فقد 
الشهية للأكل والتدخين:+بل ان استنشياق 
دخان السجائر يجعل المريض يشعر 
بالغثيان . وقد يشعر الريض بألم فى أعلى 
البطن وفى منطقة فم المعدة وريما حدوث قى 
متكرر. وفى نهاية هذه المدة يتغير لون البول 
(.يصبح بلون العرقسوس ) : 

۲ مرحلة اليرقان : وتستمر لدة ١‏ 
٦‏ أسابيع وفع حدوث اليرقان تنخفض 
درجة الحرارة إلى المعدلات الطبيعية 
وتتحسن الحالة العامة للمزيض » .ولكن 
يظل لون البول غامقا نتيجة وجود مادة 
البليروبين . اما البراز فیصبح فاتحا به 
نسبة كبيرة من الدهون ورائحته كريهة 
ويحدث تضخم فى الكبد فى ۷١‏ من 
الحالات .اما الطحال فيتضخم فى 7١‏ من 
الحالات وقد تتضخم بعض العقد الليمفاوية 
فى ۸٠١‏ من الحالات:. 

وربما يصاحب ذلك شعور المريي 
بالحاجة إلى الحكة الجلدية ؟ ظهور طذي 


الاغريق وأسرار الكبد 





معيز على کف اپد 

۳) مرحلة النقاهة : وتدريجيا تختق 
كل علامات امرض ماعدا اليرقان الذى قد 
يستمر لفترة طويلة . لذلك ففترة المرض كلها 
تضل إلى ۸ أسابيع ولكن الشفاء التام يحتاج 
إلى ؟ اشهر على الاقل . 


الفحوص والاختبارات 


١‏ ) فحص البول : يغمق لون البو ويصير 


بلون العرقسوؤس نتيجه. وجوؤد فادة 
البليروبين . كما ان وجود املاح الصفراء 
تجعله يتميز بوجود رغاوى كثيرة على 
سطحه , وقد يظهر ارتفاع بسيط فى نسبة 
الؤلال.. 

۲ ) فخص البراز : يبدو لونه فاتحا 
ورائحته كريهه ويحتوى على نسبة عالية 
من الدهون لذلك يطفو على سطح الماء. 

۳( فخصضصن الدم : 
التغير ات اع : 

١‏ ترتقع انسبة البليروبين ف الدم اکتر 


يحيتببالعديد من 


مالعل الصبيعق ( الیل الطبيعى کب ۽ 


۸ پال يجرام ) 


7 !لاعن جاع كارا حنزقه و re‏ 


الفائيكان' والتى تعود إل اسئة !هم 
قبل اليلاد إثاه رشم على أحد 
جوانبه , بروميئيوس؛ تارق النار 
ومعدم: اليشيز استعمالها.. ويبدو 
بروميثيوس مقيدا بالسلاسل عقابا على 
قعلته هذه. . : وهناك. تر ضخم يقف 
على بطنه ويلتهم خلايا كبده : وعلى 
الجاتب..الآخر للصورة يظهر الجبار 
أطلس الذي - أجير بحسب ماتقول 
الأسطورةت على حمل السماه على 
كتقيه . 


ورغم سذاجة الرسم إلا أن الأسطورة 
تؤكد معرفة الإغريق القدماء لسر هام 
من اسزار الكيّد .٠سن‏ خلود خلاياه 
وقدرتها على الثمو مرة أخرق فمن 
المقروض علميا أنه حتى وإن فقد اكثر 
م ثاثي خلايا الكبد لأي سبب من 
الأسباب ؛ فإن الكيد يتمتع بقدرة 
غجيبة. تمكنه امن اتعويضها 
واستعارتها افرط أخرئ , 


» ترتفع سرعة رسيب الدم ولكن تعود 
للمعدل الطبيعى فى مرحلة اليرقان . 

* ازتفاع نسبه الاجسام المناغية الضادة 
«م1 ا وج1. ؤيمكن الكشف عن الجسم 
المناعى «م» فى اول ۱۲ أسبوع لحدوث 
الموض . اما الجسم المناعى رجا فيمكن 
الكشف عنه قيما بعد . 

هت الكشف .عن , الجسم الغريب 
للكبسوله » فى مصل الدم باستخدام طريقة 
القياس المناعى بالاشعاع وذلك فى الفترة من 
الاسبوع السابع حتى الاسيوع العشرين من 
التعرض للفيروس «ب» 

ه انقص العدد الكلى لكريات الدم 
البيضاء مع زيادة ندیه الخلايا الليمفاوية . 

+ ارتفاع. بعض الانزيمات فى الدم مما 
يؤكد اضطراب وظائف الكبد مثل ١س‏ . 
ج. وات ) وزس..ج..ب..ات ) وانزيم 
الالكلين. فوسفاتان. 

مضاعقات المرض 

الاضابة بالفيزؤسن. ١١‏ الذئ. غالبا 

ما یضیب الأطفال وصغار السن + نادرا 
ماتتبعه ‏ مضاعفات اذ أن الشقاء. التام هو 
القاعدة , اما الاضابة بالفيروسش يب» فقد 

: الالتهات الكبدى المزمن المستمر‎ - ١ 
تستمر شكوى المريض من الشعور بالهزال‎ 
والضعف العام وقلة الشهية للأكل .. والفقد‎ 
الستمر للوزن » وقد يحدث تضخم بسيط‎ 
فى الكبد ولكن فى فعظم الحالات لا يفيد‎ 
فحص المريض فى شىء اذ أن المريض .من‎ 
الناحية الاكلينكيه. يعتبر سليما: وعند‎ 
اجراء بعض الفحوص المعمليه يتضح ارتفاع‎ 
نسبه البليروبين عن المعدل الطبيعى ؛‎ 
وارتفاع مستوى بعض الانزيمات الدالة على‎ 
وظائف الكبد» وزيادة مستوى الجسم‎ 
المناعى المضاد ١م».. ولكننا چ ف‎ 
تشخيص مثل هذه الحالات إلى اخذ عينة‎ 
من اليد وظامسها :تعد اليك وتو‎ 
ويستحس عدم التسرع فى اخذ هذه العينة‎ 
بل يجب الانتظار مدة + شهور بعد اجراء‎ 
الفحوص المعملية حتى يسهل تشخيصض‎ 


حت 8 جه 





الخالة المزمنة عن الخالاات الحادة . 
والحقيقه ان الالتهاب الكبدى المزمن المستمر 
لا يؤدى الى اى اضرار لذلك يجب توضيح 
هذه النقطة للمريض. والتأكيد. عليها 
ولا داعى لتناول أى عقاقيرء كذلك لیس 
من الضرورق اتباع نظام غذائی معين . 


؟) الالتهاب. الكبدى النشط : اكثر 
حدوثا فى الاناث ( 2075:) عنه فى الذكور. 
ويتميز هذا امرض باستمرار اليرقان أو 
غودته مرة أخرى فى اكثر من 8٠‏ :من هذة 
الحالات وقد يصاحب ذلك ظهور بعض 
العلامات. المميزة التى تشير إلى اضطراب 
الجهاز المناعى فى الجسم مثل : روما تويد 
الفاضل » زيف الاثف واللثة: يعض 
التغيرات فى الجلد مثل حب الشباب 


التزيف تحت الجلد + التهاب الغدة 
الدرقيه ». انقطاع الدورة الشهرية عئد 
الثساء» وقد يحدثك استسقاء ف يعض 
الحالات الشديدة . وحتى يمكن تشخيصض 
هذه الحالات لايد مناخ عينة مق الكد 
وقحصهبا تحت اليكروسكوب هذا بالأضافة 
إلى بعض الفحوص المعفلية . والعلاج هنا 
يتم باستخدام احد مشتقات الكورتيزون 
(بردئيزون 0-1٠‏ ملليجرام يوميا) وقد 
يحتاج الأمر استخدام بعض العقاقير 
الأخرى مثل (ازا اثيوبرين ٠١١‏ ملليجرام 
يوميا ) . 


٣‏ تليف الكبد الناتج بعد الاضابة 
بالفيروس الكبدى . 

٤‏ سرطان. الكبد الأولى : الأيحاك 
الحديثه. التى اجريت على سكان المناطق 
الاستواثيه تشير إلى وجود علاقة وثيقه بين 
الاصابة بسرطان الكبد ووجود ,الجسم 
الغريب للكبسولة ١‏ ( شكل رقم ٤‏ ) 


ارتفعتك نسبة الاضابة بالالتهاب 
الكبذى الحاد فى الؤلايات المتحذة من 


13584 مجسسلة الدوهسة نوفمسسر‎ ٢ 


٠٠عغ"‏ سنة 1955 إلى 59,5٠١‏ سنة 
۹۷۱ (بزيادة تضل إلى 78,5 لكل 


٠٠ر٠‏ نسمة ) وتشير الاخصاءات التى 
اجريت سنة 1584 إلى اتخفاض نسبة 
الاصابة إلى ٠٠,١‏ لكل ٠١٠:٠١١‏ نسمة . 

والواقع ان اتباع طرق مختلفة للوقاية 


كان له ابلغ الآثر ف خفض معدلات الاصابة 
بهذا امرض . 


أولا : الوقاية من الفيروس ١١١‏ 


¢ لا كان هذا النوع من الالتهاب 
الكبدى اكثر انتشارا فى المعسكرات والمدارس 
الداخلية والملاجى والمناطق المحرومة من 
الصرف الصحى حيث تتراكم. الفضلات 
والبراز وينتشر الذباب ويساعد تفشى 


الجهل الصحى على انتشاوالرض , لذلك 


يجب اتباع شتی >الوبائل|التى تمنع تلوت 
الطعام والشراب بالبراز فثل عسل اليدين 


جليدا آلا ابر قبل الكتهامار وزو 
| لاحلا نیاق ریات لای اا 


السليم + الصرف م 


وتجديد. .شيكات 


هذان الشكلان يمثلان )١(‏ 
السطح السفلي للكبد (۲) 
السطح المقابل للحجاب 
الحاجز للكبد 


التغيرات المصاحبة للإصابة 
بالفير وس ل 


والمخافظة على الأكل :والشراب بعيذا عن 
مصادر التلوث + والقضاء على الذباب . عزل 
المصابين وعلاجهم فى المستشفيات » ونشر 
الوغّى الصحى وتوعية المواطنين بطرق 
الاصابة والعدوى بالمرض واهمية التوجه إلى 
المستشفيات بمجرد ظهور الاعراض . 


؟) حقن المرافقين للمرضى بالامينو 
جلوبيلين يكسبهم مناعة ضد المرض تصل 
نسبتها إلی ٩۰‏ في الائة وخاصة اذا هاتم 
حقنهم خلال الاسبوع الأول وبدايه الاسبوع 


الثانى .من مرافقتهم للمرضى . .وجرعة 
الامينو جلوبيلين ؟٠. ٠4‏ , مللي لتر / كيلو 
جرام من وزن الجسم تعطى فى العضل . وفى 
حالة انتشار الاوبئه يجب اعطاء الاميتو 
جلوبيلين. بضورة شاملة خاصة للأفراد 
المعرضين للاضابة مثل : 
د المسافرين إلى. ناطق الأوبئه 
> المذارس الداخليه والملاجئ 
> افراد القوات السلحة 

*) الاهتمام بنشر الوعى الصحى بين 
إلسكان وذلك باستضافة التخصصين فى 
وسائل الاغلام المختلفة ليوضحوا طرق 


آلو ليشن الك 
لدم 
رة موس موسي ی ١‏ رادا 
تالت 


ر2 لهنم مکی ایا 


اندة الشاب 











الفيروس واب ١‏ أمكن عؤلة 'غل ثلاثة أشكاله : 
كروية قطرها ١؟ان.م.‏ (۲) أشكال أنبوبية أو خيطية (م) 
جزيئات كبيرة كروية تتكون من غلاف خارجي ونواة داخلية ل 


العدوى وک كيفية ‏ الؤقاية من امرض واهمية 
القحص والعلاج الطبى ومضاعفات امرض . 


ثائيا : الوقاية ‏ .من الفير وس وب ) 


١ ٠‏ يجب فحص التبرعين بالدم جيذا 
للتاكد من صلاحيتهم واستبعاد المتبرعين 
الذين ‏ سبق اصابتهم بالالتهاب الكبدق . 
كما يجب تزويد بنوك الدم بالأجهزة 
الحديثه التى تمكن من الكشف عن ١‏ الجسم 
الغزيب للكبسولة » 

۲ اتعقيم الآلات الجراحية المعدنيه 
باستخدام الاتوكلاف او غاز اوكسيد 
الايثيلين تعتبر من الوسائل الفعالة ويجب 
على أطباء الأسنان اتباع نفس خطوات 
التعقيم التى يتبعها جميع الجراحين قبل 
اجراء اى عملية : 

٣س‏ تعميم استخدام. المخاقن الصتوعة 
من البولى ايثلين والتى تستخدم مرة واحدة 
ثم يتم اعدامها بعد ذلك.. 


۽ امكن حديثا تصتيع لقاح يحتوق 
على اجسام مضادة ضد الفيروس ١ب٠‏ وقد 
ثبتت فعاليته فى الوقاية من المرض لمدة تصل 


(۱) جزيئات 


خريطة يوضح فيها اللون 


فيها سرطان الكبد 


الناطق التي ينتشر 
الل + 


الى ۸ أشهر بعد حقئه :ما أ إبسنلاخدامه 
يحد من حَدوَنكَ المضاعفات»(الؤتشير 
الابحات ال ان اللتكاافه ال الأصفال 


Tk 3‏ ع بالقي روي RÛ‏ أ الج 
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العلاج المناسب 7 


معظم حالات الالتهاب الكبدى يتم 
علاجها فى النزل مع الاهتمام بالراحة فى 
الفراش وعدم مزاولة أى. مجهود ,وتناول 
وجبات خفيفة بحسب ماتسمح حالة 
الريض. ولابتعاد. النهائى عن 'تناؤل 
الخمور . وعند العلاج فى المنزل يجب عزل 
المريض وتطعيم الخالطين له بالامينو 
جلوبيلين والتخلص. من فضلات المريض 
بعناية وتخصيص ادوات. خاصة للمريض 
لايستعملها غيره . اما العلاج فى الستشق 
فيفضل فى بعضن. الحالاث مثل : 

» الحالات الشديدة والتى تحتاج الى 


عناية خاصة , 
+ الحالات التى يصعب تشخيصها.. 
۾ الحالات. المصحوبة بالتداخل 
الدماغى . 


الأسود. الناطق التي يتتشر َه 


خريطة أخرئ توضم فيها الخطوط امائلة : 
فيها الالتهاب: الكبدي 






ويجب من البداية اجراء بعض التحاليل 
والاختبارات المعملية مثل : 


+ مستوق الاجسام المناعية Kp‏ ¢ دج 
الغريب للكبسوله والجسم 


٠ ,‏ مستوى البليروبين فى الدم . 
+ مستوى الانزيمات الداله على وظائف 


وقد يستدعى الأمر فحص الكبد 
باستخدام الموجات فوق الضوتيه لاستبعاد 
الاسباب. الجراحية لليرقان (انسداد 
المجارى الصفراوية ) . وف الحالات الثى 
لا تستجيب للعلاج وتطول مدة المرض اكثر 
من اللازم فيجب اخذ عينه من نسيج الكبد 
وفحصها تحت اليكروسكوب حتى يمكن 
استبعاد امراض الكبد المزمنة التى قد 
تصاحب الالتهناب. الفيروسى لاكبد. اما 
عند ظهور احد المضاعفات. وخاصة 
الالتهاب الكبدى النشط فقد يحتاج الأمر 
استخدام بعض العقاقير .مثل, مزكبات 
الكورتيزون: (البرد تيزون) وريا رار 
الارًا ثيوبرين ) أو احد العقاقير الحديثة 
المضادة للفيروس , 

ببابى عزيز 


20 














كك لاس كانتت دن لن ۱٩۹۸4‏ 





ار و اسف قمر اخس 


بقام: الدكتور لدعت مان 





اسضدت جامعة دبا ا نیقی كولج دن لظ ين ين U‏ 164۲ ¢ ومن فإن هذه 


الجامعة الايرلندية تعد م | أقدم أجامعات' أوروبا ٠‏ وکل کا هو 
السابع الإتجاد الجوى لجمعيات i iê‏ 2 
وجدب ير :بالنجي أن رئيس مکتنب هذا الاتحاد هو البروفيسور 


لوقا الوت 


الى الأول من سبتمير ۱۹۸٩‏ . 


a TE‏ اظن 


و. هف ويلليس من الولايات المتحدة الأمريكية 1 أما رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فهو البروفيسور 


الأيرلندى ج. ل. هكسلى . 





إفنترك ف هذا المؤتمر ما يقرب من أربعمائة 
عالم .وباحث فى الدراسات الاغريقية 
واللاتيئية يمثلون الجمعيات الكلاسيكية فى 
أنحاء العالم . وى حين جاء من السنغال 
مندوب يمثل الجمعية الكلاسيكية السنغالية 
فإن العالم العربى كله لم يكن له مثل هذا 
الندوب لأنه لاتوجد جمعية كلاسيكية 
بأق بلد غربى ! وبصفة فردية تقريباً شارك 
ف أعمال هذا المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور 
مصطق. العبادئ. رئيس قسم: الحضارة 
بجامعة الاسكتدرية: وكاتي إهذة 
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السطور ۳ 

وقبل أن نتناول الوقف العربى من 
الدراسات الكلاسيكية دعنا نلقى نظرة 
سريعة على أغمال المؤتمز 

ألقت الحاضرة العامة الإفتتاحية 
الأستاذة الفرنسبية الشهيرة جاكلين دى 
رؤميى ( J. De Romilly‏ ( التى تحاضر 


بجامعة السوريون: وتخدثت عن 
ب الأوديسيا» لشاعر الخلود. الاغريقى 
هوميروس , وعللت العالمة الفرنسية 


ا ختيارها لهذا الموضوع بالقول أن دبلن هى 


مدينة أوليس ( وهو إسم آخر لأوديسيونن 
بطل الأود يسيا ) وهى تشير بذلك الى ملحمة 
ا ملف الأيرلئدى الشهير جيمس جويس . 
وكات رلحاصرة الحتامية للبرؤفيميوو 
الأمريكى شاكلتون بيلى من جامعة هارفارد . 
وقدم تفسيراً جديداً لبعض الأبيات الواردة 
فى الكتاب السادس من ملحمة الشاعر 
اللاتيتى 'فرجيليوس ‏ أى: م الإينيادة ١‏ . 
وهكذا مثلت. الحاضرتان. الافتتاحية 
والختامية قوسين كبيرين لأن صاحبيهما 
من أقطاب الدراسات الكلاسيكية ولان 











هوميروس 


موضوع كل من المحاضرتين أيضاً يمثل 
غلامة بارزة ف تاريخ الأدبين الاغريقي 
واللاتينى وتعتى. هوميروس وفرجيليوس . 
وبين هاتين المحاضرتين القيت عدة 
محاضرات أخرى عامة : وق نفس الوقت 
أ نبثقت عن المؤتمر ستة حلقات للمناقشات 
العلمية وهى على التؤالى + حلقة للفلسفة ؛ 
النقوش » الدراسات الموكينية » السرح 
البردى » والخطوطات . وف كل خلقة من 
هذه الحلقات:تم.وضع برنامج يومى يتم فيه 


طرح أحد الوضوعات علي يد أستاذ من 
الأساتذة ليرد عليه أسَتاذ آخر إما مؤيذاً أو 


معازضاً لآرائه. وبعد ذلك تدور المتاقشة 
العامة التى يشترك فيها كل الحاضرين . 

وف ا خڅاص أقيم قبيل اختتام 
الؤتمر متحت درجات فخرية لكل من 
الأساتذة شاكلتون بيى وجاكلين دی رومتی 
وجورح ليوتارد مكسى ( وقد سيق أن أشرنا 
إلى هؤلاء العلماء») . أيضاً هذه 
الذرجات القخرية لكل من هيلي فلورنس 
نورث الاستاذة بجامعة سوار ثمور ورئيسة 
الجمعية الكلاسيكية الأمريكية: سابقا 
وجريجوريوين: فلاستوسن: الولود. 'على 
ضفاف البسفور واستاذ الفلسفة بجامعة 
كاليفؤرتيا والتخصض؛ ق الدراننات 
الأفلاطونية . وجدير بالذكر أن خطب 
تقديم هؤلاء العلماء قد صيغت باللغة 
اللاتينية فى اسلوب جذاب .وقام. بإلقاثها 
الأستاذ جوهائيس فيكتور لوس على نحو 
مؤثر ولطيف . 

وللوهلة الأولى قد يتبادر إلى الذهن أن 
مؤتمراً كهذا يدور حول الدراسات الاغريقية 
واللاتينية وق حول الحضارات الأوروبية 
القديمة » لايهم العالم العربى فى شىء: 
وهذا تصور خاطىء:لعدة أسباب نذكر منها 
أن الخضارة الاغريقية الرومانية قد انقلت 
إبان نثنأتها الكثير من حضارات الشرق 


ومنحت 





صلاح.عيد الصبور 


القديم مثل الفرعونية والحيثية والفينيقية 
وغيرها . ويك هنا أن نشير فقط إلى حقيقة 
ان الآبجدية الاغريقية نفسها ماحوذة عن 
الأبجدية الفينيقية . وهكذا فان دراستنا 
نحن العرب للتراث. الاغريقى الرومانى 
سيساعدنا. على إستيعاب حضارات الشرق 
القديم نفسها . 


ومن ناحية أخرى فان العرب المسلمين 
قى غصرهم الذهبئ قد نقلوا الكثير من علوم 
وفنون الإغريق إلى لغتهم حتى أن بعض 
الترجمات الغزبية ' كانت الأساسس الف 


إنطلق منه غلماء عصر النهضة الأوروبية 
لاحياء تراث أجدادهم ونضربخ_لؤلك مثلا 
بكتاب فخ الشعر للاسطق يذ أن 
الترجفات واللخصات العربية هى التى 
أشعلت الشرارة الول يقسي الدراينات 
الأوركبيةا الأرطعية بط أن ركنتي إل 
اللفة اللاتينية 

وبالنسية لادينا العربى الحديث 


والعاصر قحرى بتا أن ننوه إلى بعد النظر 
الذى تحلى به روادنا الأوائل الذين دعوا منذ 
بذاية هذا القرن إلى ضرورة الاهتمام بالأدب 
الاغريقى الروماتئ..: قظه: خسين وتوفيق 
الحكيم واحمد شوقى وغيزهم قد عادوا إلى 
التراث الكلاسيكى وإستلهموه او نهلوا منه 
كل وفق طاقته وإتجاهاته . بيد أننا ثلاحظ 
أن هؤلاء الرواد جا قد توسطوا فى 
ا تصالهم بالأدب الاغريقى الزومانى باللغات 
الاوروبية الحديثة .. فلم يتقنوا اللغة 
الاغريقية أو اللاتينية أو حتى لم يتعلموها 
قط. ولم يكن: هذا ميسوراً لهم . لمهم أن 
معرفتهم بالتراث الكلاسيكى معرفة غير 
مماشرة :وترق:من جانينا ضوورة تخطى 
مرحلة ١‏ التوسط » هذه الانتقال منها إلى أفق 
التعامل المباشر مع التراث. الكلاسيكى ف 
لغتيه القديمتين.. .ومن هنا تأتى ضرورة 


أبو القاسم الاي 





التقكير قى وضع بعض القواميس 
والموسوعات الكلاسيكية كبداية قوية لعقد 
هذه الصلة المباشرة . 


وعلى أية حال فإن ضفحات. أدينا 
المعاضر لازالت تحاول التقرب من الأدب 
الاغزيقى الرومانى .بصورة أو بأخرى ء 
فالسرج العزبى - -الحديث العهد نسبيا ‏ قد 
ارين . اا بالنسبة للشعن العريى 
الحديث والمعاضر فإن المتضفح لدواوين أبى 
القاسم الشابى وعلى مخمود طه وأبى شاد 
وتازك الملاتكة. وبدر شاكر السياب وعبد 
الوهاب البياتى .وادونيس وئزار قياتى 
وخلاح غبد الصبور وغيرهم سيجد ان 
شحخميات ورموز إغريقية كثيرة لاسما 
جلك المتصلة باسطورة بروميثيوسن سارق 
الثإر تتربع على عرش الإلهام. بالنسبة 
لشينان هؤلاء الشعراء. بل إن الأسطورة 
الأغريقية ورموزها قد إرتبطت لدى البعض 
بقكرة التجديد فى الشعز الغربى المعاضر. 

وق هذا الصدد ونحن نلفت أنظار 
اتخ ن الغرب إلى الظاهرة الابداعية 
ونذعوهم ال ضرورة مواكبتها ومتابعتها 


بالرصد والبحث والتقصى ثم بالتقييم و 
التقويم ٠‏ فإننا 'من. جانب أغبر نتوجه 
بالدعوة إلى القائمين على شتو ن اليم 


والتثقيف :ولاسيما ف الجامعات ا 8 أن 
يزيدوا من اهتمامهم بالدراسات الكلاسيكية 

وأن يملا على تش اهدة الثقافة عا لى أفل أن 
نحقق لأذبتا .وثراثتا القوميين أفقاً عالمياً 
وإنسانياً أوسع وأرحب . بل وننتهز فرضة 
انعقاد الؤتمر السابع للاتحاد الدولى 
لجمعيات الذراسات الكلاسيكية: .يدايلن 
وندعو إلى قيام جمعية كادسيكية عربية فى 
حضن هذه الجامعة أو تلك من جامعات 


لون الكيكس.. 


بت :00 .عم 












١ | 
EEE EE ERE + ار‎ 2 7 
1 EET E ا ا شي اق‎ N 
1 0 
" 


فوووا اموا الى 





8 ان ج 5 ش ال وه وائ ون 


0 ي rt‏ ا 


/ 


a" |] 





1465 








انع ا كا ]ل 





ثلاث لقطات : على هذه الضفحة العاهل الأردنى الل بجشي ولك نوز كق 


لقطة تذكارية مع بعض أفراد الفرق الشاركة فى المهرجان 
.. .واللقطة الأخرى المشهد من مسرحية «وجه 


لإحدى الفرق الاجتبية المشاركة 


ولح أ أليمين لفطه 


بملايين العيون» للشاعر. عبد الرحيم غمر وإخراج هانى. صثوبر 


شهدت مذينة + جرش الأردنية 
التاريخية خلال النصف الثاني من شهر 
اا | الماضي » افتتاج مهرجانها 
الثالث للثقافة والفنون + فني عشية اليوم 
السادس عشر توجه اللك حسين بن طلال 
الى موقع الاحتفال وأوعز بايقاد شعلة 





© جموعات الدبكة والسامرقئ ديلة فرح أزدنية..والشرق 
المحلية تتباى في عرض فنوتها المرتيطة بالت راث العرف 
© لماة ذاخلت عروض هذا العام من الأفلام الإسلامية 
التي جذ ينت اشتاه المنتفيجين ق العام الماضظحي؟ 


الممرجان من الثفط الأردتى الخالص ٠‏ ايذاناً 
ببدء الاحتفالات الفنية الثقافية السنوية 
المقامة على اطلال المدينة الرومانية القديمة . 

وليست. هذه الاحتفالات بجديدة على 
مسارح جرش + واعمدتها ‏ وشوارعها : 
ومعابدها الوغلة في القدم ... فالتاريخ 


يحدثنا بأنها قد مرت إبان العصر الروماني 
بمراحل زاهية من التقدم جعلتها واحدة من 
م ابرز المراكز الامامية للمبادلات الحضارية 
والتجارية بين الشرق والغرب + ولا سيما 
حيئما الحقها القائد. الروماني: ١‏ يمبي ١‏ 
بالقاطعة السورية ابتداء من عام ٠۴‏ قبل 


E 





الميلاد ع مع بقائها متمتعة بالحكم الذاتي » 
وادخلت فيما “بعد ضمن حلف المدن 
اليوئانية .العشز. الحرة > وهى المدن التى 
كانت تتؤى نشر الثقافة:الهيلينية' الزومانية 
الشتركة 

ونتيجة لهذا التراث الحضاري 
الرفيع ٠‏ استحقت ب جرش أن تكون 
كذلك احدى اعظم الدن الكلاسيكية الثلاث 
في المنطقة اضافة الى البتراء > وتدمر . 

واليوم تمتاز ۽ جرش » عن سائر الأماكن 
الأثرية الأخرى بكونها ما زالت تحتف 
الى حد ما بطابغها اللاصيل ؛ حيث بقيت 
مرافقها الرئيسية تستعمل من قبل الوفود 
المشاركة ٠‏ والقعاليات المختلفة .. هذا وتقع 
مدينة جرش على بعد 45 كم الى الشمال من 
عمان . وعلى بعد ٠١‏ كم الى الجنوب من 
مديئة: وازيد م عاضعة الشعاله الأزدتى ؛ 
وعلى مسافة متوسطة الى الشرق م ا 
«عجلون ¦ الجميلة + وترتفع بمقداز ۰۷۰ 
ا فؤق .سطم البخر ؛ واضافة الى هذه 
المزايا كلها قالمديئة تتوسط التجبعات 
السكانية الكثيفة في المثطقة . 

ولحل هذه ازا وغيرها- کے ي التي 
قتجعت. المسكؤلين. 'الأردتبيق غل خان 
الدينة كموقع للاحتفالات التنوعة . 


الفرق المشاركة 


لقد استمر المهرجان على مدار اسبوغين 
كاملين > وضم. نشاطات وقعاليات ثقافية 
وفنية متتوعة شملت الغناء والموسيقى 
العربية والغربية : الفؤلكلور والرقص العالمي 
والحلى : الشعراء المحليين والعرب > 
الحرف التقليدية والفئون التشكيلية › 
المسرحيات امخلية > للكبار ومسرحيات 
الاطفال » ثم الكتب. والافلام .والعروض 
الاعلامية . 

وشاركت في كافة هذه النشاطات ز ۲١‏ ) 
فرقة محلية أردئية تمثل كافة محافظات 
وألوية' المملكة الأرذتية الهاضمية ». ؤما 
تحويه من جوائب الفولكلور المرتبطة 
بالتراث الغرزبى ٠‏ وتضم هذه الفرق ما يقرب 
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من )5٠0٠١(‏ عضو ساهموا في النشاطات 
التالية : تقديم مسرحية «وجة بملايين 
العيون » من تأليف عبدالرحيم عمر واخراج 
قانى جور مرحي ودر 
وحکایات » من تاليف واخراج محمود 
الزيودى وتتفيذ فرقة السلط للفنون الشعبية 
ومسرحية «اللة: يستر من بكرة؛ تاليف 
مصطق صالح واخراج محمد حلمي ۽ 
ومسرحيه ة وحال الذنيا ٠‏ من تأليك ممدوع 
عدوان واخراج حاتم السيد , 

أما مسرحيات الاطفال فكانت مسرحية 
العرائن «٠‏ الاميرة والبضلة المسحورة» 
ومسرحية ١‏ إن غاب القط إلعب يا فار 
ومسرحية «ادرس. ف. الضداقة ٠‏ وأخيراً 
مسرحية د الأطفال قادمون » . 

أما بالنسبة لفرق القولكلور اللحلى 
الأردئي فقد شاركت فيه 0 من : 
مجموعات الديكة .والشاميو ١٠ليلة‏ فرح 
أردكقة اك فرقة القوز 7 القوي فرقة 
عالية ١‏ الفولكلور فرقة جامغة اليرموك 


.الفولكلون الود تي وف مجالد_الوسيتي 


والخذاء الح كاهمت فیک فرق 


مؤسيقاطا القّؤات اة انير / 





آثار مديئة و جرشل + التاريخية 


غازقاً بقيادة الرائد جمال زريقات) : فرقة, 
اوركسترا الاذاعة الأردنية ١ه‏ مشاركاً 
بقيادة السيد روحى ثاهين ) . فرقة جامعة 
اليرمؤك. الؤسيقية ١‏ فرقة «الفحيض ١‏ 
للآحياء 'التراف.. 

وفيما يختص بالمشاركة العربية في 
مهرجان جرش اثالث للثقافة والفنون ققد 
ساهمت أربع فرق بصورة رئيسية هي : 

ولا : جوقة المعهد: الوطنى للموسيقى 
با لغرب الشقيق » وضمت (۱۳) موسيقياً قيا 
برئاسة الموسيقار محمد العربي التمستمائي ؛ 
وقدمت عدة فقرات من الطرب والوشحات 
الاندلسية غ ومعزوفات موسيقية تميزت 
بها منطقة الغرب العربي . 

ثائياً : الفرقة القومية للفولكلور بالعراق 
الشقيق . .ضمت الفرقة أربعين عضوا» 
وقدمت الوانا من الموؤسيقى والغناء والفولكلور 
العربي مستوحاة من ثرائنا العربي العريق'في 
بلاد الرافدين التي قايرت کنیع e)‏ 
هن الفنون العربية الاضيلة , 

ثالثاً : : فرقة #الوسيقي العربية من مِصَر 
الشقيقة ويلع عدد أفرادها ر 1 ) عضواً على 
رأسهم الموسيقار المعروف عبد الحليم 
تؤيرة > وقد قدت فقرات جميلة. من 
الموشحات والتقاسيم والمعزوفات العربية . 
رابعا : جهاد عزقول من لبنان الشقيق : 
وهو عازف موسيقي مميز على الجيتارء 
وشارك في عدة مهرجانات موسيقية دوليه 





الفرق الاجنبية 





شاركت في المهرجان )١1١(‏ فرقة 
ا جنبية ات افق اقطار عديدة مختلفة 
حملت ف فئونها مساهمات غديدة في 
التراث الثقاني والفنى الائسانى ٠‏ 
الدذول هى : 1 

فرتنباج لافقا االفروية ى الج اد 
السوفیتی ٠‏ .بلقاريباء. :تشيكداوفاكياء 
سيراليون : الولايات المتحدة 
الأمريكية :كولومبيا. 

وقد ساهمت هذه الدول في نشاطات 


وهذه 








مهرجان جرش عن طريق..فرقها الثالية 
ه قرقة «بالية الشماك » (فرئسا) 

عشرون. راقضاً قدموا 'زقضات. الباليه 

الكلاسيكية . 

قرقة ٠‏ يتبرغ » للفولكلور + زالمائنا 

الغربية ) 0 

۲١5‏ ) راقضاً وراقصة من الهواة قدموا 


عروصا شعبيةه ‏ 
فرقة الضداقة للرقض الشعبي 


(الاتحاد السوفيتى ) 
۷ ) إراقصاً وراقصة 'قدموا الرقص 
الفولكلوري لشعوب اتحاد الجمهوريات 
الميؤفيّدية ‏ 

0 فرقة «هارمائلى ١‏ ( يلغاريا ) 
(ه4): زاقضاً عملوا -عن ازاز الفتون 
الخعبية لجمهورية بلغازيا الععبية . 

ه قرقة ,«جيمنك» للفولكلور 
ر تشيكسلوفاكيا ) 


(0) راقصا ووراقصة قدموا رقصات 


اغان 


4 
ر 





6ار ية توتو لاقت تف ران زح الثالث لدی شاركت 


ارقم واا ايى والس اا هش /السرخية 


(سيراليون ) 
ا راقصا وراقصة قدموا عدة فقرات 


افريقية مميزة : 
فرقة «بيبول» للفولكلور العالي 
( الولايات المتحدة ) 
(ه4) شاباً وفتاة قدموا غروضاً مستوحاة 
من مختلف مناطق العالم 
فرقة والمؤسيقيين 
( الولايات: المتحدة ) 


الضغار. ١‏ 
ر 


(۲۳) طفلا وطفلة قدموا امقطوؤعات 
للصم 


2 د 
١‏ فيرمويت » ل 


فرقة مسرج 
(الولايات المتحدة ) 
59 اشخاض قدموا 


اجتماعية + ادوا جمييع ادوارهم يصمت.. 


مسشزحية 


ه فزقة ١‏ فوت ورمرز» لموسيقى الجاز 
(الولايات المتحدة) 


(5) اشخاض حقَدمَوا معروضات الجاز 
الجنويية المنوعة . 
ه شخصيات. من عالم 3 ديزني كذ » 
للاطفال ( الؤلايات المتحدة) 
( ۲) شخصان ؛ احدهما يعمل في ١‏ ديزنى 
لذ وا ای کیاکی :ازن 
المعروفة . 
فرقة باليه جمهورية كولومبيا 
( امريكا الجنوبية ) 
۲١ (‏ ) راقصا وراقضة وعازفا قدموا عدة 
لوحات تمثل. الخليط الفرية لثقافة 


هذا.. وقد اشتملت برامج المهرجان 
على فقرات شيقة من الشعر والآدب تمثل.: 
فى قراءات شعرية., ‏ ومتابعات نقدية ؛ 
وشعر شعبى من قبل عدد من الشعراء 
والأدباء: البارزين في الأردن والؤطن 
العربى ؛ وقام باللاشراف على هذه الفعاليات 


الاستاذ حيدر محمود ومساهمة السيد 


هوج 


إحدى الفرق العربية_تقدم عروضها الفنيه ؛ 


محمد سمحان . 
ومن الشعراء الغرب الذين باهموا ف 
هذا العطاء : الدكتور عبدالله الطيب 


( السودان ) سعيد العيسى( فلسطين ) » 
طلال حيدر (لبنان) غ النصف المرغني 
((توئس) ؛ راضي مهدي (العراق ) ؛ 
هخد التبيتي (السعودية) وغيرهم . 

اما الشعراء الاردنيون المشاركون في 
الأمضيات الشعرية فيزيدون عن الثلاثين 
شاعراً منهم على سبيل المثال : عبدالرحيم 
عمر » حيدر محمود » محمد الظاهر » 
الدكتور وليد سيف ٠‏ خالد المحادين : 
د. جميل علوش » ابراهيم نصر الله » علي 


البتيري ». خالد الساكت.» سليمان 
عويس ؛: احمد الصلح › فهد الريماوي 
وغيرهم . 

وتضمن المهرجان كذلك فعاليات محلية 
أردنيةهى : 


: معارضن الفنون التشكيلية‎ ٠ 
وقد اشتملت على كثير من الاعمال‎ 


560 سجسلة الدؤهسة نو نمسر ۱۹۸۲ 


+ 


۹ 1 اج اه - - 
وبخلفها الأعمدة المتبقية هن المديتة التاريخية 


اأقنية ابرق الفثانين. ودنيا + وضملت 
اللوتحايف والماثيةم |( والتضوير 
الفوتوغرافي واعمال التحت: .وتم عرض 
جزء من هذه الأعمال في قبو زيوس ؛ . وفي 
بعض المواقع الاخرى في المهرجان اقيمت 
معارض فنية جانبية لفن ٠‏ الجرافيك » 
واللوحات وغيرها , 


الزيتية 


« مغرض الكتاب : 

اقتصر معرض الكتاب لهذا العام غلى 
مشاركة المؤسسات الثقافية والناشرين 
والوكلاء الأردنيين . واشتمل المعرض على 
جناح المجموغات: الختارة لأحدث 


المطبوعات والمنشورات باللغتين العربية 
والانجليزية » وجناح المؤلفات الوطنية 


وتسويقها باشراف رابطة الكتاب 
الأردتييق.؟ . وهديرية اتات :الوكائ 
الوطنية . 

۽ مفعرض الحزف والصضناعات 
الوطنية : 


تم العرض من خلال حوانيت: أقيمت 





على جوائب شارع الاعمدة »> شارك فيها 
حرفيون أردنيون حقيقيون : واشتمل 
المعرض على مصتوعات يدوية وحرف. الى 
جاتب تطبيق عملي حي من قبل الحرفيين 
امسوم اق حجان ب مستوعاصهم غل 
انوال وافران .... الخ.. 

ومن ابرز الحرف التي تم عرضها : 


الحياكة التقليدية ¿ وصناعات 
الخصر ؛ والصوف 0 وخشب الزيتون 2 


والخزف » والفضة .٠‏ والزجاج .٠‏ والفراء ء 
والطررات ع وبيوت الشعز» والسيوف 
والمهباش » وحفر الخطوط الاسلامية . 

» الاقلام. والعرؤض الاغلاميةاء 
والفنية » ومعرض كتب الاطفال , 

وفي معرض حديثه عن مهرجان جرش 
الثالت للثقافة والفئون + قال الدكتور مازن 
العرموطي مدير المهرجان حي ساك حول 
ازدجار برامج المهرجان : «ان هذا کان 
مقصودا لكون المهرجان مهرجانا عاما : 
وهو موجه لكافة الأذواق والاهتمامات 








جانب من المشاهدين الذين حضروا لتايعة عروض المهرجان التى تفيزت بالتنوع والإبهار 


والستويات الثقافية والاجتماعية ». وقد 
قضدتا أن توفرغددا من النشاطات المتنوعة 
في وقت واحد ليختار منها رواد الهرجان 
ما يوافق ميولهم ورغباتهم .. ولقد. راعت 
| اللجئة الوطنية الغليا » للفهرجان التى 
رلا اللكة نور الحسين ‏ وهي انا 
صاحبة فكرة إقامة المهرجان ‏ توازن 
العروض والفعاليات الختلفة بحيث لا 
يطغى جانب على آخر ؛ بحيث يودي ذلك 
في النهاية الى خدمة ورفد الاهداف العامة 
لهذا المهرجان السنوي والتي تتمثل في 
ا إحياء الحياة الثقافية والفئية في الاردن » 
وانعاش الفولكلور الأردني ؛ وتدعيم اؤاضر 
التفاهم والاتصال .بين ابناء العالم العربئ 5 
ؤانشاء جنر للاتضال الثقافي .بين الأزدن 
والأقطار الاجنبية »> وتدعيم الاقتصاد 
الوطني عن طريق زيادة الجذب السياحي 
من الخازخ 1 1 

وغن اللجنة الوطنية العليا لمهرجان 
جرش قال مدير المهرجان : لقدُ. تشكلت 


اللجقّة كالاتى 

لللكة نوو الجسين رو رئيسة لبجنة ) + 
السيدة لفل عزف (اثائبة الركيسة ع سف 
الاميرة وجدان على »> الدكتور عبدالله 
عويدات » الدكتور جواد العنانى » السيد 
على غندورء الدكتور عدتان بدرانء 
الدكثور مازن العرموطي ( عضو : امين سر 
الأجنة) السيد بطرس صلاح ٠‏ العميد 


عدنان الداغستائى . ويخضر اجتماعات 
اللجنة السيد منير الدرة ؛ والدكتور محمد 
العدوان 1 


أما اللجنة التنفيذية للمهرجان فمن 
ابرز عناوينها :: الدكتور عدتان بدوان 
( رئيس اللجنة) ٠‏ والدكتور مازن 
الغرموطى (ناثشب الرئيس ومدير 
المهرجان ) , : 

والملاحظ بشكل عام ان ترتيب عملية 
الدخول والخروج والحضور هذا العام كانت 
اكثر دقة مما كانت عليه في العام الماضى » 
كنا الاحظ المراقبون > ولقد “علمت ممن 


خضروا فعاليات العام الاضي بأن الانتاج 
المبينمائي في المهرجان قد تميز بعرض 
تماذج مرموقة من الاقلام العربية الاسلامية 
مقل:: الرسالة »× :و وغمر المخثار» بو 
و شيماء أخت الرسول ١‏ » :وفجر الاسلام » 
والناصر صلاح الدين + وخالد بن الوليد . 
والقادسية . 

أما .هذا الغام فقد: خلت الافلام 
والنشاطات الاعلامية من مثل :هذه الدرر 
الاسلامية الثميتة » . 

واذا كانت فغاليات المهرجان قد 
استوغبت ( 1 ) ألف :زائز يُوْمياً . وتكفلت 
ادارة المهرجان بتوفيركل سبل الراحة 
والمتعة والرعاية .لهم » فلا شك أن عدم 
وجود مصلى في أرض المهرجان يعد خطأ فا 
كان يجب عل المسثولين عن المهرجان 
تسيائه كما ان وجود بعض السلبيات 
الأخرى لم يؤثر في نجاح هذا العمل الكبير. 


نبيل خالد الأغا 


بت 
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نموذج للبارجة الانجليزية «قاذنجا 
نلسن مسن على شطحها آلمعركة ص لاطو الفرتسى 


وو = 


؛ التى قاد 


e 5 3‏ 7 
كثر من عشرين غواضا يبحثون عن سګینه 
على متث !ل لسفيتة الخارقة كان تابليؤن عجر 
اليح به القزنسية تساهم بكاسحة العام 


بعد أكقز من اة وة وثمابين غاما ؛ 
يجري الآن التتقيب عن كثز دارث حوله 
لحقائق والأساطير» 
البحر عقب معركة غير متكافئة عند جزيرة 
صغيرة بالقرب من شاطئ أبو قير في مدينة 
الاسكندرية . 


بعد أن احتوته أعماق 


كا 





ا ٢‏ مجسلة الدوحسة نونمبسسر ۱۹۸6 





الكذز الثفين ليس مجرد عملات ذهبية 
ومدافع وسيوف ودروع وأزرار نخاسية من 
بقايا ما كان يرتديه جتود 
١‏ الفرنسيس » وإنما هو ما تبقى من أسطول 
خربي قذر له أن يحمل أحلام جئرال 
أراد أن يكون الاسكندر الثاني في 





تموذج لسفيتة القيادة الفرئسية ؛ الأوزينت» أو الشرق 
التى حرق بمدافعها وكنوزها تحت أمواج ؛ أبوقير» 


للشرق حيث الأمل. في تكوين 
إفبراطورية واسعة الأطراف تفرض بها 
قرنسا حصارها الاقتضادي والحربي على 
مملكة بزيطانيا العظمى في ذلك الوقت.. 
إن أكثر من عشرين غواصاً مدریاً 
يتأهبون لجولة جديدة تحت الأمواج ن 


البخر 





أجل أن يطفو الى السطم ١‏ القايق ٠‏ الكبير أو 


نصف الدنيا كما سماه الؤرخ العربي عبد 
الرحمن الجيرتي » وكان يقصد سفينة 
القيادة ء الأورينت ١‏ أو ١‏ الشرق.) التي طال 
رقادها وفي قلبها الكنوز الحقيقية 
والأسطورية في قاع البحر »وشهد سطحها 
وقمراتها وقلاعها تأملات نابليون بؤئابرت 
قو (يتعجل الوصضوك الى شاط 
الاسكندرية » تسبقه إليها احلامه 
وظموحاته: وافثكة أن :يتضتا تفسه 


افبراطوراً على الشرق. والغرب معاً ! 
الأسطول العظيم 


الزمان ؟ الساعة السادسة من صباح ۱۹ 
مايو عام 778 .. المكان ميناء طولون 
الفرئسي حيث ترسو بارجة حربية ضخمة 
تبادلت أسماء ثلاثة قبل الثورة الفرنسية 
وبعدها + فعندما تم إعدادها أطلقت عليها 
البحرية الفرنسية إسم نجل لويس السادس 
عشراء ولكن الشعب الفرنشي الذي كان 
يعائي من القهر والظلم اثر ان يستبدل هذا 
الاسم باسم تهكمي آى ر فاطلق على البارجة 
الجربية و سان كلوت » أو «بدؤن سروال » 
تعبيراً عن الفقر الذي كان يعيشه السواد 
الأعظم من الشعب » ولا قامت الثورة 
حملت البارجة اسمها الثالث والأخير وهو 
١‏ الأورينت » أو الشرق ! 

وفي هذا اليوم بالتحديد ٠١ ١‏ مايو عام 
يهنا ؛ أصدر الكابتن ر كازبيانكا | الأمر إن 


سفن الأسطول الفرنسى المتجمعة في طولون 
كي تتطلق في طريقها إلى مالطة تتقدمها 
«الأوريتت» الشامخة كحصن مدرع 


بمدافعها ذات الصفوفٍ الثلاثة والمؤلف كل 
متها من أبعي مدقعاً : وقد تشكل هذا 
الاسطول من ثلاثة عشر بارجة تحمل 
٠5‏ مدفعاً > 49 فرقاطة :ومركباً حفيفاً 
وزورق بريد + ٠۴١‏ ناقلة: من. شتى 
الأنواغ » وتحمل هذه السفن والناقلات ما 
يقرب من سبعة عشر الف جندي + ومثلهم 
من الملاحين والجنود البحريين وأكثر من 
الف قطعة من مدفعية الميدان ٠‏ ومائة ألف 
قطعة من الذخيرة : لإا5ه عربة > ۷٠١‏ 





غواص فرني ايق الخؤاصين الدربين الذين يعملون تحت 
أمواج شاطى* ٠‏ أبوقير » من أجل أن تطفو على السطح سفينة 
القيادة الفرنسي“التى طاليوقادها في قاع البحر 


حصطاع ... * وكان امقر ن يضق “الى 
الأتنطوك قبل أن يشل الخ الرتذاف'ؤلم يكن 
أحد يعرفه غير حفنة 'من: الرجال ‏ ثلاثة 
قوافل صغيرة من جنوه وأجاكسيو وشفيتا 
فيكا » وبذلك. يصل. غدد 0 2 ةة 
چ د وتجفوع: اقفن إلى »ع 

. وهذا الأسطول موا في عرض 
البحر مساحة تتراوج بين ميلينٌ وأربعة 
أميال مزبعة + ولذلك: فعندما ألقى مراسيه 
على ادل الامكندرية قال الور العربي 
تقولا ترك + أن من شاهدوه من البر لم يروا 
بحراً بل سماء ومراكب فوقع عليهم خوف 
عظيم وهم جسيم . 


قوات. الغزو 


وعلى ظهر ٠‏ الأوزيتت:» وقف رجل 
شاحب اللون تبدو قبعته اوسع مما يجب > 


وهو الجثرال الشاب تابليون بوتابرت 0 


لد ي استطاع خلال سنوات قليلة أن يحقق 
العديد من أمجاده الحربية التي توجها 
بانتصاراته في ايطاليا التي اخسن يغنيها 
بأن الشرق يجذبه بسحره وأساطيره وكنوزه 


للمزيد من الطموح ٠‏ فقرر القيام حه 
الشهيرة لتحقيق المزيد من الأحلام 
والطموحات الكبيرة ! 


وأبحر الأسطول تجاه. مالطة .. كان 


البحر ثائراً » ومعظم الرجال الذين تركوا 


نرهم وميوحهم قبل شتوات: وشنازكفا في 
جيش المتطوعين. دفاعا عن الثورة 
والجمهورية ٠‏ كانوا على يقين أن 'قائدهم 
الشاب يقودهم دائماً الى أعتاب المجد ويكلل 
هاماتهم بالكبرياء أينما كانت وجهته .. إن 
الهدف هذه المرة هو الإستيلاء على مضر 

وقد سبق مشروع الغزو دراسات شتی 
اكذت. أنها الطريق إلى التحكم في الطرق 
البرية إلى بلاد العرب » كما أنها تقطع 
طريق. بريطائيا إلى الهثد + بالاضافة إلى ما 





ےو ہے 








أثير من أساطير مبالغ فيها حول ثروة مصر 
في الروايات اليونائية والرومانية القديمة ! 

وقي نفس الوقت رحب التجار 
الفرنسيون القاطنون بمصر بالغزوة 
الفرنسية ٠‏ وقد كان لهم بالقاهرة حى مسور 
يقوم على حراسته جنود الإنكشارية . 
وأجمعت كل التقارير الواردة الى فرئسا على 
ضرورة الغزو ! 

واختار نابليون لحملتة الحربية تخبة 
من قادته ألذين شاركوه انتصاراته: إبان 
الحملة الايطالية > وقد أصبح ستة منهم بعد 
ذلك ٠‏ مارشالاات ١‏ في جيش الامبراطورية ¢ 
وجرح ثلاثة جراخا قاتلة : وقتل اثنان + 
ومات اثنان نتيجة: المرض في. مَصر ! 

اما المدنيون المرافقون لحملة الغو ققد 
كان عددهم خمسمائة من بينهم طهاة وخدم 
وجار جصعين :يجلمون: بالري الؤقير:داخل 
البلاد المفتوحة » ونساء واطفال رغم الحظر 
المفروض على السماح للنساء بمرافقة 
الجمّلة + .ولكن يعضون تجح قي الخ 
ذاخل ازياء الرجاك وعددهن. ٠٠١‏ إمزاة 
أجملهن «مدام فوريه » زوجة اللازم 
١‏ فوريه ؛ التي لها قصة شهيرة مع نابليون 
طوال .فترة إقامته في..مصر:! 0 

ولم ينس نايليون أن يصحب معه نخبة | 
من العلماء الافذاذ من بينهم مونج وكفاريلي 
وكونتيه وفورييه وكبير الجراحين الدكتور 
١‏ لاريه » مبتكر مستشئ الميدان المتنقلة » 
بالاضافة إلى حروف اول مطبعة عربية 9 د 
تجلب الى الشرق ! ٣‏ ! .يجيد 






تابليون بونابرت ...عندما أبلغوه ُنبا کارقة , آبوقیر ‏ قال:إننا مطالبون بل مكرهون غلى أن نأتى بجلائل اا 





مصادرة كنوز الفرسان 


وكانت :سفينة القيادة » أورينت ٠‏ أو 
الشرق تحمل ثروة هائلة من الكنوز 
الذهبية ء التى يعود ‏ مصدرها كما يذكر 
المؤرخون الى المرفا التالي لاسطول نابليون 
بعد مغادرته طولون ؛ وهو جزيرة مالطة › 1 س5 : ؛ 
حيث يعيش افرسان القديس , بؤختا :او فى هاتين اللقطتين : نلسون القائد الائجليزى الذى اغرق سفينة القيادة الفرنسية.. 
وجوج ادان رصاص -: من ضمن القطم الت تم انتشالها امن السفيئة_ الغارقة 
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قرسان «الاسبتاريه الأورشليميين ٠‏ وكان 
البابا , باسكال الثاني ٠‏ قد شكل منهم فرقة 
حربية مسلحة متعصبة ٠‏ وتدرعوا يجزيرة 
«رودس » حيث عملوا بالقرصنة » الى ان 
هاجمهم السلطان العثماني سليمان القانوني 
عام 1517 وأرغمهم على الاستسلام ؛ ولكن 
الامبراطوز شارك الخامسسن منحهم جزيرة 
مالطة ملكا خاصاً لهم عام ٠١۴۳١‏ م. 

لقد استطاع نابليون. ان يستولى على 
مالطة في يوم واحد » مقابل ثلاثة جنود 
قتلوا اثناء اقتحام الجزيرة ٠‏ وكان بها 
حامية من ١5٠١‏ رجل ؛ م" فارساً ؛ 
نصفهم يعاني أمراض الشيخوخة بينما 
هرب الباقى .طمعاً في. الحياة .. وقد ضادر 
نابليون كنوز القرسان. الكوتة من 
Vj‏ فرنك ء ٠٠ر‏ بنذقية 5 
بالأغافة الى الأوانى الذهبية والفضية التى 
تبلغ قيمتها مليون فرنك » وتخف كنيسة 
القديس يوحنا المرصعة بالجواهر ومن بينها 
قَظيبَان/ مرصعان بالذهب ! 

|ويقال أن علماء الحفلة ضهروا الذهب 
الى سبائك وضعت؛ في صناديق حديدية 
واخفيت في قاع الأورينت ! 

المهم أن الرحلة استغرقت من طولون الى 
الاسكندرية ستة أسابيع أنفق أغلبها نابليون 
في قراءاته المتنوعة عن مصر والاراضي 
القدسة ٠‏ بينما كان جنوده على ظهر السفن 
الأخرى يعائون المرض والجوع والإرهاق بعد 
أن تلف اللحم املح ونقص اليسكويت . 








نابليون والهزيمة 





ولم تدع بريطانيا غريمها نابليون 
يستحلب حلاوة النصر» فاطلقت. وراء 





الفرنسي . 1 
بعص أجزاء متنائرة من السقينة الفرنسية بعد انفجارها وتطاير أجزاثها وهبوطها إلى القاع ! كان وقتها في الاربعين من عمره » وقد 


س CL‏ ااا 11111111101 
حت أو ب 








. 911 رج 


کنو ز نابلبون 


الغارقةإ أبوفتير 





خدم البحرية البريطانية منذ الثانية عشرة 
من مره . وققن عينه اليمنى قي القنال .؛ 
بينها لم يتم 'شفاؤه رغد من أثر فقده لذراعه 
اليمتى أيضاً ! 

كان القائد الغريم لثلسون هو أمير البحر 
القرئسبي ١‏ برؤي ١‏ الذي كلفه اباو بعد 
أن قزل مع جنوده غلى الشاطئ أن يبحث 
لأسطوله عن مرقاً أمين يتمكن فيه من 
مناورة الدفاع :والهجوم هد أي عدوان 


بريطاني متوقع ! 
¬ 
وف الساغة الرابعة بعد. ظهر i‏ 
اغسطسن عام 1۸ م لاح الاتطولةا 


البريظاني عبر الأقق في أربع عشرة بارلجة 
وهو يندفع في سرعة نحو ساحل أبي قير 

كان خلس يحاول: أن فف موقم كل 
قطعة من الاسظول الفرتسى بمنظارة الكبر 


وهو على سطح بارجة القيادة الاتجليزية 
« قادتجارد » وبدات المعركة مع مغيب 
الشمس . وعندما جيم الظلام كان الدخان 
يحجب القمر تماما . 
جريخاً ٤‏ رنه وإحدقن يديه !ؤيذكر 
المؤرحون أن الأوريتت ؛ نجخت 1 


البداية في تعطيل. البارجة الانجليزية 
« بللرفون ٠‏ بعد أن تجرات الأخيرة على 
ويها اوعد تجاح طلقة مدقم :قي تمزيق 
الفخذ اليسرىق «لبروى١‏ الذي أبى أن 
يجمله أحد الى الستشق وطلب أن يموت 
كقائد بحري ف امكاته ا واستطاعت 
الظلقات القرئسية أن. قصيب ٠‏ نلسون أيضاً 
بجرح غائر في زاسه ! 


. وكان الأميرال بروق 
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واشقتدت نيران العركة إتشب 3 مناءة 
تفس اليوم النيران على ظهر السفيئة 


! ١ اؤرينت‎ ١ 


انكر :هذ ادم عيذ ب 
باخرة القيادة - با يت 
اجِرَاوها: صواريها وعوارضها وحبالها 
مختلطة بأجساد الجنود ٠‏ وطفا تخ منتين 
نهم وهم يتغلقون بأشياء عائمة لتحصدهم 


قذائف المدفعية من الجانبين ! 


وتطايويت 


: وأبلغ بونابرت بنباً كارثة أبو قير في ١‏ 
أغسطس قرب الصالحية التي تقع على 
طرف صحراء سيناء : وكان يطارد واحدا 
من أمراء الماليك > ويقال أنه: قال لضباطه 
ساغة ابلاقه الا : ( حسنا أيها السادة .. 





اننا مظالبون بل. مكرهون. على. أن نأتي 
يجلائل الأعماك ١ ١‏ 
ا أ عن اكير 


1 
أ 5 8 f‏ ا 
قاط ليس + راثي 
لمع 
بعد أن بدأ المرحلة الثانية من العمل خلال 


الثلاثة شهور القادمة ؟ 


إن القضة تبدأ عندما تقرر البحث:عن 
هذا الأسطول الغارق .في قاع أبو قير ؛ 
وخاصة الأوريئت سفيئة القيادة التي سيم 
تحزيمها بها فيها لتطفو على السطم في أكبر 
عملية انتشال يحري » ثم يلى ذلك اخراج 
السفن الثلاثة الأخرى الغارقة وهى : 
لارتيمز ولورجريبه ولاسريبر. 


ويقول عبدالله العظار كبير مفتشي الآثار 
الاسلامية: وريس يعثة اتتتتال الأسطول 
الفرنسى » أن المبادرة جاءت من الجانب 
الفرنسي عندما تقدم كبير غطاسيهع ورئيس 
الاتحاد الدولى .للغطس ٠‏ جاك دوما » بظلب 
الى .هيكةالآثار الصرية: لاكنضاف يقايا 
الأسطول الغارق. وشارك في تمويل تكلقة 
اليحك والانتشال واخد هن أحفاد نابليون 


ا 2 


وق لويش اجيرؤم يتور وأرسلت 
البحرية الفرتسية كاسحة الألغام ٠فان‏ 
لوتجج ١‏ الى الاسكندرية في العام الماضي حيك 
مارست عملها في دائرة مساحتها ۴۷ 
كيلومتراً وتجحت في تحديد مواقع السفن 
الأزيعة , 8 وق هذا العام واصلئا البحث 
مستعينين بأحداتك الأجهزة الفنية ٠‏ 
وانفيظ الرخلة: الأول ,بلطيف حول 
١‏ الأوريثت » وبالرعُم من أن عملية التنظيف 
تمت بالنسبة للسطح فقط ؛ إلا أنها أدت الى 
اخراج مجموعة کر من مقایض اسيوق 
والبنادق والمسدسات وأحد مدافع الأوزيتت 
الثقيلة ودفتها وبكزات خبال والواح رصاض 
وأزرار .ستر الضباط والجتود ومسامير 
تحاسية وبرونزية وشمعدانات نادرة واواتئ 


زجاجية وخرفية وعملات ذهب 
وبرونزية ع وزجاجات نبيذ فارغة 


ومجموعة من أدوات الملاحة القديمة من 
بينها يوصلة واسطرلاب وبراجل وخرائط 
وخامل نياشين قائد البحرية الفرئسية 
امراك بروق ١‏ :و عَليها: الخروف الأو 
من اتمه ويتداى مها عة أفرم من ابول 
الذهبية ء بالاضاقة إلى معلقة من الذهت 
الخالص:هى الوحيدة من توعها في اللتاحف 
وتبلغ نتا 0 جرام » > وأدوات جراحة 
طبية ة وقطع هامة من جسم الأورينت من 
بيئها اسه الدفة . 15 وقد أغازنث هيئة 
الآثار متحفاً مؤقتاً القطع التي تم اكتشافها 
في قلعة ١‏ قايتباي ١‏ الأثرية تمهيداً لثقلها في 
متحف مناسب يضم كل المقتنيات الخاضة 
بالبحرية المصرية منة غقصر الفراعنة 
وسيطلق عليه: اسم التحف البحري .. 
وستبداً الرحلة الثانية من الاكتشاف خلال 
شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين .. 

وهكذا نزى ان الايام القادمة ستشهد 
على ساجل الاسكندرية بالقرب من جزيرة 
نلسن القابعة بصخورها بين الأمؤاج مول 
صفحة جديدة من ناريج الشرق الذي كان 
دائما وما زال مطمعا لاحلام واطماع الغرت 
ف الاستعمار بكل صوره وأشكاله القديم مئه 
والجديد ! 


فاروق أباظه 








ابكرذةا 
بعر بيصا 


بقاع : الدكتو رمد البهي 


ه قد نرق كثيراً :من الناس ‏ في 
خاضرتا اليؤم ‏ يعلنون التوبة الى الله عن 
ذٽب أو خطأ ارتكبوه في سلوكهم مع أنفسهم 
أو مع الآخرين , ويعتقدون أنهم باعلانهم 
التوبة الى الله قد زالت آثار ذنبهم أو 
أخطائهم وأصيحوا مقبولين عند الله . ثم 
يستأنفون نفس السلوك الذي بيتضمن الأب 
أو الخطأ > أو يرتكبون ما هو أشد قيحاً فن 
سابقه .. ويعلئون بعده : التوبة الى الله » 
ويعتقدون: كذلك : : أنهم أضيحوا عي 
من ذنوب الاضي وأخطائه . وهكذا .. 
حياتهم بين أخطاء ترتكب ٠‏ وتوبة ل ا الله 
تعلن . وكأن إعلان التوية مفحاة بها 
الذنوب والأخطاء في أفعال الإنسان 
وتصرفاته ‏ التي تنطوي على سوء أو قبح 
للذات ٍ للاحويت 


بها الذتب ولا يدري : إن الذي يقبل التوبة 
من عباده هو الله الذي له ملك السموات 
والأرض + وهو القاهر فوق ‏ عباده » وهو 
الجبار المتعال . وهكذا تحولت التوبة الى الله 
' الى «شعارا يردده» دون أن تكون له 
حقيقة واقعة في حياة التائب » والذي 
حولها هو الانسان السلم عندما خف ايمانه 
وأصبح هذا الإيمان ٠‏ شهادة» يتلوها 
بقوله : ولا إلله إلا الله محمد رسول الله » 
من غير ان يستجيب عمليا لدعوة الحق في 
توجيه الانسان » وتصرفاته + وهدايته الى 
الصراط الستقيم , 

و واذا عدنا الى القران لتحديد معتى 
«الثؤية» الى الله وجدنا أن «التوبة» 
مقترنة بأمرين : 


ر أولا : بتضفية الماضى كله وعدم العؤدة 


اليه نهائيا . 

ثانيا : بانتهاج النهج السليم في العمل 
والسلوك ٠‏ وف المعاملة والعلاقات بين 
اتان طبع لنهج الاسلام في العقيدة 
والشريعة معا . 

فعن تصفية الماضئ . يقول الله 'تعالى 
للذين يتعاملون بالربا : ١‏ وإن تبتم فلكم 
رووس أموالكم ٠:‏ اتون ولا تظلمون . 
وان كان ذو 'عسرة عر عن وات 
بكر حي 55 لن N‏ 


/ اقرب PR‏ 1 ان انا لوا 6 لون 


ع حمل ارادا 1 
وليم القن أقزضوها با بجی لا يكون 
هناك وا لأحد لى ولا للدتعاملين 
معهم. ثم للتدليل ل النوايا الطيبة 
والاخلاض ق التوبة ,.. يجب أن يۇجل 
المدين الى حين يساره ٠‏ إن لم يتنازلوا له 
كلية عن الذين: + والتنازل:عن: الدين كله هو 
في مضلحة أولككم الذين كانوا يتعاملون 
بالريا » قبل أن يكون في مصلحة المتعاملين 
فعهم وهم المديئون : ٠‏ وان تصدقوا رأي 
برأس امال والزيادة عليه ) خير لكم إن كنتم 
تعلمون » > لأن هؤلاء الدينين لا تنطوي 
تفوسهم بسبب قسوة المعاملة وهم أصحاب 
حاجة ماسةء إلا على الحقد لمن قسى 
غليهم . ؤساعة أن يتنازل لهم عن الدين 
يتبدل حقدهم الى صفاء > فمحبة ‏ والحقد 
شر ما يبتلى جه الإنسان . 

وعن الأمر الثاني وهو انتهاج المنهج 
السليم في العمل والسلوك يقول. سيحانه 
جلت قدرته : وثم ان ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة ١‏ ثم تابوا من بعد ذلك 


رة علا وؤوسن 


ارين يعملون السيئات ١‏ (النساء 
+ آت بالذين يستمرون في عمل .السيئات + 
ية بعد أخرق.. 


وأضلحوا + ان ريك من يعدها لغفور رحيم» 
(النحل : ١114‏ ) .. فيربط القران غفران 
الله وقبوله للتوبة .. :بتوبة الثاثت عن عمله 
امن الذق تدر عمق غير ةا 1 131/7 
حين تويته في هزم وإزادة قوية ٠‏ بتغيير 
مله » في نوعه وقي أسلوبه + بحيث يكون 
عمله الجديد تعويضاً عن الماضي وإضلاحاً 
لأخطائة.. 

أما إذا أعلن القوبة واستمر على منهجه 
ہو سواه كر كد 


فقط + يرقع دون أن يثمر : ٠‏ وليست التوبة 
EN:‏ 


وعكذا : انجد خقيقة : «التوبة الى 
الله ؛ مركبة من أمرين : من الندم على نب 
فات .ووقع من غير قصد + ومن مباشرة 
العمل الثمر الصالح الذي توحى به هداية 
الهايو في :عر إيطاه'ولي غرم أكيد ١‏ واذا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل  :‏ سلام 
عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة : انه 
من عمل نكم سوءاً بجهالة ؛ ثم تاب من 
بعده وأصلح غ فانه غفور رحيم».. 
( الأنعام : 4).. والذين ‏ يعمدون الى 
السوء ويقصدونه + ثم يعمدون الى إعلان 
التوبة فلن تقبل توبتهم : لأن قصدهم الى 
السو لا يحقق تدمهم على اقترافه . 

وان أمارات الضعف للمسلمين هى في أن 
تتحول مقاهيم دينهم الى شعارات ؛ تظل 
بعيدة عن التطبيق في حياتهم . وان امارات 
قوتهم وقربهم الى الله هي في أن تكون 
اهم الععلية تعبيرا عن إسلاموع .يذلا 
من أقوالهم التي ل 0 6 





د ¥ عت 











: المواطن الغربي الذي اشتهر بحبه 
للأسقار والغامرات والسمى بالستدباد » 
عاد إلى بلده إثر انتهاء رحلته السابعة التى 
كانت زاخرة بالأخطار والفاجآت والوقائع 
الغريبة المدهشة . 
ونا علم أصدقاؤه بعودته › أتوا إلى بيته 
كعادتهم مستفسرين بفضول عما جرى له 
أثناء رحلته ؛. فحكى لهم وقائع كثيرة 


مثيرة مشوقة انتزعت من جا جرهم 


شهقات التعجب » ثم أعلن ي خت 
حديثه أنه قد تعب وآن له أن يهجر الأسفار 
ويخلد إلى الراحة ولاسيما أنه قد ضان 
عجوزا » فقال له أحد أصدقائة بلهجة 
موبخة : ومن الؤسف أن تتخذ هذا اللوقف 
الشائن + وهو موقف لا يليق بك » وينبغي 


عر لكاي 4 


العمسياالمزدوج! 


لك أن تسارع إلى التخلي عنه > وأن... ٠‏ 

فقاطعه السندباد قاثلا : «تكلم بوضوح 
ولا تكن كالأدباء الذين يحتاجون إلى خمس 
آلاف كلمة كي يقولوا فقط إن الذبابة هي 
ذباية .. هيا قل ما تريد دون لف 
ودوران» . 

قال الضديق : 
جنب . 

فقال 'التندياد 


هين نابا 


وماهذا السؤال 
عرق الد :43 
لك KK GEE‏ 

قال العديقي : اذا كان ماتقوله جیا 
فلماذا زرت بلدان العالم ولم تزر البلاد 
العربية التي هي :يلاك ؟ أليس مخجلاً أن 
تجهل وطنك العربي الذي تزعم أنك تنتمي 


ثتحخواطي 
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سر الخاطر 





اليه ؟ أنا أعتقد أن الوطنى الخلض يعرف 
پادده اوا ثم يحاول پد أن يعرف بلاداً 
اخرى؛ . 

فقكر الستدياد فيبا سمعة > كم قال 
لصديقه : ,أنا أقر بأن انتقادك لي صائب » 
وأعاهدكٍ على أتي سار البلاد العربية 
كافة ف أقرب وقت» ل 

وبعد أسابيع قليلة : بز السندياد 
يعهدة + وسافر بالطائرة إلى إحدى المذن 
. العربية التى اختارها كي تكون بداية 
/لرحلته الاستطلاعية في أرجاء الوطن 
العربى .. وما أن خطت الطائرة على أرض 
العلار حتى بادر السندباد إلى النزول 
منها ؛ وهرع لانجاز الاجراءات الأمنية 
والجمركية المطلوبة من كل مسافر آت إلى 
تلك المدينة . 

قدم السندباد جواز سقره إلى مؤظف 
الأمن الذي دقق مطولا في الجواز » ثم قال 


للسندباد متسائلا : «ماغايتك من هذه 
الزيارة؟». 
قال الستذباد : «الاطلاع على أحوال 
الناس واليلاد» . 
قال موظقف الأمن : «وما مهنتك ؟» . 
قال السئدياد : «لاعمل لي ف الحياة إلا 


السفر من بلد إلى يلد» . 
فحدق موظف الأمن إلى الثياب العثيقة 


التى يرتديها الستدباد » وقال له : وأأتت 
مليونير متنكر ؟) . 


ولا.. لا . أنا لا أملك من متاع الدنيا الا القليل 
من المال والثياب وراديو ترانزستور يوضع 



























في الجيب» . 
قال موظف الأمن وقد ت 


وجهه 
واحتد صوته : أأفهم من كلامك انك فقير 
وا مهنة لك وتزور البلاد من أجل معرفة 
أوضاعها ۴ 

قال السئدبان :وأحسنت . لقد لخضت 
خالي أروع تلخيص وبأقل عدد من 
الكلمات» , 

فقال مؤظف الأمن بضؤت ضارم 
مهدد : ابق مكانك ولا تتحرك وانتظرني 
حتی أرجع؛ : 

ودخل موظف الأمن إلى إحدى الغرف 
وهو يحمل..بيدة جواز سفر السندبادء 
ومكث فيهادقائق » ثم خرج منها وبرفقته 
شرطيان. ٠‏ ودنا من السندباد + وقال له وهو 
يشير بسبابته إلى الشرطيين :»اذهب 
معهماا . 

فهم السندباد بالكلام مستنكرا ؛ - 
نج الشرطيين لكزه في خاصرته لكزة فظة 
آلته » وقال له :«أمرك بالمشي معنا قامش 
معنا يلا أي كلمة) . 

واقتاد الشرطيان السندباد إلى غرفة 
فسيحة لاتوجد فيها إلا طاولة جلس وراءها 

قال الشابظ للستدباد :واسميك 
الستدباد ؟) . 

فهر السندباد رأسه. بالإيجاب» فقال 
الضابط : «أهذا اسمك الحقيقى؟» . 

فدهش السندباد > وقال” باعتداد : 
هذا هو اسمي 4 ولا اسم ل غيره: . 

لان الخنايط بالضمت ؛ وشرع في ثقليب 
جواز سفر السندياد 2 ثم قال له فجأة :امن 
أرسلك: إلى بلآدنا وما المهمة الكلف 
بتئفيذها ؟2 . 

فحملق الستدباد إلى الضابط مبهوتا ؛ 
فضحك الضابط بهزء » وقال :«مابك ؟ 
هل ظننت أننا أغبياء إلى حد أنك تستطيع 
خداعنا ؟ هيا اعترف ولا تحاول الاإنكار والا 
اضطررت الى استخدام أساليب. ستجبرك 
على الاعتراف حتما ؛ ومادمت ستعترف 
وتتكلم فمن الأفضل لك ولثا أن تكلم فور . 





قال السندباد مذهولا : يعن أي شىء 
| تكلم 1 

فقال الضابط بنزق : الا تتصئع البلاهة 
والسذاجة : احك بالتفصيل عمن ارسلك 
وعن اهدافك من هذه الزيارة . 

قال السندباد : «لم يرسلني أي شخض 
وغايتي الوحيدة من هذه الزيارة هي أن أطلع 
على أحوال القاس والبلاد : 

قال الضابط : وأن تطلع على أحوال 
البلاد آم أن تتجسس على البلاد ؟) . 

فقال السندباد بپ têl û‏ عربي ۽ 
والعربي لايتجسس على أخيه العريي» : 

قال الضابط:: ولن تخدعنا بمثل :هذا 
الكلام الذي تعودنا سماعة من كل خائن 
عميل جاسوس . من الواضح أنك شخص 
عثيد لايقيد معه الكلام اللطيف . 

وأشار الضايط إلى الشرطييق > فائقضا 
على السندباد ) وانهالا غلية بالصفع واللكم 
والرکلی فبيقط_أرضا . وتعالى صیاحه 
مسقغيثام مجؤسلا ٠‏ ولكن الضرب يا 
وازداد قللوة وَعَنَفا وضراوة حت تالت 
الها من افد وأنقه وأذثية ¢ ابن بام 
كأن الاقف السيارات مرت فوق.. جسده > 
فزحف نحو الضابط ء وقال له بصوت 


هدج : «ارحمني : سأقبل حذاءك : 
سأفعل كل ماترغب فيه . 

قال الضابط : وستغترف وتتكلم» . 

قال الستدباد : «ساعترف» . 

فأشار الضابط إلى الشرطيين ٠‏ فكفا عن 
ضرب السندباد . 

قال الضايط بلهجة آمرة : «هيا تكلم 
واعترف» 3 

قال الستدباك :: «ويماذا اثريد أن 
اغترف ؟». 

قال الضابط + «اغتزف. بأنك. خائن 
وعميل لدولة: معادية» : 

قال السندباد : اولكني لست عميلا 


لأحد . آنا فجزذ شنخض يهوئ الرحيل فن 
مكان إلى مكان » ورحلاتي كتبيت عنها 
حكايات للكبار والصغار ونشرت بمختلف 
لغات العالم» ‏ 


قال الضابط : «إذن أنت تعترف بأن 
أخبار رحلاتك قد تشرت بلغات 
جنبية ؟) , 

فهز السندباد آنه موافقا ¿ فقال 
الضابط : «هذا دليل لا يدحض » ويبرهن 
على أنك عميل لجهات أجنبية . هيا 
اغترف وإلا ٠»...‏ 

ونظر السندباد إلى الشرطيين ٠‏ فألفاهما 
كذئبين جائعين متأهبين لالتهامه. 
فانتحب ؛ وقالك : وإحترموا شيخوختئ . 
أأضرب. وأذل :وأهان وقد بلغت من العمر 
عتيا ؟.. 

فقال له الضابط بصرامة : ومن يتعاون 
مع الأجتبي لا اجام له لدينا غ.وعليك 
الآن. أن تختار بسرغة إما استمراز الضرب 
وإما الاعتراف» : 

قال الستدباد پخثوع «سأغترف» : 

فقال الضابط لاحد الشرطيين : «اكتب 
اغترافاته . 


رفقال السندباد : «مادمتم تعرفون ما 


اسأعترف به » فاكتبوا اعترافاتى وأنا سأوقع 


عَبليهاه . 

فقال الضابط للشرطى :. «اكتب : 
اعترف الدغو السندباد بأنه عميل مزدوج 
يعمل لصالحم الخابرات الاميركية 
والخابرات الروشية 1 وكلفه تشيرئينكؤ 
باثارة. النعرات الطبقية والاضطرابات » 
وكلفه ريغان بتدبير انقلاب عسكري 


للاطاحة بنظام الحكم» . 

قال السندباد باعياء : «هل تريدون مني 
شيئا آخر؟». 

فضحتك الضابط > : ملا داعي إلى 


العجلة » وما حدث لك الآن مجرد صفحة 
واحدة من كتاب كخم ۽ ولدينا الكثير من 
الأسئلة التي تحتاج إلى أجوية منكا. 

فأغمض الستدباد عينيه » ورای بحرا 
هائجا يحطم السفيئة التى يركب فيها ء 
فيسقط في الماه > ويضطدم بلوح خشبي من 
الواح السفينة »> فلا يحاول الإمساك به » 
بل يدفعه بعيدا عنه غ ويستسلم ببهجة 
لقوة غامضة تجره الى قاع البحر. 


A 











© اللغة الابجليزية قي نيجيرييا رمزللاضطهادوالقسوة 
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الشقافةالحرية 


ان نيجيريا اليوم تبحث عن شخصيترها , 
خلال ثلاثة محاور ثقافية ٠‏ تتصدارع 
وتتداخل فيما بينها ٠‏ وهي اللغة العردية ,2 
ولغة الهوسا. واللغة الانجليزية ٠‏ وتبدو 
مظاهز هذا الصراع والتداخل حتى عند الرجل 
العادي » فهو يحادثك بلقة تختلط فيها 
العربية والهوسا والانجليزية , 

والتيجيزيؤن على وعي بهذا الضراع 
وبوجهونه ثحو غاية تهدف في النهاية الى 
خلق الشخصية الننجيرية الموحدة » التي 
ترتبط بهموم واقعها .وقد تكرر هذا الودف 
كثيرا على لسان قادة الفكر . ان الدكتور 
الحاج جنيد يعبر عن. الكثيرين من ابناء 
وطنه حين انتقد نظام الجامغات في 
نيجيريا ‏ وقال في كلمته التي القاها في 
جامغة احمد مللو ٠‏ لمناسبة منخه درجة 
الدكتوراة الفخرية (اعذروئي اذا قلت ان 
جامعتكم هذه كشائر الجامعات في نيجيريا 
في نبت ثقافي مستورد ؛ تبدا جذوره في 
تقاليد اخرى ؛ وهي جزء من تركة الذقاقة 
التي ورثناها من اتصالنا بهذه التقالدد ؛ 
ومازلنا نحاول التلاؤم معها) ثم يذكر أن 
الجامعات في بلده انما هي نيجيرية في 
الاسم والموقع الجغرافي فقط » لانو ا وم 
ترتبط بالمجتمع : ان المعرفة وحدها لا تفي 


ج س س 
ا 0 مجسسلةالدؤحسة تونبيسير 15844 
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اوک التغيير وحده 0 یدل على تقد ۾ 
وکیا اک ماز انیقی ادكيرظط قل ذيظ 
بليؤاقع قم يقول إ(ائتي اوافق ی انكل 
ثقافة لها اغتبارها ,. وان كل التق فأت 
اق هداق اوخا ١‏ شرن آقلا 
المنادىئة: الاساسية + ولكن هتاك فؤارق 
دقيقة بين ثقافة واخرى » وهذه الفوارق 
على دقتها هي الاساس الذي يميز بين 
شتخصنية كل ثقافة ٠‏ وعندفا تفحى هذه 
القوأرق الدقيقة ؛ التي تميز ثقافة جماعة 
معينة » فان هذه الجماعة نفسها لا تلبث أن 
تضمحل) () . 

ولكن المشكل هو التمييز بين الد خيل 
والجوهر في الثقافة النيجيرية ؛ بين التبت 
المستورد الذي يحمل عناص ثقافة خارجية ٠‏ 
والنبت الذي ينمو داخل الترية المحدية , 
ويوم أن يتم ذلك التمييز بدقة ء فان يجيريا 
ستجن شخصيتها التي تبحث غنها.. 


177 < 


والثقافة الأجنبية المستوردة + الثي 
بعنيها الحاج الجنيد وامثاله » هي الذقافة 
الانجليزبة ؛ التي أدخلتها حركات التتشير » 
وروج لها الاستغمار حتى اصبيبحت اللغة 
الانجليزية هي اللغة الرستمية للدولة ‏ ولخة 
التفاهم بين كثير من الئيجيريين ٠‏ 


ووجد الاستعمار مقاومة شديدة من 
الننجيريين ؛: وظل منذ سنة ١45١‏ م ب 
وهي السنة التي احتل فيها لاجوس في 
الجنوب . يحاول أن يحتل الشمال » مغقل 
المسلمين وموطن دولة الشيخ عثمان. ؛ ولم 
يكتب له الانتصار النهائي إلا سنة ۱۹۰۳ ١‏ 
فاستسلم اهل الشمال عن كره , وشاداتوا 
الانجليز ظاهريا ‏ وقلوبهم تضمر لهم 
العداوة ؛ وقد كتب الوزير محمد النجاري 
رسالة الى اهل الغثم والتديير » ببرر فِيها 
الصلح مع الانجليز ؛ اذ يجوز موالاة الكافر 
باللسان دون القلب ٠‏ ويستدل بالآية 
الكريمة (إلا ان تشقوا منهم تقاة) ويرى أن 
هذا بلاء سيزول بمشيئة الله » كما زال المغول 
الذين احرقوا بغداد » وكما زال القرامطة 
الذين غزوا مكة . (؟) 

وصورة الرجل الابيض تعني في ذهن 
النيجيري صورة المختطف الذي سرق الآلاف 
هن السود » ويسوقهم مكبلين بالخديد الى يلاد 
مجهولة ؛ يعملون عبيدا ٠‏ ويتركون الاهل 
والوطن + رايت بعينىي سائحة إنخليزية » 
اقتربت من طفلة نيجيرية لتربت على كتفها » 
فاذا .بها تصرخ بتشنج ٠‏ وحدثني أحد 
الاصدقاء انهم كانوا في سيارة فى طريق 
عمومي فاشنان لهم وجل تيجيري لكي تحدلوه 
معهم » ففطوا . وحين اضيئت الأنوار وهم 
يسيرون » واكتشف انهم ملوتون > اصابه 
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فكذا يكتبوة الخط العربى اف تيج ديا 


1 


الرعب وصاح باعلى صنوته ‏ ابيض! ابيض ! 
وظن أنهم سيحملونه مكبلا الى بلاد مجهولة , 
ولم يهدا حتى انزلوه . 

إن اللغة الانجليزية لاتحتل:جزء] من وجدان 
النيجيري + انها تجري على لسانه في الظاهر 
فقط » اما في ذاخله فهي رمز للاضطهاد 
والقسوة ؛ انه بنطقها بطريقة تحطمها ‏ هي 
ليست انجليزية صحيحة ولكنها انجليزية هكسرةء 
وكان النيجيري من حيث لا يشعر يخاول آن 
يكس قواعدها : ويحطم ابنيتها ٠‏ ويلوي 
ففرداتها ٠‏ قينتقم منها بطريقته الخاصة . 

وحاول الاستغمار يكل الوسائل ان يحارب 
اللغة العربية أو ان يبغدها من المدارس 


الحكومية : وان يستيدل الحروف اللاتينية في 
لغة الهوسا يدل الحروف العربية (الخط 
المغربي) » الذي كانت تكتب به لغة الهوسا قبل 
مجيء الاستعمار وان يحول بين النيجيري 
وبين الأزهر الشريف ٠‏ 


ولكن كل هذه المحاولات لاقت هقاومة 
شديدة من النيجيريين انفسهم.ان تقرير وزارة 
المعارف لسنة ١57‏ يثبت أن عدد المدارس 
القرانية في الشمال , وهي المدارس التي 
يقيمها الإهالي » لتطيم الدين واللغة العربية » 
يفوق بكثير اعدد المدارس + التي تقدمها 
الحكومة وتجغل الانجليزية لغة رسمية بها , 
فقد بلغت المدارس القرانية ٠‏ ٠٠ر۲۷‏ هدرسة» 


درس قيها ک۹ ۲۹ +وطائما في حيري يلخت 
اداوس الحكومية +6 إن مدرسلة هدوس 
ليها ۲۹۶ر أ طألبا م والاحطائيلك قبت 
إنضاآ لد دد الذين حكتبون الهوسسا بالخر وف 
العربية لا يزال » على الرغم من محاولات 
الاستعمار ؛ بفوق الذين يكتبونها بالحروف 
اللاتينية في شمال نيجيريا ٠‏ (4) وقد كتبت 
الجراش النيجيرية عام ١55٠‏ › تنتقد موقف 
الحكومة الانجليزية ١‏ لان ١‏ الازهر قد تفضيل 
باعطاء بعض المتح الى النيجيريين ولكن 
الحكومة لم تقبل تلك المنح “(9) , 


و ج 


يقول عيسى البي ابوبكر ٠‏ وهو من الشحراء 
الشباب في نيجيريا » عن اللغة العربية : وذلك 
فى المؤتمر الذي عقدته كلية التربية ‏ بالؤزن » 
عن اهمية اللغة العربية : 


ابن فودی آذارها بهدي الله 
تعالى فصر في الارض قطبا 
لفة الخاد عنده كانت الأو 
لی سواها يقد عيبا وبا 
غلية المرء ان يكون عزيزاً 
وإذا عز صر للغير ليا 
ايها النلس ارخموا لغة الضا 


د ولا تخفقوا بذلك رعيا 
لا تقولوا اباءضا من قديم ال 
-عهد ليسوا - كما يظنون: - عرب 
ان تاريخنا يقر بآنا 
عرب » طالغوا . رجالي ‏ کتبا 


ان هذا الشاعر الشاب هو امتداد لاجيال 
قبله » ترى في اللغة العربية جزء1 من تاريخها 
وتعبير عن وجدانها , 

دخل الاسلام عن طريق التجار الى غزبي 
افريقيا ٠‏ في القرن الحادي عشي الميلادي ؛ 
وازدهر في القرن الخامس عشر على يد 
القبائل الفلانية » وهس قبائل كانت تهاجر من 
مكان الى مكان في غربي افريقية تذشر ذيذها » 
وتتمسك بثقافتها الدينية : وقد زارهم 
فرنسيس موار ١175١‏ على نهر الجامبيا ؤقال 
عنهم. : (انهم يشبهون العرب ومعظمهم 


يتكلمون العربية لانهم يتعلموتها في 
مدارسهم) » وكانت هذه القبائل تؤثر 


باخلاقها واخلاصها على سائرالقبائل الاخرى» 

حتى استطاعت في بداية القرن التاسع عشر 
ان تؤسس خلافة اسلامية , وحدت غرب 
افريقنا ٠‏ بزغامة الشنخ عثمان ١‏ :وهو ابن 
فودى. الذي بيعنيه الشاعر الشاب والذي جعل 
اللفة العربية لغة رسمنة فى غرب. افريقيا , 
حتى قضى الاستعمار على هذه الخلافة عام 
لالحا ۾ 
خالاسلام لع يدخل عنوة ٠‏ ولم يترك ذكزيات 
الدمة + واللغة العربية لم تفرض تفسها على 
السنة القوم ء بل هم كانوا يندقعون الى تعلمها 

ويعتيرون ذلك واجما دينيا » ويمشل الازهر 
الشريف حلم كل افريقي » لانه رمز للعربية 
والاسلام ١‏ ولم تنقطع صلتهع به منذ القد يم » 
فقد كائوا يمرون به وهم فى طريقهم الى الحج 
: ودتزودون من العلماء » وقد اتصل الشيخ 
محمد الفلاني الكئناري بالجبرتي وصادقاه , 
واقام عنده بعد عودته من الحجاز ٠‏ حتى دوقى 
بالقاهرة ٠‏ وهناك رواق في الازهر لمملكة 
(البرنو) : وهي اوسع ممالك نيجيريا القديمة ؛ 
ولا يزال اسمها باقيا حتې الآن + وكان اول 
ملك من ملوكها قد هداه الله للاسلام في 
اواخر القرن الحادي عشر . وكان. الطلبة 
النيجيريون يشكلون اعدادا كبيرة تقيم قي 
هذا الرواق ٠‏ وفي رواق المغاربة + ورواق 
الدكارنة ايضا . 

واستمر اتصال النيجيريين بالازهر الشريف 
حتى. ايام الاختلال ٠‏ وتطون الامر بعد 
الاستقلال ؛ وارسلوا البعقات الكبيرة : غاما 
بعد عام (1) د ينهلون نه ٠‏ ويرون فى 
الاتصال به انتصارا للعلم . وتحقيقا 
لشخصيتهم : ومقاومة للغزو الققافي الذي 
فرضه الاستعمار علدهم » يقول الشاغر الشباب 





5 YY — 





الشقافة العربية 





في قصيدة أخرى » انشاها سنة ۱۹۸۴ > 
حين زار شيخ الأزهر نيجيريا » وتتبع فيها 
باجلال شديد » شيوخ الازهر شيخا فشيخا » 
يقول : 


ازهر الخير من قديم مكقان 
یشرب الناس فيه ماء الزلال 
نقد مضى العصر حوله وهو باق 
لا يرى في الوجود شر الزوال 
يا صقلي بنيته معهدا فيا 
ه تبث العلوم للأجيال 
ويضاء تور الهداية والاي 
مان للئاس من قرون طوال 
يذكر اسم الاله فيه رجال 
خير بالقدو والأصصال 
ثم يحمون من ضياع ولحن 
لغة الضاد او من اضمحلال 
موجة الغزوسد هما القوم بالاي 
قان والطم أو كريم الخصال 
وحين انشثت الجامعات في نيجيريا ¡ كانت 
مرتبطة بالجامعات الغربية » وخاصة جامعة 
لندن » واخذ التيجيريون ينتقدون هذا الوضيع 
الذي يخلق بيئة غريبة داخل بيثة : ويطاليون 
بارتباط الجامعات بالواقع » وبالتعبير عن 
الشخصية النيجيرية » وهم يعنون بذلك صر احة 
أن تهتم الجامعات بدراسة التاريخ الأفريقي » 
ومشكلات المجتمع النيجيري ٠‏ وان تد رس 
اللغات النيجيرية + وان تهتم باللغة العربية + 
وهي لغة المسلمين في البلاد . 
واخذ املهم يتحقق شيئا فشيئا » فقي مجال | للغة 
العربية مثلا انشئت اقسام كثيرة للغة العربية 
والدراسات الاسلامية » حقا كانت في اول 
امرها على غرار المغاهد الشرقية في الجام عات 
الاوروبية » تدرس الدين الاسلامي من خلال 
افكار ومؤلفات المستشرقين ٠‏ وتدرس المذاهج 
العربية باللغة الانجليزية » ولكنها تاخذ الآن 
في التخلص من هذا الارتباط ؛ ويتضح ذلك في 
قسم اللفة العربية والدراسات الاسلامية في 
جامعة (عبد الله تايرو) بكانو » وفي قسم | للغة 
العربية بجامعة (سوكوتو) » فان الدراسة فيهما 
باللغة العربية : ويقوم بالتدريس اساتذة من 
مصر والسودان > ومن بلاد افريقية قد تخرجوا 
من الأزهر الشريف ١‏ يعودون الطلبة على 
الرجوع الى المضادر العربية القديمة » 
ويطلبون منهم كتابة البحوث باللغة العربية » 
ويعقدون الندوات ويلقون المحاضرات . وكل 
ذلك يساعد على خلق بيئة صالحة لإزد هار 


الغربية من جديد ؛ واسترداد مكانتها التي 
فقدتها بغد الاستعمار . 


> £= 


كان كتاب ( مركب العوام الى دار السلام) 
هو اول كتاب بلغة الهوسا ؛ كتبه حفيد الشيخ 
عثمان » وهو الشبخ سعيد بن امير المؤم نين 
محمد بللو » وقد كتب مقدمته باللغة العردية » 
يعتذر فيها عن هذا الصنيع الذي جعله يترك 
كتابته باللغة العربية » لغة الدين التي كان 
يكتب بها اجداده وآباؤه ٠2‏ ويسوق من 
الاحاديث والآيات ها ببرر هذه الضرورة وانه 
يريد أن تصل نضائحه الى اهله وبلغتهم + 
والله تعالى يقول (وانذر عشيرتك الأقربين 
(يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم 
نارا) (وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قود») ٠‏ 
ويعد:تلك المقدمة التي ميرزاافيها صنيعه يكتب 
بلغة الهوسا , ولكن فى حروقف عربية ٠‏ وفي 
الخط المفربي الذي كانت تكتب به لغة اله وسا 
حتي مجيء الاستعمان (انظر الشكل المرفق) ٠‏ 
وبخيل لي ان الشفخ عثمان إنفعيه کان ذحش 
هذه الظرورة حين افتى يجوازيقطم القضائد 
بالنقة الاعجمية وقال أن من يعلم الناس يحناج 
الى فطنة لنظهر الحق لهم بنا يفهموته ولو 
بالاعجمية : فان المطلوب هو ذوق القدمائد 
بالقلب) :(۸) ٠:‏ 

ان لغة الهوسا لا تحس بالصراع مع العربية 
ولا تراها لغة معتد دخيل ؛ دل العربية هي جزء 
من ثقافتها ؛ وقد استعارت سها الخروف » 
وخمس عغفرداتها » والاهم من كل ذلك انها 
استعارت منها فيما يمس الوجدان الداخلي ٠‏ 
وهو اهم شيء في تركيب الشخصية ؛: وتش كيل 
نظرتها نحو الواقع والكون + فقد استعارت 
منها ما يمس الطقوس الدينية ٠‏ ولا تزال 
المساجد في نيجيريا تلقى خطبتها مرة بلغة 
الهوسا واخرى بالعربية واستعارت منها آيضا 
الاوزان والبحور الشعرية والقافية » مما ير تبط 
اكبر ارتباط بتشكيل الذوق . 


بخيل لي اننا اقتربنا الآن بعض الشيء ؛ 
نحو حل الاشكالية التي تميز بين العارض 
والجوهر في الشخصية التيجيرية . أن اللغة 
الانجليزية تحمل له ذكريات اليصة ؛ 
تصدم وجدانه كل حين » اما اللغة العربية فهي 


ابدا لا ترمز الى القسوة والعنف وسرقة الرجال 
والاطفال وانتهاك النساء » بل هي ترمز الى 
الدين ؛ وترتبط بوجدان النيجيري » وتعبر عن 
ذوقه » وترمز الى الشرق ٠‏ الى مكة مرة , والى 
الازهر الشريف مرة اخرى . وابد لم يكن 
هناك تصادم بين العربية والهوسا » بل هناك 
تداخل وتواؤم + فكلاهما من اللغات الافردقية » 
والهوسا تحس انها بنت العربية »فهي لا 
تستطيع ان تقف على قدميها بدونها لان 
تراثها المكتوب » لا دمتد الى الوراء كثيرا » انه 
يعود فقط الى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » ان الغربية تمثل لها العين 
الاخرى التي يمكن ان 'تطل بها غلى الذقافة 
والحضارة والتاريخ ٠‏ 

ان المستقبل فيما يخيل لي سيكون للغة 
العربية » وسوف تنتصر كما انتصرت في مصر 
والسودان وشمال افريقيا » وحينذاك ساتجد 
فيها لغة الهوسا تعبيرا عن تطلغاتها كما 
وجدت فيها ذلك لغات القبط والبربر والتوبة من 
قبل ۰ 

ان التاريخ لا يخطىء مسيرته » فقط بددخل 
العنضر النشري للاسراع بتلك المسيرة ه ان 
لدينا الأزهر الشريف ولدينا الأموال المتوافرة 
في بعض البلاد العربية : ويوم أن يتم 
التحالف بين الأزهر والمال » فان التارنخ دنوف 
يسرع في مسيرته » وسوف يشرق نورالعربية 
على غرب افريقيا وجنويها كما اشرق من قبل 





على شرقها وشمالها . 
عبد الحميد ايرا هيم 
سوكوتو .. نيجيريا 
الهوامش 


١‏ . خركة اللقة العربية وأدآيها في نيجيزيا : شميخو 
احمد سعيد غلادتت ص ۲۷١‏ (القاهرة ‏ دار المعارفا ‏ 
2۲ م( 

؟ ‏ المرجع الشايق ص ٣۲١‏ 

* . انظر نص التقرير في (الثقافة العربية في تيج يريا) 
ص ۲۲ . تاليف الدكتور على ابو بكر (بيروت ‏ ۲ ۱۹۲۷ 
٤‏ - المرجع السابق ض ۴۷۴١‏ . 

ه ‏ حركة اللغة العربية ص ٠٠١١‏ 

5 . لمعرفة الاعداد والسنوات انظر المرجع السابق ص 
of‏ . 

۷ ديوان الشاعر - مخطوط + 

۸ .- حصن الافهام من جيوش الأوهام ص ۲١‏ (القاهرة 
-- مطبعة الزاوية التيجانية  ٠١۷۷‏ ه ) 
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صورة حية ورائعة لذب سعودى موهوب لا يعرفه الكثيرون يكتيها صديقة الأديب العربى 


الضرق يوسف الشناروتى 





ترددت كثيراً قبل أن اكتب عن هذا 
الضديق » فقد تعودنا في شرقنا العربي أن 
نحي مشاعرنا ونخجل منها حينا ونعتبرها 
نوعا من المباهاة حيناً آخر + تلزمنا فضيلة 
التواضع أن نتجنبها لهذا فانه حتى أذب 
السير ولا أقول أدب الاعترافات - يندر 
وجوده في تراثنا الأدبى قل يذاية ایتا 
الحديث : أما تشر رسائل الأدباء: الخاضة 


فأمرلا وجود له إلا إذا كانت من نوع رسائل! 


وام ا عي ا 
من پراسلونه فتطول و فنا أدبياً 
رائعاً : فتقاليدنا الاجتماعية والأخلاقية 
اتن تضع حدوداً وما تزال على 
جراتتا ق الكشف عن دخيلة أتفسنا » 
وتفضل أن ترتدي الأقئعة عندما تعلو 


المسرج أمام جمهورنا . 
وبرغم كل هذه الاعتبارات » وهذه 
التقاليد التي تج تجثم على تاريخنا الأدبي 2 


وجدت أن من حق الصديق سعيد سليمان 
كردي الذي سبق أن اشرت إليه ف مقالي 
عن الأديب السعودي الكبير أحمد السباعي 
في عدد يونيو من مجلة الدوخة والذي تكرم 
بموافاتي بالمراجخ التي عاونتنى على القيام 
بنزهتي ا ف عام هذا الأديب أقول 
إن من حقي عليه أن أودعه بكلمة بمناسبة 
رحيله عن دنيانا في الساعة السادسة من 
صباح الجمعة ١4‏ شوال عام ۱٤١٤‏ هد 
الموافق ١1‏ يوليو 65م بعد مرض طويل 
كافحه 4 بروج الفكاهة والسخرية والدعابة 
قبل أن يكافحة بالطب والعقاقير . 


ال دا کے 
حت‌الموستے 


بقام :يوسف الش ارو 


وکل أديب. لابد وان يكون له 
وبالضرورة جمهوز قراء يحبه ويتتبع 
كتاباته ؛ وإلا قكيف يوزع مولفاته ومن ذا 
الذي يواظب على شرائها؟ هؤلاء القراء 
الختفون يتمثلهم الأديب أمامه حين يكب 
في هيئة قارئ؛ مجرد ‏ مثلالاإبردات فى 
الم المثل الأقلاطوني ‏ جه أحد دوافعه 
ا للكتابة ات فيها: حتى وان 
ازع أنه 3 1 إوجود هذا الچمهور. 

واا أ ما لتقي الكاتب فچاة وجل ير 


انتظار لقاء ابرا باد م اقرا ج ریما ف 


صوته لم يصل ولن يصل ‏ فيحدثه قارئه 
كيف يتابعه منذ سنوات » وكيف و 0 : 
يده كتاج "من كتيه خن الصدفة - لو 
له مقلاً أو قصة ‏ فلما أعجب به أ 
قارئه ٠‏ ثم يذکر له تفاصيل دقيقة: مما'قرا 
واضح أنها أصبحت جز من وجؤدة 0 
فيدرك الكاتب أن كتاباته قد حفرت آثارها 
في ذاكرة قار الذي يراه يعامله باجترام 
شديد ‏ كأنما ما توقع أن يلتقي به يوماً ما 
أو أن يكون مثله من لحم ودم فلا شك أن 
مؤلقه كان افكرة مجردة حتى ولو كان قدالج 
صورته من قبل ف وسائل الإعلام + ثم 
تجسد ‏ أمامه :«فجأة للحظات . تلك هى 
احدى المتع القليلة لكاتب في مجتمع 
تسوده أغلبية اب أبجدية وثقافية 
ا 5 

غير ان هناك افرادا من هذا الجمهور 
القارئ لديهم الجرأة أن يكونوا أكثر إيجابية 


من بقية القراء.» فلا يتركون لقاءهم بكاتبهم 
لضدفة قد لا تقع › فيقررون في لخظه _ 
لابد وأن تكون عواطفهم أو حماستهم نحو 
هذا الكاتب قد نضجت كما تنضج الثمرة 
وييحين أوان جنيها أو قطفها ‏ أن يصبحوا 
| کثر اقترابا من كاتبهم فيرسلون له معبرين 
جن حبهم له وإعجابهم ہما يكتب -:وليس 
من الضروري أن يكون افضل كاتب يقرأون 


إلة > © لكنهم.ربها يستشفون من كتاياته أنه 


یلح أن يصبح صديقاً لهم ¢ وأنه ‏ لن 
و و . ولعل 
عملية انتقاء تخدت بين الطرفين 


التراسلين > شأئها في ذلك شأن علاقات 
الحب والصداقة في الحياة » فليس كل من 
راسل كاتبا :وتجد ١استجابة‏ :وله الكاتب 
يستجيب لكل رسالة يتلقاها . 

تلك هي أيضاً إحدى متع كل أديب › 
هؤلاء الأصدقاء الأعزا اء الذين يجسدون له 
قراءه الجهولين الجردين ٠‏ إذ يبرزون من 
غبش هذا السديم الذي يكتب له الأديب 
ويسفرون عن وجودهم فاذا هم من لحم 
ودم 5 

رسائل الصديق 


ومنذ أكثر من عشرين عاماً ريما 
تلقيت خطاباً بالقاهرة عليه عنواني بخط لا 
اعرفة » فقلبته لأقراً الراسل : سعيد 
سليمان كردي ب حى الملز ‏ الرياض .. 
وفتحته فاذا اسان أحد هؤلاء الأصدقاء 


الجهولين الذين يخجلون الأديب بكلماتهم 





اع ا ج 








الضحلكته 
حت‌الموستے 
الودية المشجعة ها أنا ذا أسقط في رذيلة 
الباهاة التي يجب أن نتجنبها يحكم 
تقاليدنا ؛ ومع ذلك فقن تواتيني الشجاعة 
مرة أخرق الأذكر نص الكلمات التي 
| خڃلني ج أن يغمرني بها. 

وقد شدني في اسلوب هذا الصديق 
الجديد القديم شي ما جعلني أقرر الاحتفاظ 
بخطابه ولو لفترة ‏ لا سيما وأن الخطاب 
كان قيه:ها يتظلب رودا . ومع أني كسول في 
کا مالسدى بالرساان الإخوانية ؛ 
وأعجب من 0 كيف أستطيع أن أكتب 
صفحات طوالاً ت تنتمی إلى ما ايفن أدبا 
وأعجز عن كتابة سطرين ردا فل رسال 
ضديق ا أنني باڊزت بالرد علية 
ولجأت إلى خيلة طالا لجأت إليها للخروج 
من مثل هذا المأزق ؛ضروزة الرد على رسالة 
دون أن أكلف نفسي كثير عناء . ذلك انتى 
انتظر أو أنقهز فرضة الأعياد قأرنسل بظاقة 
تهئئة متضمئة رداً مَوْجَرَاً بحكم الساحة || م 
الضغيرة المتاحة غلى البطاقة . وبذلك أضوت 
عضفورين بحجر كما يقولون:تهذئة ٠‏ ورب 
ديؤن رسائل ‏ سابقة .. 

وسرعان .ما تلقيت ردا على الرد »> 
وتتالت المراسلات: بيئنا ٠‏ وكانت رسائله 
تتميز بأنها مكتؤبة بأسلوب أدبي رفيع تدل 
على ثقافة كاتبها وسعة اطلاعه كما تتخللها 
روح القكاهة والدعابة . فلما تقابلنا أثناء 
زيارة له بالقاهرة ‏ أسعدني أن أكتشف أنه 
لواء بالشرطة السعودية وأن له نحاولات 
ادبية ‏ أطلعني عليها فيما بعد وأن عتده 
مكتبة تضم مؤلفات معظم الأدياة العرب 
المعاصرين »كنا أئة:يحفظ كتير من الشعر 
العربي قديمة وجديدهة» وطالا استشهد به 
ف رسائله الى ء كما أحزنني أنه يعاني من 
مرض السكر وهو ما يزال في أواسط العمر . 

وتعددت بعد ذلك لقاءاتنا بالقاهرة كلما 
جاءها في مهمة رسمية أو مستشفياً أو سنائحاً 
( بعد احالتة إلى المعاشن ) . أما خطاباته فقد 
أخذت ترتفع كومتها على مر السنوات لتملاً 
مجلداً لو تقرر نشرها . 
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وَمتك شهور نولت :يفا على عفان 
كنت قد تياظأات ف الكثابية” إلية لانشغالي 
:قم السقر فار ل افو : في الأسفار 
ھن وا تفريع هع واكتساب 
لبية. رقام ر E2‏ 

إن وج ]إأصخابه_العيائبيؤ. |إنيق 
| ج السموديين | لمر جميل ; 

وعنذما قار الآديب. النتعؤدي الكبير 
الأستاذ أحمد السباعي بجائزة الدولة 
التقديزية أزسلت إليه أطلب منه. موافاتي 
بمجموعته القصصية الوحيدة ر خالتي 
كذرجان 1 . فأرسل لي مجموعة كبيرة 
متنوعة من الؤلفات القصصية السعودية ۽ 
وزد علي قائلاً : 

هل تصدقٍ أن طلبك البسيظ حركنى ٠‏ 
وأورثني نخناطاً كنتت مشتاقاً اليه ٠‏ متقوقع 
كسلحفاة عجوز » حركني الخروج من 
غرفة .والدخول لغرفة ؛ الهبوط لكتبتى 
الضغيرة بالدور الأول » والصعود ثانية 
لتناول ما صئعته ست البيت من غذاء 


شهي.: أو رؤية حلوى يسيل لها اللعاب لا 
إذن لي يتذوقها . 


ثلاثة أرباع وقني قراءة » إذا عرب الثوم 
من عيني ‏ وكثيراً “ما يقري أو انتابتي 
قلق ودائماً ينتابني . وتضغط غلي مخى 
افكار ملوتة متها البيضاء والسوداء وما 


بيتهما أفتم الكتاب لأقراء لا دعوة للنوم 
انما ظردا له 
سيدة البيت تقول لي : 
لوكنت متزوجاً ثلاثاً غيري لهان 
الآمر وزضيت بحكم الله . وعلى طول المدى 
لاتفقنا عليك » وأرهقنا ضحتك وأعضابك : 
ومزقنا جيبك من كثرة الطلبات . 
كتت سأدغو الله أن يسلط عليهن 
شهريار جديداً . 
سای نهر زان ارق خف .رقايها.. 
وواصلت ست البيت دردشتها : 
ما العمل في هذه:الكتبة المرصوصة في 
صفوف لا يقل مجموعها عن ألني كتاب أو 


تزيد » منها الكبير الضخم > × والصفيي 
المراهق ,. ذف فی كل كتاب ضرة 5 تأخذك 
منى ؛ وتنفرد. بك وهات يالمس ياهمسن . 
في قدميها 
ويداك ضارعتان 


ترتعشان من لهف عليها » 
١‏ ويشب ف قلبي حريق 


ويضيع من قدمي الطريق 
م 1 عليه | حار 
بعضى :یمق بعضي. + 


تصرح على الأولاد إن ا بأحد الكتب 
أو لم يعيدوة الى و 

يحق أم هاشم والأولياء والصالحين 
والضالحات أن-يصد نفسك قليلاً عن خلوة 
الكتب فهي شغلك ‏ 

فال الله .ولا قالك + هو الينا ولا 
عليتا , ااحمدق: ريلك أن سجر للها زوجاً 
كالفالوذج . 

ابتسمت 

١‏ وناظرتني .. وألقت 

برأسها قوق كتتي . 

تباعدت وتدانت 

وقامت من مجلسها بصعوية . 

١‏ ؤدنت التسألنى على حدة عما أريدٍ 
فقلتها : أ 

حوار 


١ انت‎ 


معاد » واسطوائة يتكرر 





سماعها » وشريط يلف ويلف , 

ثم يختتم رسالته بتبرمه أن قلمه 
ينساب. عند كتابة الرسائل ويتوقف عن 
كنابة القصة : 

لن أشكو؟ 

لمن أخحكى ؟ 

من أقول : أنا مظلوم ؟ 

من هذا القلم اللعين : يتمطى في الرسائل 
الخاضة + ينكمش حتی کأني به يتلاشى 
ويذوب فلا يمدني بمشروع أقضوصة , 
أسمعلا يقول : ذلك يحتاج لهندسة 
وتخطيط » فلا يتفع في البئاء الطوب الئي 


كادي إيش ذنبي أنا ؟ 
۳ أز منك ¥ فوم لخي أو غلامة 
توقف أو اشارة انتظار . منطلق - الأنواز كلها 


خضراء أمامك 1 الطريق والمنعطفات ؛ 
والبترول في بلادي رخيص.. هكذا خلقت 
ابقسامات: بين الو 3 


فلما وصلة ردي بالشكر على ما أرسله 


من مؤلفات الأخوة الأدياء السعوديين جاء 
ف 3 

قلت في رسالتك إنك لم تظلب .سوق 
خالتي كدرجان فبعقت. لك بأبئائها 
وأحفادها وأخؤتها وأخؤاتها . 

3 كدرجان امست عجوزاً وهن 


منها العظم ء واشفعل الراس .قيما: 
تساقطت اشتاتماء تلعئمت وتفافات ف 
حديثها - إرتعشت اطرافها» تفككت 


مفاصلها. کان لزاماً أن يرافقها بعض 
احفادها لمساعدتها 0 ابييل ۽ شارحين 
حديثها »> ذاكرين حيا 

ا ل 41 سنة عرفها في 
طفولته شابة على اغتاب الزواج ۽ فلايد أن 
تكون .من عفرها المديد الآن تؤداد خريفاً 
وتكثر تخريفاً . 

بأسلوب. الحريري ويديع الزمان : 

عجوز .دردبيس.. تأكل. الهريس . 
تؤتس الجليس.. تتحدث عن حرب 


البسوس . تشر ب العركسوين . ابن اختها 
السباعي ا داع لأمورها راع . بعثت 
معهنا. مرافقين». خوف أن تكون من 
التائهين . لا تغرف شوارع عمان ؛ ولا قصر 
السلطان ٠‏ لتذهب اليه » وتشكو لديه ۽ ما 
فعل بها الزمان » فأحوجها لترجمان » 
وبيدها عكازان . 

تقول بضريجح العبارة . 
بالشرائط ولم يكن هذا من المتفق عليه : وهل 
الهدايا مما يتفق عليها ؟ سرني أن أعجيك 
الشريط الذي يحمل صوؤت المغنية إبتسام 
لطني.. فكلامها بالفصحى لذا تمكنت من 
تتبعها والاستماع إلى طبقات صوتها وهو 
يعلو حينا وينخفض حينا مرددا . 

تعال من نهر الحب نشرب : 

كأنما الصوت يتحقضن بدوره على نهر 
الحب ليشرب هق نفا ! 

ابتسام خد الله بيصرهاء . ومتحها 
جمالك الصضوت ‏ وحسن eb ٠‏ 0 
بالتبعية والولاء زوا لو روطو اليقاء ‏ 
بالأرومة ۋالا .لا يبعد أن تكؤن 3 
س بلالا E Ea‏ مغركهية! اجر 


فوجئت 


ادها أو يصرية اوهو ا الإ 1 


هن شاع محمد ل استمقنا إحدى 
جدادها لأحياء حفلة عرسن وغنت 
مبروك عليك یا معجبانى يا غالي > 
غروستك الخلوة أمر (قمر) يلالالي. لا 
شك اعجبتها الإقامة. فاستدعت زوجها 
وبقية الأسرة» وخلفا .صبياثاً ‏ ويئات:. 
وأيامها لا ر خض اقامة ولا جوازات سفر ؛ 
لا شرطي يتعقب ولا شيخ حارة يقتي 
الا : البلود مفتوحة الذراعين عندنا 
وعتدكم . اهلا وسهلا . لابتسام اخ يمارس 
الغناء . يجيد غناء قصيدة مطلعها : 
وهل بالطلول لسائل رد 
ام لها بتكلم عهيد 


نت وقالت 2 








أخباري 0 


دمعت عيني ارا اد يتتبع 

انشغل. باله لتأخري. عن 

محاذثته سارغ للاستفسار عن حالي: 
کل أحبائي القدامى نسوني 

53 فؤاد يجيب لا عفراء . 

وأنا الحزن من زمان صديقي » 

وقليل ف عصرنا الأصدقاء . 

فجراج الحسين بعض جبراحي + 

وبصدري من الي كربلاء . 

أا عمز بلا شباب > 

وحياة بلا a‏ 

فمن يبيع ؟ 

ي الشفق. وعلى السزير الأبيخن:: 
ل يحطن بي .. 

١‏ تعاودئي ذكراك كل عشية 

ويوزق تفكيري حين فيك أفكر: 

وتأبى جراحي أن تضم شفاهها 

کان جراج الود لا 'تتخثر. 

أودك و تفسير عندي لصبوتي 

أقسر مادا » :والود لا |يفسو , » 

لا تؤاخذني في خريستي 

طفل يخربش فوق. حيطان النجوم + 
گر فرع آنا ورسائي رجات معي 

هلا للزسال: اتر أعضات ٠‏ 

من الستشى ٠‏ من قوق سريري أبعث 
برسالتي » فهي مريضة الاسلوب ٠‏ هزيلة 
القوام ٠‏ مهتزة الخرف » اله أنها ضادقة 
الاحساس »> مترعة إخلاصا ممتلكة وا 

وخرج من المستشق وعاد إليه . 
ليخرج منه لكن:.. إلى غير دئيانا. 

إن أصدقاءنا جزءَ من وجودنا؛ 
Tae RAE‏ 
الوجود ؛ وان ظلت اصداؤهم تتشبث تتشبث :بنا 

ونتشبت بها , 

ل اصداء ضحكات سعيد. سليمان 
كردي تتجاوب في الفراغ الذي خلفه رحيله 
فتطغى على الام فراقه . 

وليعذرني كل من يعقبرتي اتحدث عن 
قضية شخصيةا جدا ؛لأن هذه الخصوصية 
الشديدة هى بعيتها منفذها إلى. عموميتها 
وإنسائيتها . 


يوؤسنف الشاروني 





حب هندع 








قصل ة جد و لت 


بقام: الدكتورعبد السلام العجياي 





في جلسة الأر بعاء المسائية في دار السيد 
بدر الدين » في البلدة الصغيرة دار الجدل فى 
آخر الجلسة حول موضوع النية والعمل . 
ودار فى أشده » كما ألف الحضور ؛ 
الصديقين اللذودين الشيخ عبد السميع 
والدكتور حبيب . الا أنه لم ينته في 
المرة > شأنه في كل مرة 0 باستسلام الدكتورا 
حبیب لغريمه على كره » متظاهراً على الرغم 
مئه بالاقتناع يحجع مجادله ؛: بل اتخذ 
الحديث اتجاها اخر اسنتغرف عليه ف 
حينه . 

بدأ الأمر بعتاب مقارب للتقريع وجهه 
الشيخ عبدالسميع لصاحبه الطبيب عل 
الطريقة التي اتبعها في معالجة فتى من أهل 
بلد تیم ؛ اسمه اسماعيل + فارق الحياة منذ 
أيام.قليلة . كان الدكتور حبيب مقتنعاً منذ 
اليدء بأن داء الضبى لا شقاء منه ٠‏ ومع ذلك 
فقد وصف له أنواعاً من الأدوية والمعالجات 
ارهقت جيوب أهله المحدودي الموارد ولم 
تزد حاله إلا سوءا . ثم اشار عليهم بنقلة الى 
المدينة الكبيزة لمعالجات جديدة لم تفد إن 
كانت أفادت ) إلا باطالة عمره أياماً 
معدودات قضاها ف تألم وعذاب . إن اهل 
الصبي ۽ 4 شل کل أبناء البلدة ‏ يعملون 
باشارة الدكتور حبيب لثقتهم بمعرفته 
وباخلاصه فيما يرتئيه لهم » فلماذا لم يترك 
اسماعيل لمشيئة الله ما دام علم الأطباء 


هدم 


وأدويتهم عاجزة عن أن تحمل إليه العافية ؟ 
أليسست إساءة اجترمها الدكتور حبيب في 
حق #الضبى. حين. نناهة"في: إطالة أيام 
عذابه ٤‏ وقي احق أهلهييما كيذهم من نققات 
هم أحوج الها في متطلبات عيشهم ؟ 
قى اللأكتوز بيك هدا |العتاية 
المقارب للتتريع يسعة صدا ويابتسثامة 
عريضة داب على أن يتلقى .بها مماجكابت 
الشيخ عبد السميع فيزيد من غيظه ومن 
حدته في النقاش . . باستطاعتهة أن يرد على 
الشيخ بأن ن قسم أبقراط الذي بدأ به مزاولته 
لهنته يلزمه بان يجهد لإبقاء شعلة الحياة 
في أجساد مرضاه يكل وسيلة ممكنة . إلا أنه 
خشي من أن يفتح على نفسه ؛ باحتجاجه 
بأبي الأطباء أبقراط الاغريقي ٠‏ الوثني ؛ 
باپ هجوم جديد :من اشح . لذا آثر أن 
يدفع الحملة عليه بأسلوب اخر › فقال : 
أنا معك يا شيخي في كل ما تكلمت 
به . وإنما يجدر بك أن تجد عذري في نيقي 
الحسئة التى كنت أضمرها لأسدافيل : 
كنت أحاول أن أطيل في عمره ؛ وما حاولت 
ابدا ان ازيد من غذابه . 
قال الشيخ عبدالسميع بحدة : نيتك 
الحسنة ... تيتك ! ماذا يهمتى آنا قن 
نيتك ؟ العمدة في ها جز هي على العمل . 
وأنا أحكم عليك من عملك ل من نيتك . 
وهئا اتسعت: ابتسامة الدكتور حبيب 
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على شفتيه حتى قاربت الضحكة فقال 
الشيج : 
لم يبق إلا أن تضحك . أترى فيما 
تصرفت به ما يضحك ؟ 

قال الدكتور حبيب: لم أضحك 
لتصرفي يا عزيزي الشيخ . أنا مثلك قاربت 
أن أبكي على ما جرى للصبي جل ا 
من كوني طبيباً مرت به حالات كثيرة مثل 
حالته وأكثر إثارة للحزن . ولكني وجدتك 
تنكام مثل الفرنسيين الكفرة يقولون في أحد 
| مثالهم إن أرض جهنم مرصوفة بالنيات 
الحسئة , وابتسم كذلك لحكاية ٠‏ مرت 
بخاطري وأنت تذكر النية والعمل » فأردت 
أن أستفتيك فيها . 

وتهيأ الشيخ ليرد على صاحبه بقسوة ؛ 
إلا أن السيد بدر الدين » رب الدارء وجد 
له مجالاً ليحول الحديث الى مجرى آخر 
فقال : 

- ونا هذه الحكاية: يا جكيمنا؟ 

قال الطبيب : ليسمح لي شيخي الأستاذ 
عبدالسمييع بأن اتركها الى الجلسة القادمة . 
هي حكاية طويلة » وأنا على مؤعد . ثم إني 
ايك ج الوا ركفي ميد بج 
مخلفات الرخوم جدي . قرأتها في ضبائ 
وأحسب أن بعضاً من تفاصيلها قد انحى 
من ذهني.. تصبحون على خير »: والسلام 


عليكم . 








ا 

وف أمسية الأربعاء التالية » في دار 
السيد بدر الذين » بدأ الحضور جلستهم 
بالتساؤل عن حكاية الدكتورحبيب التى 
وعدهم بروايتها لهم . 

قال الطبيب : ليست هى حكاية + بل 
معظلة أحب. أن أستفتى شيختا الفاضل 
تهنا .. لا ...بل هى أحجية أزيده على أن 
يحلها لي » ولكم . 

ولا كانت الأيام السبعة اللاضية قد 
طامنت. من تشديد الشيخ في محاسبة 
الظبيب على تضرفاته » فقد بدا أكثر 
استعداداً لسماع ما يقوله غريمه الدائم 
ولتقبل ما يدلي يه من اراء. بل انه اراد ان 
يجارية ني مزح الحاورة فايتسم اوهو 
يساله : 

- أحجية ؟ .وهل تطلبت أحجيتك 
سبعة أيام من التحضير قبل أن تطرحها 

€ 

قال الطبيب : لم تتطلب كل هذا 
الوقت . عدت الى كتاب جدي المرخوم ثانى 
أيام جلستنا الفائتة ؛ ووجدت فيه الحكاية 
بتفاصيلها . ولكنك تعلم يا شيخي أن 
ظروفنا > انا وكثير من إخوائنا الحاضرين 
لاتسمح لنا بالتلاقي إلا في جلسة الأربعاء 
هده . 


قال السيد بدر الدين:: ألا تقصها علينا 


هذه الحكاية » أو تطرحها علينا إذا كانت » 
كما تقول ع أحجية ؟ 

قرد الدكتور حبيب قائلا؛#اضبروا علي 
قليلاً . عدت إلى كتاب جدي لأسترجع ما 
کئت قراته في صضباي... كتاب هو مجلد 
فمترئ باقن تلل التق السمةي اي( الكتب 
الصفرلة ٠»‏ ولتي يبه بعضها بيدق فشن 
مدفونة فيه جوهرة : يضيع وقتك وتختنق 
أنقادك + وتغثىٍ معدتك أحيانا ‏ وأنت 
تفتش فيه ... إلا انك تنسى كل ما لقيتة من 
عناء حين تحظى بالجوهرة : أو الجواهر 
المدفونة فيه 

قال أحد الحضور مستعجلا : الحكاية 
يادكتور ... الحكاية ! 

قال الطبيب : نعم ؛ الحكاية .. إنها 
قصة اخوين شقيقين » الكبير اسمه محمد » 
والصغير أحمد. ذكرني ما قرأته من 
تقلاقة) بي توبأحي الشيع عبد الستيع . 
السنا أخوين في الله يا أستاذ عيدالسميع ! 

فاجابه الشيخ + وقد تهلل وجهه : بلى 
إن شاء الله . 

فسأل سالم أفندي + وهو مأمور البريد 
في البلدة : من منكما يا دكتور الكبير » ومن 
منكما الصغير؟ 

قال الطبيب : الشيخ عبدالسميع هو 
محمد » إنه أكبر منى سنا وقذرا » وأنا 
الصعيز ٠‏ أحيد.. اثغم » هما أخوان لأم 


وأب ... توفي أبوهما وترك لهما ثروة طائلة 
ومنزلا في بستان في ظاهر الدينة أقاما فيه 
معاً واختض كل منهما بجزء منه .. سكن 
الكبير في الطابق العلوق » وهو شقة فخمة 
مملوءة بالرياش .والتحف الثمينة . الا أنه 
اقتصضر في سكناه على العلية؛ أعنى على 
حيجرة صغيرة فوق السطح أثاثها. فراش 
متوؤاضع وسجادة صلاة » وليس فيها من 
الآنية غير كوز للشرب وابريق للوضو ; 
ذلك بان الاخ الكبير كان شابا تقيا » زاهدا 
في طيبات الحياة »> همه الصلاة والتقكر في 
بدائع خلق الله وعجائب آياته . وكانت 
سكناه في العلية تتيح له الابتعاد عن ضجيج 
الناس. في. الأرض وعن. مشاغل الدنيا 
الفانية . أيامه قراءات في الدين وتأمل » 
ولياليه ابتهالات وتبتل واستغفار الى الله من 
نزعات الشيطان ونزوات النفس الأمارة 
بالسوةء ..: 

هنا عاد سالم أفئدي تفسه الى السؤال 
قاتلا : 8 

هذا عن الشيخ عبدال بيج + اعني 
عن محمد . وماذا عنك أنت يا دكتور › 
أغنى عن أخيه الصغير أحمد ؟ 

قال الطبيب »+ متجاهلاً لهجة مأموز 
البريد الساخرة : 

- أحمد :هو الاين الصغير» لذا كان 
صبى أبيه الدلل في حياته . اختص أحمد 


= ¥ ح- 





الاجبة 





بالطابق الأول إلا أن اقامته كائت بصورة 
دائمة في قبو المنزل أو سردابه . في القبو 
يقضي أغلب ساغات نهاره وكل ساعات 
ليله ٠‏ وفيه ‏ يستقبل أصدقاءه والترددين 
عليه ۽ ويحبي حقلاته التناهرة التي تبداً 
منذ الغيب وتستمر حتى الفجر أو الى مطلع 
النهار . كان أحمد على خلاف أخيه قتي 
a‏ متصتزقاً الى لذائذ العيش › مولعاً 
بالشراب والعزف والغناء » وبرفقة عشراء 
السو من الرجال والماجنات المبتذلات من 
النساء . لم يتورع هذا الفتى عن أن يحيل 
السرداب الذي يقيم فيه الى مقصف لهو > 
وذلك ف الدار التي يساكنها فيه أخوة : 
وعلى مرا ومسمع من ذلك غ الزاهد 
الورع . وقي إخدى الليالي .. 

وهنا تدخل سالم أفندي مرة 5 أخَرى ٤‏ 1 
الحديث. مقاطعاء. فقال : أبهذا تصف 
نفسك يا دكتور؟ 

قال الطبيب : أنا أضف أحمد ولا أصف 
نفسي . إا كنت ترائي هكذا يا سالم أفتدي 
فليسامحك اللةا. .. وليرحفني . 

قال الشيخ عبدالسميع مخاطباً الدكتور 
حبيب : كالمطيب لخاطره : 

أخونا سالم أفندي يمزع . أنت لست 

الصغير أحمد : وأنا أكثر انشغالا بالدئيا 
وبهارجها من أن أكون مثل أخيه الكبير : 
ولو أني تمنيت على الله أن يرزقني تقوى 
ذلك الأخ وزهده . 

قال السيد بدرالدين » متجاوزاً هذا 
الملام الهامشي 7 :من فضلك :يا دكتور أكمل 
الخكاية .ماذا جرى في إحدى الليالي ؟ 

قال الطبيب : : نعم يا اسيداي ... في 
| حدى الليالي أقام مد + الا خالضعير) في 
ذلك القبو إحدى سهراته لماجلة اوقل 8 
تمر ليلتان دون إقافته واخدة مثها . العزف 
والقصف كانا في ذروتهما : والجو في 
قاغات السر داب مثقل بائفاس الساهرين 


ا مفسلة الدوهصسة نوففسسر 19864 


والساهرات وبأدخنة اللقائف المتكائفة 
وبروائح الأصربة بأنواعها وق 'منتصف 
الليل أحس الفتى ٠‏ أعني أحمد » بضيق في 
صدره فخرج الى الحديقة الصغيرة الملحقة 
ان ا ليتنشق الهواء النقي فيها . 
كانت الليلة ربيعية مزدهرة 5 الأنجم ؛ زائقة 
اللي 5 وأرجاء الحديقة معطرة باتقائن 
الياسمين والورد الجوري . فب مل رتیه 
من ذلك النسيم الرطيب ورفع رأسه متطلعاً 
الى النجوم فوقة فشده التماعها في زرقة 
السماء الداكنة كأنما كان يراها لأول مرة . 
وحانت منه التفاتة فوقع نظره على ضوء 
العلية التي يسكنها أخوة محمد على سطح 
الدار » ضوء ضئيل يتسلل من طاقة صغيرة 
كأنه في التماعه الخافت تور إحدى النجوم 
البعيدة في ضفحة السماء. لتلك النظرة 
| حس أحمد برعشة تهز كيانه وبيد تعصر 
قلبه بين أضلاعه . من أعماق القبو: كانت 
تصل اليه الحان المؤسيقى. الراقصة مقطعة 
برتيخ الكؤوس. وبالغنلة . والضحكات 
الماجنةوقوقه كانت السِهاة الرائعة الجليلة 
البهاء :. وضو العلية: التي العمى. بأن 
اشعته ٠:‏ علي خفوتها > کاتت تنفد إلى 
مدرو كاتا جرا س :ار لقانملا 
السب لاذغة نأولقة قول له 3 ایا جي 
۾ اما تتقي الله يا أحمم ' عكر 
ا عوام فضت عليك منذ توفي الله أباك وات 
غارق في الموبقات 5 تتبع خطوات الشيطان 
فيما يزين لك من المعاصى ؛ امام عيتى 
اخيك التقي الورع وعلى. بعد خطوات من 
مصلاه ! ماذا جنيت من مقارفة شهواتك 
غين لذ :زائلة تمقبها المرارة في الفر والعذايه 
ق الوجدان بعد أن تكون أهدرت فيها 
صحتك وأنفقت مالك ؟ أنظر الى أخيك في 
العلية واستج من نفسك ..: لذته وجدها ۴ 
القرب من الله » ای الیک فما + 
ويالهما من تعيم.ومن لذة لا يقاس بهما ما 
تجنيه من إشباع شهواتك البهيمية ومن 
صحبتك لهؤلاء الفاجرين والفاجرات'.. 

وهنا تساءل أحد الجلوس * فقاطعاً 
الدكتور حبيب وهو منطلق في وصفه المؤثر 
لخال الفتى أحمد : 

أهو إحساس بالتخمة ؛ أم هي يقظة 

ضمير ؟ 

قال الطبيب : العلم عند الله ٠‏ وهذا .ما 
جرق وما خيل الى أحمد أن أشعة الضوء 


يا أحمد؟ ‏ 5 


المنبعثة من طاقة العلية تحدثه به . خيل 
اليه أنها. كانت تهتف به : 
اكه اما تستحى من نفسك ؟ فاستحى 
من نفسه . شعر بعبث الحياة التي عاشها 
منذ مات ابوه . مئذ عشر سنوات ء وثقل 
ما حمل عذقه.من أوزار في هذه السنوات 
العشر. وفي تلك الاحظة سطع في أعماقه 
نور سكن الرعشة التي تملكته وحرر قليه 
من اعتضار الأصابع المطبقة عليه . في هداية 
هذا الور عزم على أن يسعى الى أخيه الكبير 
في عليته › ٠‏ فيقطع عليه ضلاته المنصرف 
اليها في تلك الغلية ويتكب على يديه مقبلاً 
ومعلا له أنه طلق الدنيا ودنس بلداتها 
طلاقاً لا رجعة فيه + ومتوسلا اليه أن يقبلة 

في زاوية من غليته ليغسل بدمؤع الاستغفار 
ذنوية السالفات » عسى الله أن يقبل توبته 
ويقيه عذاب النار الموقدة ويتقبله ف زاوية 
من جنته التي وعد بها من تاب وأناب . 
نعم ٤‏ عزم أحمد على هذا » وباشره :انطلق 
في لحظته تلك : غير مفكر بالتعريج على 
رقاق السو الغارقين في مفاسدهم في احشاء 
القبو؛ وتوجة بجسده وروحه الى علية 
أخيه » متخذاً طريقه اليها السلم القائم في 
وسط الدار ع وقد إغرورقت عيناه بالدموع 


کنا ب 


أروقاضت جوانحه. بأنوار العودة الى. الله 
تبارك وتعالى .- 
0 علا صوت وت الشيخ عبد السميع هاتفاً 


- اتها هداية الله , سبحانك اللهم 

سبحائك ! أكمل يا أخي الحكيم , 

فارتسمت على شفتي الدكتور حبيب 
ابتسامة خفيفة ٠‏ بين بين المكر:والرضى كأثها 
سره ان يثيز ما قالة اغجاب الشيخ 
عبدالسميع + غ وقال:+ 

ساكمل . في تلك الدقاتق التي جال 
فيها 5 خاطر أحقد ووجدانه. 5 جال ٤‏ 
وساقه إلى ما ساقه اليه ؛. كان الأخ الكبير ؛ 
محمد ؛ متا في. عليته الى صلاته 
0 واستغفاره وتسبيحه » وقي اللحظة 

أحس فيها أحمد بضيق في صدره دفعه 
3 ان يبخرج من السرداب الى الحديقة أحس 
محمد برغبة في أن يريع ساقيه مما خلقه 
فيهما تؤاتر الركوع والسجود من 'الخدرء 
وا اهوت 7 ال فاح ادا 
5-6 واصغى ل .ها ا نا اهن 








اصوات قريبة ويعيدة.: كانت كما قلت لكم 
ليلة ربيعية صاحية السماء ثلالات اضواء 
نجومها في عين الفتى محمد وملا نسيمها 
الرائق .صدره » فحمد الله على ثعمه التى 
لاتحصى وسبحه على عجائب ما ابتدعه 
فن أكوان . وحين وقف ‏ من السطح على 
الحافة قوق ثوافذ القبو الذي بقيم فيه 
اخوه ؛ وتناهت الى سمعه ضجة الساهرين 
فيه ٠‏ حوقل واستغفر + ودعا الله بحرارة 
الى أن يهدي أخاه الضال الى صراطه 
المستقيم .. 

لم يمللك ا عبدالسميع نفسه » 
عندما سمح هذة الجملة الأخيرة “من أن 
يرفع صوتة قائلا : 

الله أكين | اسفجات الله دعاء الرجل 

الصالح , 

فاتسعت لهذه الكلمات ابتسامة الدكتور 
حبيب + الرضية الماكرة ؛ على شفتيه وتابع 
حديثه , قال : 

دغا الله ربه أن يهذي أخاه الضال الى 
الصراط المسنقيم يتما كان يصغي الى 
الأصوات المتعالية من كوى القبو. یز من 
بين تلك الأصوات أنغام غناء تطلقها أصوات 
رخيمة کی ألحان موسيقى شجيه > 
وتناهت الى أذنيه ضحكات ناغمة تنيض 
بالبهجة والفرح . وفي رقة النسيع الذي كان 
يتسلل نديا ا ضدره وفي روعة هذا الليل 
الربيعي تحولت الأنغام المطربة المرخة في 
خاطر محمد ؛ الذي كان في عنقوان 
شبابة !١‏ الى :ضور خية تخيلا عن 


الساهرين ف أعماق ذلك القبو ٤‏ وعما 
يرتعون فيه من لهو شائن ولذاذات فاجرة , 
تخيلهم فتيات وفتياناً في ربيع العمر وفي 
زهو الضبا يضفقون :ويرقضون ‏ ويتساقون 
الأنخاب :قد أعطوا تفوسهم هواها وألقوا 


الهموم وراء ظهورهم. وتخيل الؤجوه 
الضبيحة والقدود المشيقة والصدور المشرئبة 
متلاضقة فتغائقة» والعيون تنظ 


بالرغبات الفائرة والشفاه منتشية بطلا 
الكؤوس ولمى القبلات . وتخيل أخاه ثملاً : 


مُقونحاً » يتتقل بين أذرع e‏ 
0 3 فأحسن الى جائب الرثاء له 
من الحسرة . أهي حسرة ؟ لعلها 


ين حي يدا به أشي | منذ موت 
أنيهننا وهذا الأخ الضغير سادر في غية يعب 
من الشهوات عبا » غير مكترث بما يجر 
عليه الركض 4 دروب ابليس من نقمة 
الرحمن عليه . لا . .. كيف يحكم على أخيه 
هكذا ؟ لعل إيمان ذلك الأخ بأن الرحمن هو 
ربه الذي أطمعه بعقوه ويُعَفوكهحين 
يؤوب اليه قاذات يوم تائينا #ستنيبا . 
اليس هز الرحمن الرخيم؟ أما هوء 

چە الأ [الكبيز : ققد حي زق 
طوبائش ا خا الله الكريم_زهبة مق 
بطشّة تعاللى فرعا من عذابه ‏ لمن أبدع 
الله الوجه الجميل والصوت الرخيم واللقمة 
الهنية والملبس الناعم إلا لابن دم ؟! 
وعادت الى خاطر محمد وهو سال تقسه 
هذا السؤال ذكريات جفاء عشر سنوات 





مرت به منذ ؤفاة أبيه » وذكريات شظف 
الحياة الذي راض نفسه عليه فيها » 
لا يلبس من اللباس إلا الخشنن ولا يأكل من 
الطعام إلا الجافي . .. يقضي نهاره صائما 
وليله قائماً + واذا ثارت في عروقه الدماء 
بالشهوة العارمة لعن الشيطان وأخرق 
شهواته يجمن الحرمان. ترى ماذا غنم 
زيادة عن أخيه بهذم القسوة التي أخذ نفسه 
بها ؟ أليس اذا تاب أخوه غداً يعقو الله عنه 
فيفوز بنعيم الآخرة بعد أن روى نفسه من 
تعيم الحياة الدنيا ؟! قماذا لو عب هو 
الأخ الكبير : : بعض جترعات من التعيم الذي 
يعب منه في هذه اللحظات اخوه واصحاب 
أحيه ؟ كفاه ... كقاه ضياع عشر سئوات 
من عمره قضاها في شقاء وحرمان تغنيه 
غئهما في آخر حياته توبة يتقدم بها الى ريه 
فيغفر له ذنوبه » إذا كان التتخم بلذائذ ما 
خلق الله َنْبا ! جدير بهذه التوبة أن 
يتقبلها منه الخالق الرحيم» اللطيف 
بعباده »> فيزحزحه عن ثاره ويدخله 
وهنا سكت الذكتور حبيب لخظات » 
كالنتظز + من سامعيه تعليقاً غلل ما 


(اسبترسل به من رواية لخواطر الأخ الكبير في 


وقفقه على سطح الدار ؛ وهو يستمع ال .ما 
تفاهى اليه من قبو أخيه من أنغام 
واصؤات + ويتصور المشاهد التي توحئ يها 


تلك الأتغام والأصوات :إلا أن 'السايعي ف 
الجلسة. المسائية ظلوا 1 سكوتهم ٤‏ 
مرتقبين معرفة ما سيفعله خ الزاهد e‏ 


ان استبدت به هذه الخواطر لي کدرا 
عن تأملات الزهاد , فتابع عندئذ الطبيب 
حديثه قائلا : 

كم استمر محمد في التخيل والتفكير 
بهذه الصورة التي أقصها عليكم ؟ ليس هذا 
امهم . الهم أن التساؤل الأخير الذي طرحه 
على نفسه + بشأن تذوق بضع جرعات من 
ينبوع اللذة الذي يعب منه اخوه » تحول 
الى رغبة عارمة » وان الرغبة تحولت الى 
غزم وإقدام . بدا له في تلك اللحظات أن كل 
دقيقة يمكثها في عليته بعد الآن هي خسارة 
من عمره لا تعوض وأن عليه أن ينحدر في 
التواى أخيه ليستدرك فوت ما حرم منه في 
دقائق ق السنين العشر الفائتة ثتة وثوانيها أتؤئ 
تع يفسح له مجلا في دنيا الشهوات 
الجنية التى يغيشها! لابد من أنه 


ع وا 





الاجعية 





قاغل...- اليس هو أخاد الكبير؟ وبدون 
تردد » ولهب الرغائب المجنونة التي طالما 
كبتها يتأجج في عروقه » أسرع إلى السلم 
الذي يتوسط المنزل. ذي الطابقين منحدرا 


نحو أخيه . 
o‏ قال الشيخ عبدالسميع بصوت 
مختنق : اللهم عفوك ... أتراه يفعلها الفتى 
الزاهد ؟ 


فرد عليه مأمور البريد : في لهجة بين 
السخرية والاهتمام الجاد ؛ قائلا : انتظز 
يا شيخي . لن يذهب زهد الرجل سدى . 
سيهدي الله به أولئك الفجارويخرجهم 
بكرامته من قبو الضلالة الى النور. 

ولم يلق الدكتور حبيب بالا ا كلام 
الرجلين » بل تابع قائلاً : 

-انحدر محمد الى قبو أخيه في أنتفل] 

الدار في تقس اللحظة التي ضعد فيها حو 
إلى لقائه في العلية على سنطحها. كلها 
توجه الى غايته فسرعاً 0 على درجات للم 
الطويل الذي يخترق طابقي البتاء بين 
السرداب والسطح . سلم ضيق » ملتو على 
نفسه ؛ غارق في الظلمة اذ لم يضا فيه نور 
منذ هجر محمد طابقه العلوي إلى حجرته 

على السطح ولزم أحمد قبوه مستغنياً به عن 
بقية الدار . والتفىيٍ الأخوان 0 دون نان يدري 
أحدهما بقصد الآخر» وڌون أن يراه ل 
يسمع له حساءء ف منتصف السلم . 
التقيا ؟ ... أن أحدهما افتظطدم 
بالآخر فجأة : وبقوة , كان محمد يقفز 
الدرجات نزولا ف عجلته إلى بلوغ الدرك 
الأسفل حيث تنتظره فاتحة ذراعيها 
عرائس اللذات > وكان أحمد ينهبها صعوداً 
الى العلية في عجلتة الى الاغتسال بأنوار 
التوية من درن الخطايا : فاصطدم | أحدهما 
بالآخر . تشابكت منهما الأذرع بالأرجل : 
والتوی جسد أحدهما على جسد اخيه › 
وتدحرجا على درجات السلم » الضيق 
والطويل المظلم > الى أن وضلا الى القاع . 


د ۸٣‏ _ مجلةالدوهسة دو نمسر ۱۹۸۲ 


وخين وضلا اليه كانا جثتين هامدتين .. 

وتوقف الدكتور حبيب. عن الكلام 
فاطلق أحد الجالسين من بين شفتيه صفرة 
اندهاش ) بيثما قال ا ا عبد السميع 
كالمفاجأة يما 

.غفرائك E‏ لاحول ولا قوة إلا 
بالله . 

وأعقب ذلك صمت استمر برهة ؛ سأل 
بعدها السيد بدرالدين كأنه لم يصدق 
سمعه : 

ومات الاثنان ؟ 

قال الطبيب : نعم ماتا ع دون أن ينطق 
| حدهما بكلمة قبل موته. كل ما تذكره 
القصة أن نية أحدهما قبل لحظة مغادرة 
الدنيا كانت ف القطب المقابل لعمله أثناء 
حياته . تقض أحتفد ) وهو الأخ الصغير 
الفاجر الداعر » يديه من العاصي والخطايا 
ونوى التوبة والرجوع الى ربه بقلب نقي من 
الأدران : أما الأخ الكبير ؛ التقي النقي + 
ققد تحلل من تقاه في اللحظة التي سبقت 
موته واسرع إلى حيث كان مضبمما على أن 
مط ا و وو عاقد النبة 
على ذلك كا ل متهماعمل شيئاً a E ٠‏ 
عامل وتؤّى يه آحق. ]اي مث 
الوكين ) يحَاسب الله يك 34 
مهما > على العمل ام على 

فال مأموار البريد ١‏ ا جاد] أكل الاجذا فى 
هذه المرة: حكاية غريية . والخق بعك 
يا خكيم حين قلت عنها أنها أحجية .لاد 
للانسان أن يتساءل في نهايتها الى أين يكون 
مصير محمد ؛ وما مصير أحمد .. - أَنْههًا 
سيكون جزاؤة الجنة > وأنهما جزازة 


النار ؟! 
قال الطبيب بلهجة ظاهرها البراءة 
وباطنها مكر : وجه سؤالك الى الشيخ 


عبدالسميع یا سالم أفندي . إنه استاذنا 
وعلمه في هذه ا .وتوجهت 
الأنظار الى الشيخ عبدالسميع متتظرة ما يرد 
به + فبدا عليه التردد خلال برهة » ولم 


يليك أن 5ل 
هذه ليست مجرد أحجية يا حكيم . 
إنها مصيبة ... م أو لعلهاء اذا 


صحت وقائمها + محنة أراد سبخائه 

وتعالى أن يمتحن بها عباده ٠‏ الصالحين 

منهم والطالحين » له فيها حكمة لا ندرك 
نحن المساكين أبعادها , 


قال الدكتور حبيب :. هذا تهزبا 
يا شيخ عبد السميع . نريد رأيك یما سالا 
عنه سالم أفندي . من ترق بين الأخوين 
مضيره الجئة ۽ ومن تراه يصير الى جهنم ؟ 

فبدا على الشيخ الضيق الذي يهدد 
بعودته الى حدته المعهودة في مجادلة 
الطبيب . ولعل هذا ما دعا السيد بدرالدين 
الى التدخل والى أن يقول : 

اسمحوا لي جیما بكلمة . إنها 
احجية كما اتفق أكثرنا على تسميتها ؛ 
والأحجية لا تحل بلحظة واحدة . دعونا 
نفكر بها ٠‏ ولعلنا نستفتي بها أهل العلم من 
غير شيخنا الشيخ عبدالسميع . ما قولكم اذا 
تركنا الحل الى جلستنا المقبلة > في مساء 
الأربعاء القادم ؟ 

وؤافق جميع الحضورعلي اقتراح السيد 
بدرالدين » وانفضت تلك الافسية . 

قبل أن يحين موعد اجتماع الأضحات 
في دار بدر الدين يوم الأربعاء التالي » بل وقي 
مساء اليوم الذي اعقب الجلسة الفائتة > 
فوج الدكتور حبيب بالشيخ عبدالسميع 
يدخل عليه غرفة المعاينة في عيادته . كان 
الطبيب يتهيأً للانصراف بعد أن فرغ من 


5 العناية بآخر مرضاه » فرحب بصاحبه 


ااشيخ متوقعاً أنه جاء لشكوى يشتكيها في 
جسده : إلا ان الشيخ عبد السميع تضاحك 
وهو يحمد الله ء قائلاً إنه في عافية تامة » 
وأنه جاء مستعجلاً قبل يوم الاجتماع 
ليحدثه في أمر الأحجية التى طرحها هو 
الطبيب على الحضور» وغليه هو خاصة » 
الم E‏ 

قال الدكتور حبيب : 
لها حلاً؟ أراهن على أنك لم تنم الليلة 
البارحة » بل قضيتها في تقليب كتب 
الفتاوق ومراجعة أقوال سادتنا الفقهاء 
القدماء . 

قال الشيخ 


إذن فقد وجدت 


۾ : حقاً لم يغمض لي جفن 
ليلة أمس . ليس لأني كنت أبحث عن حل 
الأحجية في الكتب » بل لأني كنت أفكر. 
فقال الطبيب. مازحاً: أنت تفكر؟ 
عجيب ! 
ابتسم الشيخ عبدالسميع وقال : اسخر 


كما تشاء.. هل تذكر تشبيهك إياي ونفسك 





بالأخوين محمد وأحمد ؟ هذا س رد 
النوم عن عيني في الليلة الفائتة 
فسأل الطبيب: ولاذا ؟ 
قال الشيخ : فكرت بحكاية الشابين › 
بحياتهما ونهايتهما » .وبمصيرهما الذي 
لا أدري الى أين: اتتهى كل متهما فيه ... 
أيهما سيحظى برضوان الله ويدخل جنتة > 
وأيهما سيبوء:.يغضيه فيكون مثواه جهنم 
قال الطبيب : اذن أنت لم تجد الحل 
لأحجيتنا ؟ 
iE‏ قطعا لا » ولا أطمع في أن 
٠ه‏ . ما جاء بي اليك قبل موعد جلستنا 
کے شی آخر. جئت لأعترف لك بخطئي 
معك + لا في إجتماعنا لقانت بل في الذي 


سبقه» حين تحدثنا ‏ بشأن الضبى 
اشماعيل . ١‏ 
فر ذ الطبيب. قائلا : لا أذكر أنك 


أخطأت بشيء . كنت محتداً في حديثك 
معي عن النية ان وخدتك ليست 
جديدة على . 

قال ا ولذا تراني أقر لك 
بخطثى . طالا قرعتك وقوست عليك فيما 
كنا نتجادل فيه . وضفتك بأنك رجل 
دهري :+ لا تومن بغير المادة . واتهمتك مرة 
بالالحاد لانك لا تصدق كرامات الصالحين 
ولا حتى معجزات الأبيآة . 

قال الذكتور حبيب : لم يكن هذا 
يزعجنى منك . كنت اتلقى اتهاماتك بضدر 
رخب ؛ وأسأل الله أن يسامحك على نسبتك 
اياها إلى.. 


قال الشيخ : 


أعرف هذا وأعرف أن 


مجادلتى معك انتهت في غالب الأحيان 
بظهوري عليك . ينضم الناس في نهايتها 
الى جائبي معجبين بقوة حجتي ننجي 
على اقناع الشكاكين والملحدين : ولكن .. 
ردد الطبيب كلمة الشيخ راسي 


الأخيرة متسائلا : ولكن ؟ 


قال الشيح : ولكن نهاية الأخوين 
صدمتني . ماذا لو أراد الله بي وبك ما أراده 
بهما ؟ قطعئا » أنت وأنا » من عمرنا شوطاً 
طويلاً > فماذا لو هجر كل فنا موقعة 
الحاضر واتجه ؛ في آخر غمره : الى ما 
يعتقده الآخر ؟! 

فابتسم الدكتور حبيب :وهو يسأل : 

ماتا يا شيخ عبدالسميع ؟ هل صرت 
تشعر بالشكوك التي راودتني في القضايا 
التي نتناقش فيها بين الحين والحين ؟ اذا 
اغترفت لي بهذا فانا اعترف لك بأني كنت 
اتظاهر دوماً بالاقتناع بحججك ٠‏ دون 
قناعة حقيقية" يي ف الوم الأخير 
وجداتا أن الحاحك في اقناغى(بما تعتقد لم 
يذهب سدى . باب ينان رب 
4 
تح یی او سید C0 Ti‏ 

إلا أنه الم يليت أن أضاف ابضوت 
مکی ال الا كفل هد ای 4 
يصبح الأمر جداً وأن نسير» متعاكسين › 
في طريقي الشقيقين .. 

قال الطبيب وقد اتسعت ابتسامته : 
تعنى أن أرقى أنا السلم الى العلية وتنحدر 





أنث إلى سرداب الشهوات والمعاصي . هل 
تراني كفؤاً لأن أرقى المنبر واعظ الناس في 
ايام الجمع ؟ أم ترىئ في نقسك الكفاءة لحمل 
سماعة ‏ الطبيب والغوص. في كتب العلماء 
الأجانب » اللاحدة الملاعين ؟ 

فجارق الشيخ صاحبه ىق في الابتسام » 
وقال : ليس هذا ما أقصذه يا کیم 

فتابع الطبيب كلامه قائلاً : أو لعلنا 
ارما مداع حيس يعد 
ق لخظة مع من منا يفوز 
بالفردوسن ومن ما يكون قزاره 
النار؟ قال الشيح : لا . لن تضل الأمور 
بيننا الى هذا الحد يمشيئة الله .في ليلتي 
اتن الم أنم ليها فبيتدت الحكنة: في قسة 
الأخوين . إنها تدعوئا الى أن لا يزدهي 
واحدنا بواقعه أو يتعنت في تقييم الأخرين . 
لذا جكتك. الآن معتزقاً بما أخطات. فق 
ملاسناتي معك , سامحتي . 

قال الطبيب : استغفر الله ... ولكنك لم 
تعطني رأيك. بالصير الذي 'تعتقده 
للأخوين . بأيهما يحكم على كل منهما» 
اة أم بعمله ؟ ما هو حل الأحجية ؟ 

قال الشيخ : أنت مصر على أن تصفها 
الأ حاجية بيتما أراها أنا حكمة : ليس لي في 
شَأنْها غير ما قلت :لك:. واستودعك الله , 

وحين أغلق الشيخ عبدالسميع باب 
الغرفة وراةهجلس :الطبيب: فى مقعده. وراج 
يستعيد في خاطره حكاية الأخوين ويردد 
بينه وبين نفسه الملمات التى تكررت في 
الحتاية والحديك غنها : النية والعمل + 
الجنة والثار » الحكمة والأحجية . وانتبه 
الى أنه تلبث طويلاً في عيادته بعد أن كان 
متهي للانضراف ۽ و فانتزع جسمةامة القند 
وهو يقول في سره : يبدو أن السحر انقلب 
على الساخر . ... لم يبق إلا أن آرق ليلتي + 
مثل الشيخ. عبدالسميع وأا أفكر ق 
الأحجية التى طرحتها ساخراً على 
الآخرين ! 

وأسرع في الخروج من العيادة مطبقاً 
وراءة بابها الخارجى بعنف . 


عبد السلام العجيى 


الرقة ‏ سوريا 


حت اردنت 








كان طبيعياً أن ينشأ فى روما فى ثهاية 
القزن السادس عشر قن له سماته المميزة > 
ولا أقول أن هذا الفن قد قام على أنقاض 
العضر الذهبى :+ بل استفاد منه وجعله مثلا 
الأداء 


يحتڌی به من حيث روعة 
التكتيكى .بولكنه تحرر من طراز النهجية 
الذى ساد فى اواخره وعرف هذا الطراز باسم 
( الباروك ) ٠‏ ويطلق مؤرخو الفنون كلمة 
باروك 6ب8 على الطراز الفنى الذي 
ساد فى أوربا فى الفتزة ( ۱۹٠١‏ ۶٠1۷م‏ ) 
والعنى الأضلى. لهذة التسفية مصدرها 
اسباتی فى الغالب معسمه8 تطلق على 
اللؤلؤة غير المنتظمة فى الاستدارةن ولقد 
استمد هذا الوصضف للتعبير عن الذنون. 
المخالفة للتقاليد السائدة والنافضة لفهوم 
القن الكلاسيكى والخارجة على النهجية 
المتوارثة 


وقد لا يتس الجال. لاستعراض 
التطورات الدينية والسياسية والفكرية التى 
سادت أوريا - وايطاليا .الات بت 
ولكئه باختضار 
كان نتيجة لتحرر الفن من سيطرة الكنيسة 
البروتستانتية وظهور القوة الكاثوليكية 
الجديدة وزيادة نفوذ العائلات الحاكمة فى 
اوروبا واستقطاب الفنانين لتزيين قصورهم 
وحياتهم اليومية بلمساتهم الفئية . كما كان 
للاكتشافات العلمية التى بدات 'تتقط 

1 أثر كبير فى نشأة هذا الفن . 

0 إلى اسبانيا .. فنجد أثها فى القرن 
السادس عشر والسابع عش خد ضحت قوة 
عظيمة سيطرت على دول أوربية كثيرة : 
حتئى أن ايطاليا فى معظمها كانت تابعة 


وشجعت فن الباروك 1 
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لأسباتيا ‏ .وكذلك: كائت: دول الشمال 
الأوروبى .. إلا أن إنتاجها فى الفن لم يضل 
الى ما وصله الفنانون الايطاليون أو فنانو دول 
الشمال:.. وظهر فن الباروك فى اسبانيا ق 
أواخر القرن الشادس عشر + وازدهر بصفة 
خاصة فى مدينة اشبيليه على يد قئاننا 
فيلاسكويز و>عسووفاء7؟ الذى تأثر 
بأعمال: عباقزة عضر النيضة الايطاك .: 
حتى, أنه 'تتلمذ. علناييظ أحد القتانين 
الايطالييق:فى, أواتل رالقراة السابع غشر ؛ 
وتز وعجابنت 2 

توك القتبيليةا واتتقريق اة ميد 
وهر فى الرائعة والعشرين|فنيعمواه :فين 
الملك قيليب الرايع راما خاصا بالقصر 
اللكى » :وقضى طوال حياته برسم 
لوحاته للعائلة المالكة 
القئات «رويئة > :فتان الشمال ١الأوربى‏ 
الشهير ۽ صلات صداقة وتعاون وتبادل فى 


ظم 


.. وقامت بينة وبين 


الرأى والخبرة ؛ وكان روبئز -كذلك ‏ 
رساما اللكى قف بلده 


لإيزابيلا جا الاين و . ويلاحظ 
ان أنتورب وقتها كانت بمثابة مركز 
الاشعاع الفنى الشمالى فى اقليم الفلمنك كما 
كانت البندقية فى القرن. السابق » ولذلك 
كانت ضداقه فناننا فيلا سكويز لفنان 
الشمال الأوروبئ روينز حدثا رائعا انعكس 
على إبداع كل منهها .. وق عام 1555 أرسل 
فيليب فنانه إلى روما لرسم البابا ( إينوسنت 
العاشر) .. وقضى فيلا سكويز عامين 
هئاك ».درس فيهما روائع اساطين العصر 
الذهبى الايطالى .. وعاد إلى مدريد ليعيئه 


الملك حاكما للقصر الملكى ! ولا تزوج فيليب 





الرابع من مارى تيريز التمساوية » رسم لها 
الفنان عشرات فن اللوخات الخالدة 
وفازالت قمما فنية حتى يومنا هذا. ومن 
أهم هذه الأعمال... لوحة كبيرة إسماها 
الفنان (وصيفات الشرف) + رسم فيها 
الآميرة الصغيرة (مارجريتا))' تتوسط 
مجموغة .من «وصيقاتهاء: وقد ,رسم 
فيلا سكويز نقسه فى اقضى الجهة اليسرى 
من اللوحة ممسكا بفرشاته » منهمكا فى 
عمله » وأمامه. لوحة كبيرة يرسم. عليها 
الأميرة ووصيفاتها . واللوحة ضخمة إذ 
يبلغ طولها ۳۹۸ سنتيفترا وعرضها ۲۷٣‏ 
سنتيمترا »> ومحفوظة حاليا بمتحف البرادو 
بمدريد .. وقد تعرضت هذه اللوحة لحادثك 
خطير ؛ حيث شب حريق هائل دمر القضر 
الملكى بمدريد عام 4 ؛ وقد خرصت 
الأسرة المالكة وقتها على انقاذ الروائع الفنية 
قبل كل شىء » واخرجت: هذه اللوحة 
بأعجوبة قبل أن تأتى النيران على القضر 
كل ماف من تقائسى .| 

وعلى الضفحة المقابلة نرى أحد قطاغات 
اللوحة + ويمثل جزءا من صورة الأميرة 
مارجريتا . . ويقدر هذا الجزء بواحد على 
مائة من اللوحة الأضلية بكل محتوياتها .. 
وقد رسمها فناننا فيلاسكويز فى عام كامل 
a 16-7‏ 


ولكى تعرف قيمة هذا الفنان الاسبانى 
العظيم یکی أن نستعيد رأى الفنان الفرنسى 
إدوار مانية ( زعيم التأثيريين فى القرن 
التاسع عشر) عندما رأئ أعماله ‏ ان قال : 
ولقد كان و أستاة؛ الزسامين 
بلا جدال ١‏ 











تدم هله حا جد سد | 


اوسر کی الس کے 


بقاع :الدكتور تسيل سام 





دده 


احتفل العالم أخيراً بالعيد اثالث الأكتقنانى الأتصولين : الذى يعتبر بحق من أكثر الاكتشافات 
الطبية فى القرن العشرين_أجدية وإثارف. فد غير جر علا الرضى تغييراً جذرياً وأئعم بحياة 


أفضل على الكثيرين مئ لضي ألا أن , 


العلماء 


لة اء الأمريكية «ناساء ق هذة 


المئاسبة كان مثيرا | N‏ والاستغرزاك الشيع ال ك احلاص" من هذا امرض . 





ولكن وقبل أن نخوض فى تفاصيل هذا 
الحدث العظيم الذى اعغلئه العلماء 
الأمريكان » سنعرض لبعض ما يشؤب هذا 
المرض من أسباب ووسائل غلاجية حديثة 
فى مختلف مراحله. فالعلم يتقدم والبحث 
م . 

أولا : ماهو الآنسولين ؟ ! 

الأنسولين هو هرمون تفرزة بعض الغدد 
الموجودة فى جسم الانسان » فماذا نعرف 
عن الهرفون : وما هى الغدد التى تفرزه > 
وما غلاقتها بالسكر ؟ 

يوجد فى جسم الانسان أنواع من الغدد 


ALLL ELLE 
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منها اللعابية والغدد اللمفية والغدد الهضمية 
والغدد «الصم وليس ١‏ الصماء؛ كما هو 
شائع چ آذ أن و صماء) هى مفرد ١‏ ضم ١‏ 
وليس من الصواب أن نقول غدد « جمع »ثم 
نصفها بالصماء. مفرد » فالأصوب أن نقول 
«غدة صماء » واغدد صم». 

والغدد الضم هى التى تتميز بأنها تفرز 
افرازاتها فى تيار الدم مباشرة وتسمى هذه 
الاقرازات : بالهرمونات > وهى ذات تأثير 
توح يحاض وهام النظام العمل بالجسم» 
ومن امثلة الغدد الصم : الغدة الدرقية ؛ 
والجاردرقية > والخصيتان »2 والغدة 


النخامية + وفوق الكلى.. 

1 والغدد اللعابية تفرز افرازاتها من الفم ¢ 

اما الغدد. الهضمية فهى تفرز إفرازاتها 

( الأنزيمات ) فى القئاة الهضمية . 
والمسئول عن :مرض السكر هى الغذة 

البتكرياسية الصماء ( احدى الغدد الصم ) إذ 


آنه فى حالة .عجزها عن إفراز هرمون 


الأنسولين السئول عن تنظيم تسبة السكرفى 
الدم يضاب الانسان بمرض السكر . 
فمنذ اكتشاف الأتسولين فى سنة ١5171١‏ 
تغيرت مفاهيمنا عن مرض السكر وطرق 
علاجه الختلفة ؛ فقد توصل حديثا العلم 


MMLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLL 








اذ 


هكذا ينهمك ععلماء» وكالة الفضاء 
الأفريكية ,تاساء ى عمل مكرك 


لتطوير وتركيز المواد الكيميائية فى 


السوائل البيولودجية 


الى معرفة كيفية تصنيع الانسولين بخلايا 
١‏ لانجرهان » بالبتكرياس وكذلك الخطوات 
السابقة لافرازة > وقد أمكن 'تصوير :ذلك 
باليكروسكوب. الالكترونى وامكن أيضا 
معرفة أى المواد الغذائية تثير افرازه ‏ قمثلد 
وجد أن الأحماض الأمينية الموجودة بالمواد 
البروتينية كاللجوم »> وكذلك الجلوكوز 
الموجود بالسكريات والنشويات المختلفة هق 
من اقؤى هنبهآت الافراز ؛ كما وجد انه 
عند تناؤل الأطعمة الختلفة > فإن. المعذة 
الاس قبت برسائق هرمؤنية عقاصة 
١‏ كالجسترين والجلوكاجون ١‏ مثلا فتنبه 


افرار الأنسولين . .هذا علاوة على اكتشافات 
عديدة بخصوض علاقة المرض بجدران 
الأوعية الدمؤية والتغييرات التى تحدث 
فيها وغلاقة اذلك بمضاغقات. السكر. 


وكذلك عن العلاقة الأكيدة بين البدانة 
والسكر :.:وايهما يسبق الآخر.. وعن عامل 
الوراثة وأهميته فى حدوك مرظن الشكر, 

ومن المعروف أن هناك ثلاث طرق 
علاجية للسكر +يمكن اتباعها منقردة ؛ أو 
مجتمعة > وهى الغذاء والاقراص . 


ا 
والانسولين 





تنظيم الغذاء 


وق يدأ كنا تلجأ الى تحديد النشويات 
تعبديداً قاسيا ٠‏ الأمز الذىئ كان يضر 
بصخة ريض الأندا كما أؤردنا مقا ند 
أن السكريات: وبالذات سكر العنب 
, الجلوكوز | :هو من أقوى ‏ مثبهات إفزاز 
الانسولين ‏ فضلا عن أن إتباع مثل هذا 
الرجيم لم يكن مستطاعا أو متسعا من ناحية 


الريض ثفسه ء ويعد هذا المذ وم تحرك 
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ليست أوانى فخارية : 


حويصللات 


قطاع مجهزى فى البنكرياس 


ويتدوك» الساعة: فى الآتجاه الآخر: 
واضبحنا تسج النشويات مفقاسة 
بالجرامانت 4 فمثلا كنا نسمح بغذاء يحتوى 
على كميية من النشويات تتراوج بين ٠١٠١‏ 
جم الى 6 جم يوميا حسب وزن المريض 


وإنما هئ نخلايا » لانجزهان ؛ بالبتكزياسن 


> التى 'تضئع الأتسولين 


خلية ألفا بنكرياسية جزرلانغرهانس نسيج ضام 


وعمرة وطبيعة عمله . 

ولكن من دواعى السأم بالنسبة للمريضٍ 
أن يتناول طعامه مقاساً بالجرامات ملتزفاً 
باليزان فى كل وقت وكل لحظة ٠‏ فغالباً 
ما تكون النتيجة هى الثورة على هذه الطريقة 


المعقدة على مر الأيام ٠‏ منطلقاً الريض فى غير 
مبالاة إلى كل محرم غليه تضل اليه يداه أو 
تراه عيئاة : 

وق تقديرق أنه يجب أن يكون الغذاء 
بيطا وواضحاً > نهل الاتباع خالنا من 
التعقيد + ولا يكون عبئاً ماليا 7 الفرد أو 
العائلة » ومن هنا كانت النظرة الجديدة 
لغذاء مرضى السكر : فالواجب ان يكون 
التوجيه لهم غاماً لنظام الغذاة . وذلك 
بنصحهم بالابتعاد عن الحلوق المركزة . 
وبالاعتدال فى الأظعمة النشوية . 

هذا بالنسبة للمريض ذى الوزن 
الطبيعى أما بالنسبة للمريض البدين 
فينبغىنصحه أيضاً بتحديد الدهنيات فى 
غذائه أما عن نوعية الدهون المسموح حتى 
الان بها ٠‏ وهل نسمح له بتناول الدهون 
الجيوانية أو يفضل. .عن ) ذلك الدهون النباتية 
فالواقع أن البحوثك حتى الآن فى هذا الصدد 

تثبت فضل الزيوت النباتية فى درء 
المضاعقاف: مثل. تضلب الفنزانين > إذ 
ماؤالت هذه السألة فى مجال الأخذ والرد ٠‏ 


ولذا يمكن الستماح باستعمال هذه الدهون . 


قكرة حاطقة 


وهئاك فكرة خاطئة تقول أنه لا يمكن 
التخلص من. مرض السكر ؛ فالدراسات 
الغلمية أثيتت أن الالتزام بالنظام الغذائى فى 














العلاج يعطى قرصه د الرض تماما 
ولعدة سنوات ؛ ولاشك ان اللإلتزام بتطبيق 
نظام حياة مستقرة . 
وكميات ثابتة 
تناول: الدواء أيضاً فى :مواعيد ثابتة يساغد فى 


يممدى تحذيد مواعيد 


> للوجبات الغذائية مما يتيج 
3 


١ 1 و ات‎ > | x €= | 5 elf 
لقطتان : الاو لعمليه تركيز الآثار الكيميائية وتحليليا داخل المعامل‎ 





علاج مريض السكرء ومن الضرورى 
ت 
. ذم ا . > 
لريض السكر ان يبذل الجهد البدنى بصورة 
منتظمة مع مراعاة الظروف الاستثنائية 


a 5 1‏ 
يد البدنى التى 


تقتضى جرعات 
مختلفة من ادوية السكر:فهذا يساعد ايضًا 
7 و : : 





على الشفاء , 

فمريض الشكر لآ يتطلب غنلاجاً ثابتاً > 
لأن احتياجات الجسم مسن جرعات 
الأدوية قد تختلف: بالزيادة أو النقص مع 
مضى الوقت رغم استقرار النظام الغذائى : 





E ١ 





علوم المحنسات تصدم 
ع ةا جاجد يدا لمسرؤى الس کر 


لذا تقتضى تحليل الدم: السثمر .ويمكن 
للمريض اجراء تحليل السكر بئفسه فى 
المنزك . 

ويؤكد أحد أساطين الطب ف مصر 
الأستاذ الدكتور جمال هنو أستان الغدد 
الصم , بكلية طب الاسكندرية ٠أن‏ أى 
تغير فى الحالة الصحية لريض السكر 
كاصابته بالتهاب 'رثوى أو غیره من 
الأمرافن. التى تدتدعى.' بالضرورة 'خنبط 
احتياجاته .من العلاج مكل هدة الأمراضى 
قد تؤدق الى ارتفاع السكز مما يستدعى 
زيادة جرعة الدواء كما يتبغى على مريض 
السكر الإفجيام بحالات الجروح 
والالتهابات :فى الأطراف خاصة: للمتقدمين 
ف السن». 

وكما اذكزت من قبل أن أهم المشاكل 
التى تواجنة مرتضن النعر ق مض والوطن 
العربى.هى تنظيم الوجبات الغذائية فالأكل 
عادة وتقليد > ,وليش انتجابة بالضرورة 


ومفاهيم الغذاء نقسها وهی غملية ثقافية 
يجب الالام بها خاصة لمرضى السكر من 
الأطفال حيث يصعب التحكم فى العلاج مالم 
تتغير مقاهيد وعادات الغذاه . 

وعن الفكرةالخاطتة وغير الصحيحة 
بالنسبة لبعض مرضى السكر فهناك فرصة 
للتخلض من أعراضن امرض ومظاهره 
وتصبج نتائج التحليل طبيعية تمافاً ؛ وذلك 
فى حالة الأكتشاف المبكر للمرض واحكام 
علاجه احكاما دقيقا مثذ اللحظة الاولى كما 
فى خالات السكر الناتج عن السفتة أو سكو 
الحمل ٠‏ فان الالتزام بالنظام. الغذائى 
الناسب: مع الأدوية يعطى فرصة كبيرة 
لاحتمال إخنفاء المرض كلية أو قد يختق 
امرض لعدة سئواك مما يمثل مكسبا ضخما 
للمريض يجب الخافظة عليه »:فقد وصلت 
تسب الشفاء من مرض النكر فى مضر إلى 
۲ وف الدول المتقدمة وصلت إلى 1/78 
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ولكن قد يعود المرض للظهور بالطبع مرة 
أخرى نتيجة لعدم الالتزام الغذائى الناسب 
لمثل. هذه الحالات . 


العلاج بالأقراض 
هناك أنواع غديدة من الأقراض 


المستغملة وهى متشابهة من حيث تاثيرها 
التبة الإفزان الأنسوليق. :متاك ذلك 


"الزاستتوق» ذو المقبوك القصير 
و«الديابئيزهء ذو الفعول الطويل 


وء الديملور؛ ذو المقعول الوسط » وعقار 
1 الدوانيل » ؤيمتاز بقوته الشديدة ٠‏ ولكن 


أخذر المرضى من قوة هذا العقار > قهى 
لنت داكن مَيرة تميزه حن غيره من 
العقاقيو إذ قد بكرن ابه ايياعب كثيرة 
هم ٠‏ ولا شيف علنهم دم الإندفاة ف 
استعمالة : إذ قد یحدت قا تديدا فى 


أما عن .عقار ١‏ الديابئين؛ المدون غنذةا 
تحت اسم ١‏ بتميدين؛ فينبغئ ان نكون 
متنبهين الى احثماك اختزان اماء بجسم 
المريض نتيجة امفعول هذا العقار على إدرار 
البول + كما ننصح. بعدم شرب المواد 
الكخولية مع هذا العقار بالذات فقد يحدث 
ذلك أعراضا غير مرغوب فيها » ويهمنى أن 
ألفت نظر المرضى أن مِن الخير لهم أن 
يحافظوا على علاج اغوم ياتياع . نظام 
غذائى لانقاض الوزن بالاكل واستعمال 
الأقراض + وق هذا لمجال أشير الى تقرير 
صادر من مجموعة الجامعات الامريكية 
اهتمت بمتابعة استعمالك هذه الاقراض 
حيثك يقول التقرير ١‏ انه بالنسبة للمريض 
الذق لايمكن ضبط معدلات ٠‏ سكرة: 
بالغذاء فقط فائه من المستحسن عندئذ 





اتتعبال' الأسولين :يدلا من الأقزاض انرا 
لازدياد خحدوك بعض الضاعفات الخاضة 
بالأوغية: الدموية مع استعمالها: 

ولكتنى أعود فأقول بأنه لا يتبغى أخذ 
هذا التقرير كقاعدة مسلم بها ؛ لأنه مازال 
موضع نقاش ف جميع الهيثات العلمية 
بالعالم » وبالذات فى البحوث الواردة .من 
السويد وانجلترا -فهى لا تؤيد ما جاء به ؛ 
بل على النقبض تحث على استعمال 
الأقراض- .وحتى تجن الأمر ينبغى أن 
يترك. للطبيب اختيار الطريقة العلاجية 
المئاسية لكل حالة على خدة. 





العلاج بالأنسولين 


هناك أنواغ جنديدة امن الأنسؤلين غك 
الأسواق.. فتوجد أنواغ تجمع بين سرعة 
المفعول وطوله ١‏ كالرابيتارد ا مثلا > وطوك 
المفغول هنا لا يعتمد على مواد غريبة فى 


ر الانسولين ٠‏ ولكئة يعتمد على وجود 


الأنسولين على هيئة .بلورات: بطيئة 
الذوبان > وكذلك توجد أنواع من الأنسولين 
تثانب حالات الحساسيية للنوع العادى 
منه ع مثال ذلك الآنسولين التغادل.؛ 
والأنسولين الكبرت.. وقد ثبت تجا هذا 
الأخير فى علاج حالات الناعة أيضاً » 
وتجاح الأنسؤلين للتغادل فى علاج حالات 
تليف الجلد والشحم الذى يضادف كثيرا 
استعمال الأنسولين العاذى . 


الأمل .. وزرع البتكرياس 


. وقد لاح الأمل الذى يراؤد مرضى السكر 
والأطباء المهتمين به فى شفاء كامل بامكانية 
إجراء عملية زرع للبنكرياس ٠‏ وقد اجريت 
عشرون عملية. من هذا النوع' يجابعة 
مينيسويا بالولايات المتحدة وتسع عمليات 





وصعبة للغاية.ذلك لأن البتكرياس عضو له 
وظيفة مزدوجة + إذ يقوم بافراز العصارات 
الهاضمة للظعام فضلا عن. الإقراز الأضم 
للأنسولين مياشرة فى الدم . 


وقد نجحت العملية فى خمس وعشرين 
حالة ..وأمكن الاستغناء عن حقن الأنسولين 
اليوميّة » ولكن للأسف لم يدم ذلك سوى 
مدة محدودة لم تتجاوز التسعة اشهر وذلك 
بسسب لفظ البنكرياس المزروع :على المدى 
الطويل 

وحتی الآن لا تعلم ماإذا كان زرع 
البتكرياس يمكن ان يمنع حدوث مضاعفات 
السكر آم لا ؟. 


ولكن خلاصة القوك أن رع البنكرياس 
فتح لهم باب الأمل للشفاءالكامل +. ولكثه 
مازالك حتى الآن فى مجال التجرية . 


حارف الفضاء .. 
أملنا فى الشفاء 


ومن العروف أن معدل زياد مزض 
السكر فى كل بلدان العالم يرتفع باستمرار 
وتشير الارقام إلى زيادة امرض بنسبة هر 
ف السنة » وهذا يعتى أهمية الاكتشاف 
البكر للمرض وعلاجه وهو ميسر بدرجة 
تطيل فى عمر مزيض السكرء حيث أن 
النظام الغذائى والمجهود البدنى المنتظم يقية 
شر أمراض أخرى أشد ضراوة :من :مرن 
السكر ء لذا لِزْم الاهتمام باتباع أحدث طرق 
العلاج لهذا امرض وهو تصنيع و الأسولين 
الادفى» الذق يفك ان یہ صورة طبق 
الأصل من الانسولين الذق يفرزه الجسم 
البشزى + ف تأثیره ٤‏ وذلك لتلا الأعراضن 
الجانبية للأدوية الأخرق » مها حدى 
بالعلماء الأمريكيين أن تقودهم أبخاثهم الى 
تضنيع هذا النوع من الأنسولين فى شكل 
جَرَئْ معقد جدا مكون. ايضا من ١ه‏ 
حامضاً أمينياً» ولك هذا النوع من 


الأنسولين لم يستعمل حتى الآن لان 
تكاليف انتاجه الباهظة تحول دون ذلك . 

كما أن هؤلاء العلماة قادتهم الأيجائف 
التى يجرونها فى. وكالة الفضاء الامريكية 
«ناساه فى مجال اختبار التغيرات التى 
تطرأ على نسب السكر فى الدم وفى اليول لدى 
رواد الفضاء ف الرحلات الفضائية الطويلة 
الى اكتشاف وسيلة تشخيص. واختبار 
لوجود الستكر لدى الأشخاص موكدة بنسبة 
46 


ويقولك: ٠د‏ البرت زيلاتكس » و راد. 
هارموت لابتنس٠‏ الباحثان ابجامعة 
هيوستون واللذان عهد اليهما يإجراء 
اختبارات تحليل البوك فى الفضاء - ان 
الوسيلة الجديدة تعد تقدماً طبياً هاماً للغاية 
وبخاصة :اذا ماغنا أن الؤيبيلة. القديمة 
لاختبار يرجة. تحمل الجلوكون لقياس 


قِيها لاتزيد 2 ٠‏ فقظ. 
با ويقزا اللأسبان_إإن" الو رر 
تخد میات جلأيدة نک کا 


صعيرة رجت | فلو د و الک ية م طؤائل. 
بيولوجية ء ؤهى ف هذه. التحالة. سائل 
البوك» . 

كما يقول د, زيلاتكس. ر إنه قد تمكن 
من تركيز هذه المواد باستخدام مادة لاصقة 
تسمى « تيناكس» وهذه-عنى عكس المادة 
الاصة فانها تختفظ بالمادة المعالجة وتساعد 
على فضل. آثارها الكيميائية. 

وبمجرد ما يتم تركيز هذة الاثار 
الكيميائية يجرى تحليلها وتشخيصبها 
باستخدام جهاز يخلل المواذ بإظهار ألواناً 
مختلفة! ثم باستخدام. .جهاز مقياس 


وتؤكد العالمان أن: سلوب التشخيضن 
الجديد مؤكد ومضمون كما انه يكشف عن 
الأنماط المختلفة لرض السكر ١‏ الشبابى » 
زالذى يصيب الشباب حتى سن العشرين 
والسكر الذى .يصيب الناضجين والسكر فى 


/ 


المتقدمة , 


ويضيف العالان أنه بالتسبة للأتخاض 
الغرضين للإضابة بالسكر بدرجة قوية 
بسبب العوامل الوراثية أو غيرها فإن هؤلاء 
بحاجة الى أسلوب تشخيص دقيق مثل هذا 
الأشلوب الجديد . 


ويؤكد د. زيلاتكس انه فى اختبار قياس 
الجلوكوز فانك كنت تشرب محلولا سكريا 
ثم يجرى قياس السكر فى الدم غلى عدة 
ترات .زمنية مدة كل:منها تصف ساغة مما 
يعنى انك كنت مضطراً الى قضاء نحو أربع 
أو خمس ساعات فى المستشق أو فى العيادة . 
اما 'الأسنلوب. الجذيد اللتشخيض إفاثة] لن 
يكلفك أكثر من دقيقة تعد فيها عيثة من 
الول . 


2 





جهاز تحت الجلد 





ومن اناخية أخرى وق الانيا الغربية 
طوو فريق من العلماء جهازاً يمكن ازرعه 
تحت الجلد يقوم بتزويد الانسولين الى 
الضابين بالسكر .. ويمكن للجهاز تزويد ما 
يحتاج اليه القتخص من الأنسولين لمذة 
تسعة أشهر ثم تعاد تعبئته مرة أخرى من 
فوهة خارجية على.الجلد .. ويعتمد الجهاز 
3 خا عل #ناس ا اسک ف ذه 
الزيض"». ويقوم على القون بإفراز الكمية 
اللازمة من الآنسولين ف الجسم لدى ارتفاع 
نسبة السكر فيه قيحترق. السكر الزائد عن 
حاجة الجسم .. وما يميز الجهاز الجديد 
أنه يى اللريض عن إجراء تحليل للدم 
والبؤل؛ ويقوم يعمله- بصورة اتلقائية . 
ويدرس العلماء الاآن. امكانية 'تخفيض 
تكاليف الجهاز لتعميم استخدامه على 
الضابين بمرض السكر , 


تبيل سليم على 


N 








قد تبدو هذه اللقطة غير ملفتة للنظر > ولا هي كذلك تنطوي على شيءيثير الاهتمام ؛ وإلا فماذا تعني هذه القطع من 
الأوراق الموزعة على أرضيّة: لا تسر الناظرين؟ ...هذا هو ظاهر الصورة + الكن, ياطتهًا ينطوي على قكرة مذهلة:. . فتحت 
كل قطعة توجد نملة تحملها وبها تسير ٠‏ ولهذا ظن الأوائل الذين شاهدوا هذا النمل أنه يحمل تلك الأوراق ليستظل 
بظلها من خرارة الشمسن + ومن أجل هذا اطلقوا عليه اسم ؛ نمل المظلات » . . لكن ذلك :ليسن.صححيحا لأن هذا النوع من 
الثمّل يتلق الأجار : ومن أوراقها يقطع قطعاً + وبها يعود الى مستعمراته > وفيها يمضغ الأوراق ؛ ويمدها بلعابه . 
ويكومها في طبقات: حتى تتخمر وتصبح سماداً غنياً + وعلى هذة الخلطة يزرع توعاً معيناً من الفطريات ٠‏ أو بالتحديد 
فطر عش الغرا 3 ١‏ وبذور :هذا الفطر أو جراثيمه يحتفظ بها كل نوع من النمل الزارع في جيوب خاصة + ويوزعها بين 
الأو راق المتخمرة . فيئمو عليها نموا سريعا ٠‏ وعليه يعتمد التمل في بروتيناته وسكرياته ودهونه وفيتاميناته وکل ما 
يحتاجه لحياته .. وكلما نضب محضول اشتعد له,يصحصول جديد- : ولقد حاول يعض العلماء تقليد الثمل في 
زراعاته » لكن محاولتهم لم تكلل بالنجاخ يل انيف إن ع ال تشناة اعا رع بعضن أنواع عش الغزاب ويهواهار رغم 
أنها غالية الثمن ؛ وَلهذا فالتاس أمزجة وكذلك الخشرات , کا قد سبقت الأنساء ن يالز راعة قبل أن يظهر هو على 
هذا الكوكب. بمئات:. الملايين من السئين ! 
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ومنّالورد ماخديع و٠سيهيعين‏ ! يظلقون عليه ورد الضحزاء أو الورد 
الضخري ٠‏ وهو بالفعل اسم على مسمى . فهذا 
التشكيل الفريد. قد جذب اهتمام رواد الصضحاري 
الأوائل » ولطالما تساءلوا : كيف نبتت هذه الورود 
في جوف ضحراء قاحلة وخالية من أية'صوزة من 
صور الحياة؟ ... ولقد خرج بعضهم من هذا 
المأؤق* واعتبر هذه الوزود:مننياتات متحجرة 
كانت تعيئن 5 الأزمنة العايرة + لکن لکن الشيء 
الغريب حقاً أن التشكيل امثير رغم أنة:يتجذ شبكل 
الورود ٠‏ إلا أنه لا ينتمى الى عالم النبات + بل هو 
تكوين عجيب من مركب الباريت أو الجبس > وقد 
جاء التشكيل من نمو بلوري لكبريتات الكالسيوم 
( الجبس ) في جوف الرمال + وبدا النمو يكبر 
ويتعقد ويتخذ: شكل بثلات: الورود:, حتى انتهى 
بهذا التشكيل للمتقن .. وتيارك الله احسين 





حافت وجب ة ال م 


فى وحدة بحوث الحشرات الناقلة الايا 
يعنت ناهج الغلمية الظبية توجد اققاص من اڈ 
يربى ‏ فيها بعوض الملاريا لاجراء مزيد من 
الذراسات والبحوث عن العلاقة' القائمة بين الال 
والطفيل .. :ولقد اندهش كاتب هذه اللقظات من 
زميل له يعمل في هذه البحؤث عنذما استأذن وشمر 
عن ساعده : ثم ادخل يده وجزءا من ذراعه من 
خلال فتحة في القفص الذي يعيش فيه البعوض › 
اندهشنت لتغريض 'نفسه للأذى + ولتحمله الام 
اللدغ ؟... إن الاجابة لا قحتاج الى ذكاء .. فني 
سبيل العرفة "فون الففسحية والقذام.» ولو بلدغ 
وامتضاض جزء خثيل من الدماء.. وهذه اللقطة 
تتكرر كنك كثيرا في مثل هذه الوخدات ؛ لكنها تجى» 
تلك:المرة من محطة تجاربالملاريا التابعة بعة لمنظمة 
الصحة العالمية بايطاليا بعد أن داهمها ذلك الوباء في 
بداية النصف. الثائئ من القرن العشرين . والصورة 
هنا لا تحتاج إلى تغليق .. بل الى. قليل من 
التوضيم : فالذي يلدغ ويعيش على دمائنا هي 
الانانك ‏ اناث البو ا - لكن الذكور تعيش 
على رحيق الأزهار ٠‏ هذا ومن الممكن أن تعيش إثال 
بعوض الملاريا على دماء خنازير غيئيا » لكن بعد ان 
اتستماتع بأول وجبة لها من دماء البشر. 


كت لق ىت 
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العالم يضطرب 
كثير من القيم .: وتضمن مجالات اللإبداع 5 
والادية تطغى على الوجود 7 


...ونتيجة لذلك تهتز 


قيتخسر هذ الثقافة , 
الأرضى:. .وتات الظلم السياسي ٠‏ والتقكلة: 


الاجتماعى ٠‏ وعانى الفقر .. وشبهيد 
الانكسارات العربية ,. وظل ظواك حياتة 
يردد نغمة الشعر الجاهلي . . لآب ف 


العصرين الأموي والعباسي .. ختى وصل 
الى مرحلة كبوة الثقافة على حاجز الفيديو 

تتعقد الحياة ... ويتلاشى الوقت .. 
وينصب اهتمام الإنسان العربي على تدبیر 
قوت يومه . . وفستقبل ااه ولم تعد 
هئالك فسحة من الوقت لتدارين أمور 
الثقافة أو تصفح كتاب جديد . 5 تقكير 
بعمل إبداعي جديد . 

الانفجارات السياسية تدوي في أذن 
المثقف. العربى .. الأساطيل الأجنبية 
تجوت مياه :هذا الاتسان الدافئة .. والأقمار 
الضناعية الأجنبية 'ترضد :تحركات هذا 
الانسان .. وتراقب. تلمسه الثقافي 


اقيتعجم في انطاق. , 
2 


الانسانالعريي 


بين والح وهمومس» 


بقام: عبد الملل 


والفكري. .. وعساكر الفيد يو تدك مكذبات 
السوق. ني زومكتيات : رك :وتنفق الكتّب 
تحت الأنقاضن.. 


ولوإتحاؤلنا الأول ك e‏ الانينان 
HE‏ أأحياته لول 

يجاني هذا الايسان شر ود وعدم قدرة 
على التركيز على موضوع معين .. فهو مظلوم 
في عمله.. ومدين لاقساط السيارة .. 
والثلاجة .. والعطلة الصيفية ... وهو في نزاع 
مع رئيسه المباشر في العمل حول ساعات 
العمل .. وهو في صراع مع زوجته حول 
تجهيزات المولود الجديد .. وهو في حرج 
شديد لعدم قدرته. لمواصلة دعمه المادي 
لأخته الكبرى في الجامعة .. وأخيه الصغير 
ئي الدرسة ‏ 


يعيش هذا المواطن وسطظ احداثك مريرة 


فرضتها. القوق الأجنبية .. والوقت :. 
فالوطن العربي ممزق اسا ,, والشعب 


العربى مشتت اجتماعيا رغم شغارات 
الوحدة والوطن الواحد والقضية الواحدة .. 
والمضير المشترك الواحد .. ذلك التمؤق بين 
هذا الشعب وبين مقكري ومثقني الأمة 
يجعل الإلتقاء بين الجميع ضريا من الأمل 


0 دناه كاد چ r‏ 


البعيك.. 

البيئة التي يعيشها هذا الإنسان تضع 
الثقافة ف دائرة الاهتمامات المستعصية . 
فبالاضافة الى ضيق الوقت .. وكثرة افق 
الاتسان.... فان وسائل الاعلام ‏ ( وأغلبها 
ترفيهية ) تتلقفه في السيارة .. وقي المنزل . 
فما 4 يدخل بيته حتې يدير مؤشر 
الد إن من محطة الى أخرق » وعندما 
تنتهي تراج الحطات الرسقية الحافظة 
يلجأ الى مكتبة الفيديو هارباً من رقابة 
التليقزيون وهواجس المجتمع ويقيم سداً 
مذيعا بيته وبين وسائل الثقافة الحقة . 
حتى يغالبه النعاس لينام بجوار الفيديو إن 
لم يكن جسدياً ففكرياً . 

الطبقة المثقفة الحدودة ,. والتي تقرأ 
الضخحف واللجلات مشغولة بعد وقت الدؤام 
الرسمي بالاعمال التجارية الخاصة .. ولا 
وقت لديها إلا قراءة الجريدة على العشاء ., 
أو عل السريز حيثك ت 
با لمشتريات المطلوبة للمنزل . 

معظم الباحثين ,, والكتاب .. - غير 
ما زالوا يعزفون على نغمة 
فالشعر الجاهلي .. يعيش في 


تحضر الزوجة قائمة 


السياسيين ‏ 
اماس .. 








عروقهم 0 / 
زالت قائمة ف ادمغتهم 
الدولة, هي مقررات النجاح الأدبي : له 


ومجالسن الأدب العباسى. ما 
تداج E‏ 
بأس. أن تشيد بالحضازة الأدبية ... ولكن 
غلينا النظر الى الغد . إن الكتابة المسنتقبل 
من المخظورات في الوطن. العربي ..وكأن 
الشعب العربي هو الشعب الوحيد المثاط به 
حفظ التراث. للانسانية . ولو تساءلنا این 
المبدعون العرب ؟ اين العلماء العرب؟ ما 
الذي قدمه المفكرون العرب المعاصرون 
للاتسائية ؟ هل انتهى “عضر التفكير 
للغد .. ؟:لا تجد الجواب.. أليست هثالك 
فرصة للعودة الى صر الثقافة الذهبي ؟ 
خصوصاً في ظل الأزمات العربية .. 
والمعاناة.. ونظراً للاهمال التعمد من قبل 
الجتمع للثقافة ‏ وذلك لعذم حاجته لها 
قل الاهتمام الرسمي بالثقافة .وقنواتها : 
كانت هنالك منتديات .. وحلقات فكر 
وابداع ... وكانت الفرصة متاحة ومتوفرة 
لتبادل الخبرات . والاحتكاك الثقاني دكن 
ذلك ت تحول الى حلقات تجارة . . أو تنبهنزاث 
حتى. الساعات المتأخرة من الصباح . 
لذلك فان صحوة قكرية في الوطن العربي 
.. اوتهجا جديدا لوسائل 


اصيحت ماحة 


55 بفروقتها فى ارؤاوس و‎ ١ 

تى ليذه الصحوة الفغالية :ما 8 E‏ 3 
35 النيهي, 
0 


e‏ ا م سيم :) ال 
ن با الانللان البناء قو E‏ 
فقي د بفوله المدازش والجامعايت العش ”في 
ركوبة المياراتة القارهة .. والملايس 
الزاهية .. والحلى التفيسة .. 

إن بناء الاإئسان ليس في زيادة ساعات 
بنك التليفزيون .. وتعدد قنوات الأذاعة .. 
وتنوع الاصدارا ات الصحفية .. إن تام 
الانسان يتطلب أن يكون هذا الانسان قابلاً 
للتغيين , . قادراً على رفع مستوى وعیه .. 
أهلاً لأخذ زمام البادرة في جميع السائل 
الثقافية ... مؤمنا بأن يكون له ا 
المستوى الثقاقي وان كان موظفاً سيط .. أ و 
صاحب محل متؤاضع .او مليوئيرا كببرا 
يماله . ٠‏ وأرصدته .. . ان الغزو القكري المضاد 
يزداد شراسة يوماً بعد يوم .. ووسائل وأد 
الثقافة تتطؤر وتتنؤع .. وحالة مس 
العيشي تسيظر غلى تقكير الانسان العر 

الانسان الياياتي رغم قصر 29 
وضيق غينه أصبج يهدد الأقتضاد 





والحصوات البياءة لحلل 





الأمريكى ... والانسان الهندي دخل مرخلة 


وو الفضاء.. واستطاع تركيب. القمر 
الضتاعى . :“الانصان الكوري, رغم حروبه 


وأزماته استطاع أن يكسو خسان العالم 
يطاعت المتعددة . 


١‏ ا بيقق االات العوبي ن كن 


ؤللة ؟؟ رغم غم أن المستوى الذي يعيشه 
يفو مسفويات كت ادق لدو التي 
تقدمت:.. وقدمت للإنسائية منجزات 
واحة . 

ان العودة الى الكتاب .. واستخدام العقل 
بصورة أخرى هو الطريق الأمثل الى عالم 


عربي قوي .. وشعب عربي سليم الجسم 
سليم العقل , 

ان استخدام الكلمة بأسلوب حضاري .. 
ونظرة واقعية .. ونية سليمة لخلق مجتمع 


أفضل هو النهج الطلوت لمجابهة 
التحديات .. وان ايجاد راي عام مستنير .. 
هو المعين في. التغلب على جمييع المشكلات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا 
الؤطن .. أما ترهات الحضارة .. :وقشنور 


التطور الادي. فهى مادة للاستهلاك 


والهلاك الشعبي . 


سے 








حستي كمد بذ وى 





هندى من قبيلة الشفاه الممطوطة فى البراز يل ٠‏ 
ويوضع القرص منذ الطفولة لتتخذ الشفاه هذا 
الشكل الغريب ! 





44 _ مجسسلة الدوؤضسة نو تمسر 15۸1 


يقول الباحث الانثروبولجي الأمريكي 
e‏ سكولتز» عن رحلته: الشائقة 
لعلمية . الى قلب البرازيل : قبل أن أقوم 
برقا الى أغوار البرازيل ‏ حيث عشت 
فترة غير قضيرة هناك بين آفراد قبيلة 


۾ الصويا ١‏ البدائية ‏ : كنت قد سمعت في 
نتخف ١‏ ساؤباولق» خبراً 'مثيراً عَنْ هذه 
القبيلة . قيل لن : «انها أشد قبائل 


البرازيل. شراسة .ووحشية ٠‏ ... وكان. ما 
يعرف عنها من العلومات قليلا .. ھی 
قبيلة غامضة في عاداتها وأسلوب حياتها , 
وعرفت قبل رحيلي اليها أن رجالها 0 
بتشويه شفاميم الشقل :تضويها 0 
هم يثقبونها ويمطوتها ويدخلون 
أقراصاً كبيرة .. 

واثارت هذه الأنباء فضول الباحث 
١‏ سكولتز؛ قبل أن یری ويدرس بنفسه تلك 
القبيلة عن معايشة . وقد اقلته طاثرة صغيرة 


و الصويا ١‏ 





مع اخرين ٤‏ .من جزر ۾ بنانال ٠‏ واتجهت 


غرباً صوت آفاق د نهر ؛ الكسينجو؛ حيث 
لاتزال بعض القبائل الهندية البرازيلية ؛ 
تعيش هناك قي غابات ذلك النهر الذي ما 
لبث أن هبط بالقرب منه رهط الباحثين في 
مستوطنة ١‏ ديوروم ؛ التي توجد بها أكواخ 
من القش , 
. لكن الباحث ؛ سكولتز؛ عرف 
ان بعض أفراد هذه القبيلة يزؤرون هذه 
المستوطئة بين وقك. :واخر > فلا مقر من 
الاتقظار .. 

بعد أيام قليلة » ظهرت على سطح 
النهر خمسة قوارب مصنوعة من جذوع 
لحاء الأشجار :وروي « سكولتز ٠»‏ :ماهد 
تلك الساعة ٠‏ فيقوك: : ارايت :على ظهر 
القوارب أغرب مخلوقات يشرية وقغ عليها 
بصري ! رأيت أفراداً من قبيلة ‏ الصويا , ؛ 





> 

هذا الرجل صب الشفه 
والقرص باللون الأحمر > 
وعلق فى إذنية حلقانا من 
سعف النخيل الجدول » 


وصبغ جز من وجهة» 
واتخذ عصابة لراسه من 
السعفق انض ! 


أدوات الصيد التى 
يستخدمها الاهالى اثناء 


الصيد من البحيرة 


كان الكبار منهم يثبتون في تنفاههم السفلى » 
أقراصاً خشبية كبيرة مستديرة مصبوغة 
بطلاء أحمرء مما جعل هيئة الوجه أشبه 
برآسن البظة ! كما رايت ..كحمة: الأدن 
ممطوطة ويتعلق بها قرص ابيض مستدير 
مصنوع من سعف الذخل الجدول . ويرتدي 
بعض رجالهم سراويل او قمصانا 0 
على حين تلبس نساؤهم مازز حمراء : أما 
أطفالهم فكانوا عراة تماما .. إنهم قادمؤن من 
موطنهم غير البعيد لزيارة ١‏ الكراي ٠»‏ (اي 
يتينم ؛ في مستوطنة «ديوروم » :: 
ثم رایت رجلا ذا قرص كبير بشفته » 
يسحب له من داخل زورقه ممثلثة 
ببعض هداياهم ١‏ , 

وكان سبب قدوم « الصويا » هذه المرة الى 
١‏ دیوروم ١‏ ۰ هو رغبتهم في الحضول على 
الرعاية الطبية ءعلى أيدي اذؤي الخبرة 
هناك . کان منهم من يعائي من مرض 


« الدوسنتاريا » > وهم لا يتكلمون اللغة 
البرتغالية ( لغة تلك المناطق ) . ولا عولجوا 
مما يشكون: وجهوا دعوتهم الكريمة 
للباحث ١‏ سكولتز؛ وزملائه لزيارتهم في 
قرية ٠‏ الصويا » . 


وف. اليوم التالي + استقل المذعوون 


القوارب :. وبعد أن قطعوا مسافة ميلين » 
عرجوا يساراً في نهر ١‏ الصوياميسو ١‏ : أحد 
روافد نهر , الاكسينجو».. وبعد ثلاث 
ساعات » خاضوا في رافد آخر ضيق بطىء 
الجريان .. ثم بلغوا غايتهم .. 


كانت هناك غابة كثيفة تحجب كل أثر 
للقرية وسكانها.. ولكن عيونهم.وقعث على 
دروب ضيقة في أغوار الغابة حيث لحوا 
اضواء خافتة وظلالاً معتمة .. كانت هناك 
اكواخ من جذوع وأوراق الأشجار ه 
وشبكات تستعمل للنوم . وكان بعض افراد 
١‏ الصويا ٠‏ يشوون الاسماك > ومن حولهم 





عدد من الأواني الفخاريةوالأقواس والسهام 


المبعثرة , كان :ذلك المكان يمثل قرية 
٠‏ الصويا 8 التي لا يتجاوز عدد أقرادها 19 
شخصاً فقط! . ووجد المدعوون من 
مضيفيهم كل الكرم والترحيب.. وكان من 
ا ان سكان تلك القرية الصغيرة 
يعيشون .على أسماك النهر وثمان الغابة 
ومع ذلك » فهم يتميزون بالكرم الى حد 
كبير. وأوضج «ينتوتي ١‏ اخ قبيلة 
الصويا ) لضيوفة ع اتهم يضيدون الأسماك 
بالسم المعروف لدى هنود البرازيل » ثم 
يلتقطونه: من الماء يسهامهم ا 
وبذلك يحصلون على كميات: وفيزة من 
الأسماك ويأكلوته بنهم .. كما شرح لهم 
الشاب ١‏ كيوزق ١‏ (ابن ١‏ بنتوتي ٠)٠‏ 
كيف.يخصلون على الفاكهة والثماز من فو3 
أشجار الغابة وكيف يشيدون أكواخهم کا 
عرف الباحثون الضيوف أن قبيلة ة و الصويا » 
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الأولاد يحملون نوعا من الأسماك الكبيرة الع 5 , بَصَيدِما رجالا القبيلة 
باووي ينوم اللوو: يديم البالاوتخزارم 


تنقسم الى جماعتين ‏ متحابتين يرأس> كام 
منهها زعيم . 3 


العاديح اج 


ؤغرف الباحث ١‏ سكولتز ‏ كيف تضنع 
قبيلة ١‏ الصويا» الملح . في البحيرة الواقعة 
وسط الغابة » 'تخوض النساء في اماه حتى 
يصلن الى التباتات اماثية فيسحبن فنها 
أكواماً ويجففتها في. خرارة الشمس ٠‏ ثم 
يضرمن النار ويلقين الجمرات على أكوام هذه 


النباتات . وفي الصياح ء يجهر الزعيم 
١‏ بنتوقى ١‏ قمعاً مَصَنوهاً من أعواد 


: الجريد » > ثم تعلقه زوجته على غصن 
وتبطنه بأوراق الموز وتفرش على قعره طبقة 
من ألياف النباتات بمثابة فرشم + ثم تملا 
ذلك القمع برماد النباتات .. بعد ذلك + 
يوضع تحته وعاء فخاري ويصب فيه الماء 
فيتسرب خلال الرماد ويصن الملح ويترسب 
في الوعاء الذي يوضع ؛ بعد تلك العملية ؛ 
تحت النار ليغلي السائل بداخله.: 
ويتضاعد البخار ويبقى في القاع مسحوق 


سنت الد و جس نو تمسر 1١511‏ 


کون حطينة اذه امیا 


الجا والقضاء E‏ راث هنا 
هذا املح ليمسح بها قمة ويتلفظها أو يلوكةا 
في نشوة وطرب ! وهو ملح مر المذاق لاذع 
مختلف تماما عن الملح العادي » ويستعمل 
كعلاج ضروري لسکان تلك البيئة .. 
كما غرف الباحثون كيف تحصل قبيلة 
« الصويا» على عسل الثحل. البري. الذي 


تكمن خلاياه في الأشجار .. وهو نحل غير 


مؤذ يسقطون أعشاشه بفؤوسهم 
المتواضعة ٤‏ ثم يلتقطون النحل الذي يلتصق 
بأجسامهم ويدعكونه لينز عسله فيلعقونه 
ويأكلون شمعه بما فيه من يرقات وحبوب 

واذا ما آرخی الليل سدولة »> اجتمع 
شباب قبيلة ,الضويا , للغناء والرقض 
والمرح . وهم لا يميلون في سهراتهم هذه الى 
كثير من الضجيج 0 > قهم يغنون بصوت 
خفيض رتيب وبلغة غير مفهومة لضيوقهم 
الالقائفي. وكثزراً ما تشارك نساؤهم ف 


عق سوق 


الغناء .فترن أصواتهن في رقة + ويقمن 
متشايكات الأيدي لأداء رقصات بخطوات 
قصيرة .. ويغتي الجميع حتی يدركهم 
التعب .. ثم يسود الهذوء الدغل . 


وغتذما ساك الباحنق سكولف » شاياً 
من قبيلة «الصويا»: ,ألا تملكون 
مزمارً فلوت >.١‏ .يزافق العناء كالقبائل 
الأخرى ؟ ١‏ +:فنظر اليه الشاب نظرة شزراء 
ماكرة ثم اتفجر ضاجكاً وقال له ؛ كيف 
يمكننا النفخ في المزمار ولا مثل هذه 
الأقراض الخشبية الكبيرة المثبتة في شفاه 
لاتطيق ؟! ۸ : 





أقراض في الشفاه 





ولا يستعمل من أفراد « الصويا» هذه 
الأقراض :إلا المتزوجون أو الأرامل . فما إن 
يتزوج الرجل حتى يثقب شفتة السفلى 
ويغرزز بها قرا -. :ويحتفظ كك متزقج 
منهم بعدة أقراض ا الخاض + 
يودعها في سلة متاعه الشخصى ٠‏ التى 
الحيوانات وبقطعة من الخشب المتحجر 
يستخدمها في شحذ الشهام + كما توجد 
بالسلة أوراق خشتة ١‏ لصنقرة) أقراض 
الشفاه. الجديدة » ٠‏ وعظام قردة وصمغ 
الضنوبر الأسود وشمع النخل |ولقائقت من 
القطن المغزول وسكين قديم وأصداف بلح 
البحر » ومسمار صدئ وغير ذلك من 
الاشياء المتواضعة التى تمثل كل ثروة الفرد 
هناك ! 


وينفرد الزعيم ٠‏ بنتوتي » من دون أفراد 

قبيلة اليا لات بزوجات . من عادة 
کبراهن 4 أن چیه ف جولاته ؛ وتقوم 
الثانية بغزل القطن أو كاك أغصاة 
الأشجار : وتقوم صغرى الزوجات بتجهيز 
الطعام ؛ لكنهن يتعاوئن في اداء الواجبات 
اذا اقتضت الضرورة ذلك . 


وقد تحب الزعيم « بتتوتي ١‏ من 
زوجانة الثلاث »۽ عدوا من الأيثاء والبنات 
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أحد أبثاء الزعيم «بنتونى | يقوم 
بزخرفة إحدى الأشجار 


وينادي أولادة بعضهم | لبعض ب ١‏ أخي » و 
١‏ أختي 7 وتناديهم النساء بدون تميين : 
« يكرا أي : ويا ولدي؛ أو يا بئتي 2 ! 


وقد لاحظ الباحت «سكولتز» 
» جايسوجرا | زوجة بنتوتي » زی 
هي الوحيدة التي مع : صنع الأواني 
الفخارية 4 ؤهي صلا لا ت م قبيلة 
«الضبويا ».» فقد سرقها « .بنتوتي » من 
قبيلة أخرئ .. قبيلة ١‏ الوايورا ١‏ التي تعيش 


58 أعالي الذهر + غلى راقد يسمى ا 
ويني 1 أحد فروع 0 الاكسرنجو:. 
تلك القبيلة' بضناعة الأواني اشوا 


والسهام لكل المقاتلين في في. تلك المنطقة , 


وتتميز أوانيهم بأفكال جميلة : بعضها 

بنى اللون وبعضها الآخر أسود اللون . 
وهي تعكس الأسلوب الفني لغالم 
1 الاكسينجو 0 


وكانت قبيلة ١‏ الصويا » في الاضي ‏ قد 
هاجمت قبيلة ١‏ الوايورا » + :واستولت على 





رجل طاعن فى السن من قبيلة 
لصويا؛ وهو يقوم بتزيين فته ! 





الباحث « هار ولد سكولتز » أمام آلة الة الكاتبة 
وقد جلس فى مواجهة أحد أبثاء ؛ الصوياء 


نسايها ولا يخظطر يبال هؤلاء النساء 
اقات + العودة الى قبيلتهن ! 

ويقول الباحث ١‏ سكولتز ١ : ١‏ والغريب 
إننا' ألم انجد من نساء: م الصويا» 
استطاعت أن تتعلم صناعة الأواني الفخارية 
من نساء (الوايوراة» رغم طول مدة 
معايشتهن eg‏ متيو 
الى وجوذ عدد آخر من الهتود يعيش بين 
١‏ الصويا» .. قال لي : هذا الشاب ا 
زوج ابنتي البق + ينتمي الى قبيلة 
١‏ اليؤرونا » قد أسروة في طفولته بعد معركة 
حامية ! وهذا الشاب « سوکو» زوج 


| خت ٠روبوندو‏ ا » من آهل قبيلة 
اتروماي ) ., ! ١‏ . 

وكان الزعيم .يروي أحداث مغارك 
قبيلته بفخر واعتزاز » وكأنما يزيد أن يقول 
1 ن قبيلة ١‏ الصويا » اا سيو 
وقد أصبحت تضم أجناساً مختلفة .. 
كأنها قبيلة ١‏ قومية » أو ١‏ دولية ١‏ ! 


حسئى محمد بدوي 


National Geographical ٠ عن مجلة‎ 





جا لقانت 


هكذا تيدوا الألوان عند 
تحية حليم ٠‏ متألقة دون 
بهرجة . فهى لاتعرف 
درجات اللون الملتهبة .. 
اللوحة بعتوان ,أولاد 
أحتى نادية ونجلاء | 


هيب ين ھچ سے رح 
لمعيف حَلیم 


بقام : صب حي الشارؤقكيا 











لايق تارتس ...لوح 
من .وخى زحلاتها إلى 
الخارج 


9 او“ 96 
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عئدما أحس الخديوي اسماعيل 9 
حكم مصر في منتصف القرن الماضي » 
بيك ع e‏ 
قرر عمل أقراح الغافلية:ى البلا وترويج 
الفتيات من الشباب مع تأثيث بيوتهم لكي 
يطمئن على حياتهم قبل أن يرحل إلى 


منقاه + وهكذا تزوجت عازفة الكمان 
ورئيسة الأوركسترا الآنسة | اليوزياشي , 
جولتار > .من ضابط السواري الشركسي 
ا عبدالوهاب حلمي باهز الخديوي . 










وقد انجيا بنتاً عندماا كبرت هى 
الانخزق تزوجت من ل ضباط 0 
المضري بالسودان .. 
مدينة دنقلة يوم ٩‏ سبتمبر عام 1919 رزقا 
بابنتهما الأول «تحية محمد احمد 
حليم ٠ء‏ المعروقة الان باسم الفنانة ٠‏ تحية 
حلیم» 

وقد توق والدها بعد عودته من السودان 
وكان قد وصل الى رتبة الياور الأول للملك 


فؤاد : كما خضل على رتبة | البكوية ١‏ .. 


وسافرت معة + وق 





ع الاقف بح 





وجه توبية .: فى أقصى صعيد مضر 


فعاشت الفتاة طفولتها وصباها في جو من 
الزفاهية الأرستقراطية ‏ لولا أنها عشقت 
قن الرسم قسارت: في طريق اختارتة 


طريق الفن 


كانت دراستها الابتدائية في مدارس 
مصرية . ثم التحقت بمدرسة فرنسية لفترة 
قصيرة » تركتها وطلبت ان تدرس الرسم > 
وكانت تحصل خلال فترة الدراسة 
بالمدرسة على الدرجات الثهائية ف مادة 
الرسم . 

وف المنزك تلقت اروس القن واللغة 
الفرنسية + ثم ما لبثت أن ألحت على دراسة 
الفن على يد فنان متخصض : فالتحقت 
بمرسم الفذان ١‏ يوسف ظرابلس ١‏ وهو فئان 
سوري ذاعت شهرته خلال الحرب العالمية 


19584 لل _ مجسسلة الدوحسة نونميسر‎ han 


القاتية »> وقد هاجن الى البراديل. قبل أن 
تنتهى. الحرب + وبدأت تتردد على 
العارض » وفي اخدى زياراتها لمعرض 
صالون القاهرة التقت بالفنان «حامد 
عبدالله «حيث أعجبت برسومة ف أسوان 
والأقصر وطلبت مته أن يعرفها بأستاذه 
الذي علمه الرسم فاصطحبها الى الفنان 
اليونانى ١‏ الكوجيردن » الذي التحقت 
بمرسمه لمدة عامين توفي بعدهما + فعرض 
حامد عبدالله على والد تحية حليم أن يتولى 
هو تعليمها الرسم » فوافق الأب وخرجا 
للرسم معاً عن الطبيعة > وكذلك في منزله 
بالمنيل » وما إن حل عام ٠۹٤١‏ حتى 
ارتبطا بالزواج . 

وبعد عام واحد من هذا الزواج قضياة ق 
الاسكندرية انفضلا لمدة عام كامل... ثم 
غادت علاقتهما لتستمر عشر سنوات 
أخرى . وظلبت الفنانة من اسرتها السقر الى 


٠‏ لوحة رسمتها: بألوان الباستيل 


فرئسا لاستكمال دراستها الفنية » فسافرت 
مع زوجها عام 1946 + حيك کائت 
أسرتها ترسل لهما مبلغاً ضغيراً من الال 
تجهب فد كادي 
«جوليان» .حيثك درست التشريح الفني 
والزسم الاكاديمي عن الطبيعة دراسة 
منتظمة ثلاث سنوات كاملة . 

ونی عام 1481 شاركت يلوحاتها في 
المغرض المصري في لندن حيث كانت تدور 
لوحاتها حول مظاهرات الطلبة عام 
8+ ثم انتقلت لوحاتها لتعرض في 
و سان باولو » بالبرازيل عام ۱۹۲ » ثم 
توالت عروض لوحاتها في الخارج : فينسيا 
وبكين وموسكو وني بلجيكا ... 


التعاون والتنافسن 


ان تحية حليم وحامد عبدالله فنانان 














كبيران » وقد سادت علاقتهما روح 
التنافن أكثر من روج التعاون .. وهكذا كان 
من المتعذر أن يواضلا مسيرتهما الشتركة 
دون أن تطغى شخصية أحدهما على 
الآخر.. فكان لابد أن يستقل كل منهما 
بطريقه .بعيداً عن الآخر.. وهكذا تم 
طلاقهما عام /اه4١‏ في ايطاليا على يدي 
الدكتور ثروت عكاشة عنذما كان سفيراً 
لمصر في روما + كما شهد الطلاق الفنان 
صلا اح كامل الذي كان يشغل منضب مدير 
اة المصرية 4 روما : وشق كل 
منهما طريقه كفنان » هي في مصر وهو في 
النرويج ثم باريس . 
وتحية حليم تعيش الآن في شقتها الطلة 
عا لى الثيلبالزمالكء: مع قططها التي هلها 
7 أبناؤها فتقدمها على تفسها في كل 
. وهي تعيش في محراب الفن منذ 
ا ۷ عندما برز أسلوبها الخاص + 


فهى فنانة متمسكة بفنها» وقد نجحت في 
التغلب: :على الأزمات :والشاكل التى 
اعترضت حياتها + وكل ما يعنيها هو فنها 
فقط. 


الجائزة العالمية 


عزمت أن تشق طريقها فأقامت في 
حجرة على سطح منزك الأسترة بمضر 
الجديدة ؛ وفي عام ٠۹۵۸‏ تقدمت ياخدى 
لوحاتها لسابقة جائزة ,جو جتهايم ٠‏ 
العالمية ضمن عدد من الفئانين المصريين » 
وقررت لجنة التحكيم أن لوحتها ١ ١‏ حئان ١|‏ 

هی أقضل اللوحات المصرية المقدمة ی هذه 
السابقة » ففازت بالجائزة ومقدارها ألف 

دولان... ثم ما ليقت أن تلقت:من متحف 
«جوجنهايم: في نيويورك خطاباً بطلب ضم 
هذة اللوحة الى مقتئياتة » ليمِرْضها حادب 








أعمال لبیکاسو وسیران وود ی 
وغيرهم .. , فظلبت ألف دؤلار أخرى ثمتاً 
الو : : ويواليها البريد بخطاب تقدير 
لأعمالها وطلب شراء نماذج أخرق من 
انتاجها » وصلتها من أصحاب الجموعات 
الفنية وأضحاب قاغات عرض أعمال 
الفنانين .. وهكذا أثثث شقتها أو صومعتها 
الفنية بالزمالك بقيمة اللوحة الفائزة .: 
وبدأت تستقيل ‏ عدداً من ابناء العاملين في 
السلك الدبلوماسى والهواة الذين ينشدون 
تعلم الرسم .. لكنها عندما حصلت في عام 
على منحة التفرغ للائتاج الفني, » 
توقفت عن التدريس وتفزغت تماماً لفنها . 

وغثدما قدمت أغمالها لمعرض ضالون 
القاهرة في نفس العام حصلت على الميدالية 


الذهبية في فن فن التصوير الزيتي مع جائزة 
على لبيب جبر١.,‏ . وبدا يتألق تجمها في 
الحياة الثقافية . 
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القذس 


رحلة النوبة 


وقد أتاح نظام التفرغ للفنانة أن تقوم 
برحلات في انحاء فصر ؛ وغتدما سافرت 
الى النوبة لتتعرف على معالمها التقت هئاك 
مصادفة بالدكتور ثروت عكاشة وزير 
الثقاقة والارشاد القومى في ذلك الوقت # 
فطلب منها تسجيل معالم النوبة ٠‏ لكتها 
اعتذرت بسبب قصر زمن الرحلة التي تقوم 
بها على نفقتها .. 

في هذا اللقاء قرر الدكتور تنظيم رحلة 


۱۹۸٩ مجسسلة الدوحسة توفميسسر‎ ٠١۲ 


.. زهرة الدائن التى. يحاول المهايئة طمس عروبتها 


الفنانة الشهيرة إلى النوبة التي سجلت 
معالمها قبل ان تغرقها مياه بحيرة ناصر . 
تغقبر هذه الرحلة اذات أثر عميق 
لايمحى على فن تحية حليم > فنلاحظ 
بصماتها على انتاجها من .ذلك التاريخ - 
كانوا خمسة وعشرين من رجاك الفن 
والفكر ء جمعتهم على المركب والدكه؛ 
دغوة الدكتور ثروت عكاشة عام 1551 
لزيارة بلاد التوبة والتعرف على معالمها .. 
بينهم المهندس والرسام والتحات اليب 
الزديقي وراقض البالية .. واستمرت 
الرخ لصي كافل متنقلين بين قزئ 


النوبة مسجلين ما يروته وما يسمعونه بينما 
كانت اقامتهم ومبيتهم على المركب .. وفي 
الليل كانوا يئزلون مع النوبيين ويشاركونهم 
الرقص والغناء ويتعرفون على تقاليدهم في 
الأفراح والمناسبات المختلفة , 
ولقد وو الفنانة 0 هم لوحاتها من 

وحي النوبة 3 انی دا الرحلة اي 
لم تستمر سوى شهر واحد ولكنها طبعت 
فنها بقية العمر ... 


كانت هذه الرحلة تضم الدكتور لويس 
عوض والفئانان سيف وادهم وانلي وغيرهم . 

وبعد عودة الفنانة واصلت الانتا اج الفني 
متفرغة على نفقة الدولة لانتاجها ۽ لكنها 
ااصيييت :ضام ٠١ ٩۹۹٩‏ بروماتزم ؛ في عينها » 
فأمر الرئيسن: الزاحل جمال :عبدالناضر 
بعلاجها على نفقة الدولة ف لندن”» 
فسافرت لدة عام كامل حيث رافقتها أختها 
لمدة ثلائة شهور فقط. 


وبعد قترة طلبيت من طبيبها أن يدن 
لها بالرسم وواجهتها مشكلة 'تدبير تمن 
الخافات.. ٠‏ فأرسلتٍ الى تلميذتها قبل بل أن 
/, تتفرغ للفن «روث. آدم ٠‏ بالترويج تطلب 
27 إرساك مبلغ من الال لشراء نوات 
الرسم على أن ترد اليها في. مقابلة بعض 
لوحاتها لتبيعها وتسترد. نقودها وترسل 
الباقي للفنانة الراقدة في المستشنى بلندن .. 
وتقول الفنانة إنها اشترت بهذه النقود 
ملاپسن وأدوات الوم وقامت ١ازروٹ‏ آدم 0 
يترويج لوحاتها في التزويح حيث زسمت 
وجوه المرضات بهلابسهن الخضراء .. 
وفي حفل رأس السئة عام 1934 قامت 
بتزيين الستشق بالزينات الورقية اللوثة 
مستعيرة الأسلو الياباني »> وعند إقامة 
الحفل كرموها باعقبارهاً المريضة التي 
أشاعت البهجة بألوانها ورسومها في جميع 
اتحاء المستشى 4 


وعثدما شفيت عينها عادت الى سني 
لتقيم معرضاً للوحاتها 6 قاعة أتيليه 
القاهرة + وقد دعى الناقد ١‏ جبريل بقطر» 
سفير السويد وزوجته لزيارة المعرض + 
فأبديا اعجابهما باللوحات وطلبا من الفنانة 
الاستعداد لأقافة معرض الأعمالها فى 
٠‏ استكهولم ۽ غاصمة السويد مع دعوة 





للإقامة مدة ثلاثة أشهر... وكان سفير 
السويد في. القاهرة في هذا الوقت ينتمي 
للأسرة المالكة في السويد »> فسافرت: الفنانة 
معهما عند انتهاء مدة عمل السفير بالقاهرة 
عام 1455 + وعرضت أعمالها في متحف 
الفن الحديث الذي كان يغرض في نفس 
الوقت: أعمال الفنان: , مارك فناجاك .. 
ثلاث قاعات لشاجال والرابعة لتحية 
حليم . ونجح المعرض ؛ وكان الإقبال ص 
مشاهدة اللوحات وظلب اقتنائها مو 
واضحاً ودليلا على تفوقها الفني, 21 
استطاعت أن تخلق جَمَهوراً غفيراً يقدر 
موهبتها .. 

لكن مكالمة تليفؤنية من القاهرة حملت 
اليها خبر موت قطها ١‏ بقلظ ؛ جعلها تعتذر 
عن عدم البقاء في استكهولم وتقرر العودة 
قورا الى القاهرة .. 


كانت كل لوحات المعرض قد بيعت :: 
وطبعاً نشرت الصحف خبر سفرها المفاجي* 
لحزنها وانزعاجها على قطها: الحبوب - 
وخلق هذا التصرف المتسم بالرقة والحتان 
المبالع فيهما تعاطفا متزايداً مع القئاته» 
وأعمالها . .وأضبحت تحية حليم فنانة؛ 
مزموقة : السويد يتابع الجمهور اخبار ها 
ويتوقع مجيثها من وقت لآخن... وفي 
المتخف الأهلي بمدينة استكهولم 'توجد 
لوختها ١‏ الانسان ٠‏ التي يشار اليها :من 
حين لآخر بقخر كلما نشرت أخبارها., 

وف عام ۷ أقامت قرفا شاملاً 
لأعمالها بالقاهرة ؛ وكان. فرصة سانحة 
للكتاب: المصريين أن يقدموا الفنانة المتفوقة 
لقرائهم : وأصبحت تحية حليم معروفة 
والجوانب العريقة والاصيلة في مصر:: 
والنجاح یولد النجاح ى 


جائزة الدولة 


تقدمت القنانة عام ۷ لجائزة 
الدولة التشجيعية ففازت بها في فن التصوير 
الزيتي عام ١45‏ عن لوحتها ؛ الخبز من 
الصخر» التي رسمتها عام 1955 : وقد 
فازت بالجائزة باجماع آراة اللجنة 





































حديقة الحيوان بالجيزة 


الخضضة لفحض الأعمال المقدمة ؛ كما 
حصلت على وسام العلوم والفنون بهذه 
المناسبة . 

ويقول تقرير اللجئة التي منحتها 
الجائزة : إن هذه اللوحة » التى 
استوحتها الفئانة من النوبة تجمع 
خصائص فنها الذي يوائم بين مطالب فن 
التصوير الزيتي وبين التعبير الشاعري 
الوجدانى » هذا فضلا عن قدرتها البارعة 
في ضياغة 'نسيجها اللوني وفي اضفاء قيم 
تشكيلية على ملامح لوحاتها » وفي قدرتها 
على استحضار الجو التصويري الذي تعبر 


.. أحد الناظر الطبيعية التى تأثرت بها الفئانة 


عنه مع الاستحواذ عليه في عملها ١‏ 


وقد دعيت الفنانة عام ١9101١‏ لتقيم 
معرضا لاعمالها ف برلين الشرقية 2 وكان 


الاحتفال بيهنا أشحبيا ورسميا .وتيت 
عنها مجلتان و ۲١‏ جريدة :.: وامتلأت 


جدران شوارع المدينة بالملصق الملون الذي 
يدعو الناس لزيارة معرضها » وقد اقتنى 
متحف برلين لوحتها عن ه يونية + ثم 
انتقل المعرض الى مدينة وارسو عاصمة 
بولندا واقتئنى المتحف الأهلى 
لوحاتها . 5 

وبعد عودتها الى القاهرة سافرت مع 


Eh Ta 
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الفنانة ١‏ انجى افلاطون ١‏ لتقيما لمدة شهر في 
مدينة اخميم بصعيد مصر في دير الزاهبات 
اللائى يشرفن على مدرسة لتعليم الفتيات 
النسيج اليدوي المرسوم والذي يتوارثه سكان 
تلك المدينة جيلا بعد جيل منذ اكثر من ١١‏ 
قرئاً . 
هذا وقد انتهى تفرغها عام ٠۹۷١‏ 
وأصبحت تتقاضى معاشاً مثل الموظفين 
المتفاعدين .. 

أما آخر معارضها فقد اقامته الفنانة عام 
۱۹۸۱ بأمريكا حيث كانت ف ضيافةابنة 
أختها المهاجرة هناك » لقد ظلت ترسم ٠١‏ 
شهور متتالية على ورق البردي وورق 
الحرير اليايانى 3 وكانت تتاهب لعرض 
هذه الأعمال في واشنطن » لكن الظروف 


عالت دون ذلك: فعرضت لوحاتها في 





جامعة «١‏ وستكونستن » واهتمت أجهزة 
الاعلام بمعرضها ء إلا أنها بعد ايام من 
افتتا ح ا معرض فاجأتها أزمة قلبية lk‏ 
تلزم افا ثلاثة أشهر: 


خصائض اسلوب الفانة 


تحتل الفنانة تحية حليم مكانة خاضة 
كما ساهم اسلوبها فى الرسم فى تحديد ملامح 
جيل القنانين الذي قدم عطاءة بعد الحرب 
العالمية. الثانية : 

وهي وإن كانت ترتكز على الفنون 
القديمة وتعبر عن الناس البسطاء ء في الريف 
وقي الثوبة ٤‏ 8ن طلم يوسلوا ل 
البعد العالمي للفن أو تلغيه يه » إنها تعتقد أن 





عالية الفن لا تتحقق إلا بالفهم العميق 
للقنون: القديمة بمضر». وببعنك تراك 
الأجداد القدامى من جديد + وباعادة خلق 
الروايط انى تسل لاض بالحاضر + وال 
تدفع الى النظر للمستقبل . 


فالجذور الفتية لأعمال تحية: نجدها 
كامنة في التراث. القديم : الفرعوتى ٠‏ 
والقبطى ٠‏ والاسلامى . بالاضافة الى 
تمتعها بحس. مرهف نحو روح الفن 
الشعبي وحبها العميق لنماذج هذا الفن . إن 
اسلوب الفنانة له طابع شديد. التميز » 
فلمحة واخدة تكق للتعرف على لوحاتها 
وتحديدها بین الف لوحة . وملامح فنها 
هي مزيج فريد من مؤثرات متباينة 
استطاعت الفئانة أن تعيد صياغتها من 
جديد ء وأن تبلورها في كل واحد . . فنحن 
نجد في لوحاتها روح التصوير الحائطي 
المضري القديم 3 م ال E‏ 3 
فنجد المساحات المسطحة الواضحة التى 
يحيطها خط رئيسي.. وهي تراعي 
التجانس بين الخطوط . كما نلمس الاعتماد 
على معمارية التكوين »> والاهتمام بحيوية 
الهيكل الخارجي للأشكال . 


لکن بجائب هذه الملامح المضرية 
القديمة تلمسن. أثراً و المفيزات 
للمنسوجات القبطية القديمة بما عرف عنها 
من طريقة خاصة في خلق النماذج وتحريف 
الأشكال وتوزيعها في مواضعها .. 

وف الوقت نفسه نلمس روح الفن 
الاسلامي بعناضره الكثيفة ذات الايقاغ 
التجانس والمتميز نضفاء' المساحات 
والاقتصاد في التفاصيل . 


على أن هذا المزيج الفريد الذي يتكون 
منهة فن تحية حليم ليس تجميعاً لؤثرات 
خارجية ؛ لأن ما تحققه الفنانة هو قبل كل 
شي عالها الخاص التميز بالحيوية 
والحضور > وقد توصلت الية غندما 
اكتشفت. وهضمت الدلالة الخاصة التى 
تحملها فنون التراث :. واصبحت قادرة 
على اكتشاف الصلة الوثيقة التى تربط هذه 
النماذج التي صنعتها حضارات قديمة 
بالعصر الحاضر . 

إنها تسعى لخلق نوع من الاسطورة 





















العاصرة > فأحلامها تتلخص في 
خلق اسطورة خالدة. 


إنها ترسم بتلقائية وفي انذقاع 

ورغبة ف التحرر والانطلاق اللامحدود » 
وهي دائما تخص كل هندسية صريحة رغم 
ان تكويناتها محسوية بعناية » فاللوحة 
عندها بناء متكامل على هيكل معماري 
راسخ . غير أن النيض الحي .يسري في 
لوحاتها عندما تقو م بتحطيم الأطر 
الهندسية الجامدة : 


والشخصيات التي يتذاولها تصوير 
تحية حليم ٠‏ هي شخصيات تحمل صورة 
الاضي وتزخر في نفس الوقت بنبض 
الحاضر » نفس الوجوه السمراء يلون طمي 
النيل + )زهي تطالعنا بنظرة مملوءة بالدهشة 
أو الفلق أو التساؤل ؛ مع ابتسامة رقيقة 
غامضة ق بعض الأحيان توحي ببراءة 


الطقولة . 


حوار اللون 


واللون عند تحية حليم يلعب دوراً هاماً 


وبارزا + وان كان يبدو دائما في وضع مساعد 
للخطوط التي تحدد eit‏ المسطحة > 
ولون الطينة المحروقة الذي تذ تنشره في أتحاء 
لوحاتها يقوم بحوار حتى مع ا الأخضر 
مما يحقق رمو بسيطة من هذا الحوار .. 


ان.هذين اللونين .يلخصان عالم مصر بأكمله 
الذي نجده في صورة الشريط الآاخضر الممتد 
امتداد الوادي المزروع وسط التلال الرملية 
الداكنة . فنحن إذن أمام عالم قد أغيد 
تكوينه بعد تكثيفه وتلخيصه في بساطة 
متناهية . 
أما اللون الذهبي فهو نادراً ما يستخدمه 
الفنانون وهي ترى أنه لكي يتعايش مع 
بقية ة الألوان يجب أن يدخل ضمن ضمن النسيج 
اللوني كله » لهذا تستخدمه عند ا 
لوحتها للرسم وتغطيه. خلال العمل حتى 
يختن أو ينطفئ > ثم تعيد إظهاره في أماكن 
افر بكشط الطبقات التي تعلوه من الألوان 
ف لمسات متفرقة توحي بان اللوحة يكسوها 
القدم 








توبيتان بأزيائكهما التقليدية ذآت. الألوان. المميزة 


وهكذا كانت الألوان عند تحية حية 
ومتألقة دون بهرجة : فهى لا تستخدم لوناً 
صافياً.ء ولاتعرفت الدرجات اللونية 
الملتهبة » فهناك دائما غلالة شفافة من 


اللون تغطى تغطي أسطح الألوان الساطعة . 
بع ع ود 


غنى النسيج في اللوحة ؛ وهو ما يعوض ما 
تفتقده من الصورة الواقعية التي تشمل 


الأبعاد والعمق . 
أما لوحاتها الماثية الصغيرة فتحن نلتقى 
فيها مع الطبيعة التى تتميز بغنائية 


وشاعرية مع المحافظة على الروح الشرقية 
الحالمة . 


والفنانة لا تو من بالفن التجريدي : 
وتؤكد أنها لم تحاول ولم تقكر في زم لوخة 
ا 3 لأنها تعتقد أن طريقتها في 

الرسم لا تنتمي بشكل محدد الى ُي مذهب 


فني معروف ؛ وقد استخلصت لنفسها 
طابعاً خاضاً بيد كاريب متعددة حققت 


لفنها مكانته العالية .. لهذا تقرر اضدار 
كتاب فصور عن أعمالها يضم صور أكبر 


مجموعة من لوحاتها مع تقديم لقنها وضعه 
الفكر العروف الدكتور لويس عوض . 





کے ا ا 





الحو ر لخدا 
وللة دل 5 


بقام : الدكتورع زالدين هراج 


تحن بتي الانسان. لنا وسائل متباينة 
للتخاظب غير وسيلة الكلام » فاذا 'ذهلتا صحنا 
ضنحة التعجب ٠‏ فيقهم الناس ما تحمله هذه 
الصيحة من معان : واذا لم نهتم بامر من 
الأمور هززنا اكتافنا ٠‏ فيفهم الئاس أن 
موضوع الحديث لم ينل عنايتنا واهتماه نا ٠‏ 
اما الحيوانات فلا تتخاطب يلغة الكلام ٠‏ من 
جمل وكلمات ٠‏ ولكنها تتخاطب بطرق اخرى ٠‏ 
فبعضها بحدث ضجيجا يقابل عند الانشنان 
ما يبديه من أضوات التعجب والدهشة : كما 
يتخذ الرقص وسيلة للتخاطب ٠‏ ويتخذ النمل 
الرائحة وتطيم الطرق وسيلة للتخاطب ٠‏ 


لغة الذمل 


يعتمد النمل على قرون الاستشعار وا لزوج 


الأول من ارجلها كطريقة على عملية الاتصال 
والتفاهم . وتبدا النملة عادة بالتعرف على 
غيرها بملامسة جسمها اولا ٠‏ وفن ثم تعمل 
على لمس. الراس وقرون الاستشعار لتخديد 
طبيعة الفرد الملموس من عاملة او جنذي ٠.‏ 
والملامسة هذه لا تكفي للتحديد .. وانما تلعب 
الرائحة دورا في اتمام عملية المعرفة هذه . 

إن الاشارات الكيميائية يمكن ان تعرف: إما 
عن بعد أي بطريقة الشم او الملامسة المباشرة ؛ 
كما يمكن ان تكتشف عند يعض الانواع عن 
طريق التذوق . 

لقد تبين من خلال مراقبة ودراسة النمل ان 
لكل نوع اقرازات معينة تعطبه بالتالي زوائح 
خاصة ؛ ويعتي ذلك أن لكل وكر من التمل 
رائحة خاضة : ويعمل النمل على اعطاء نو عين 
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من الآثار أو العلامات التي بعلم بها الطردق . 
إن العلامات: التي تتبجوا إهزاد النمل ذاتجة 
عن اآهوازات: لغدة معدنة »> عايدة الخلايا : 
موجودة بالزاس اوافي الشرج .. وهناك 
افرازات غذة (دوفور) وهي غدة تفرز موادا 
قلوية تتقتح على اقاعدة تتوكةالطن الحشرة 
لتسجيل علامات على الطريق ,| والآثارة لون 
معين عند التمل المي بقضن الاحيان | 


تعليم أو تأشير الطريق 


إن غاملة واخدة تخطط الطريق بلسافة اقل 
من خمسين سنتيمترا ثم تاخذ التطيم عاملة 
اخرى وهكذا .. اما كيف يتم هذا التاشير ؟ ! 
فالعاملات تعتمد لذلك طريقة افرازات غدة 
الدرفور تسيل على طول الابرة الموجودة في 
نهاية البطن . هذه الابرة تمس سطح الارض 
خلال مسيرة الحشرة في مسافات مندظمة 
ومخددة . وقي هذا المس يتم سقوط بعض 
الافرازات من الغدة السابقة والعديمة اللون . 
هذه الخطوط الصغيرة الناتجة عن مس الايرة 
سطح الارض » ما هي إلا مراكز لبث الرائحة , 
صحيح أن تركيز جزئيات الرائحة منخفض 
ولكنه كاف ومؤثر وبعد عدة مرات من مرور 
العاملات فان تخطيط الظريق يتاكد . لان 
النمل يستمر في افراز هذه المركبات المعطية . 

لقد قضى استاذ النحل (فون فرتش) في 
جامعة ميونخ » اكثر من عشرين سنة في در اسة 
طباع النحل وعاداته ؛ وخلص الى نتائج طريفة 
ضمنها كتايا جاء فيه : 


ينتخب النحل من بينه أفرادا تقوم بمهمة 
الكشف .. فتخرج في الصباح الباكر باحثة عن 
الازهار المتفتحة : مستعينة بعيونها الحادة 
التي ترى الاشعاعات فوق البنفسجية التي 
لا تراها العين البشرية . 

وعندما تحط النحلة على الزهرة تذوق 
رحيقها وتحدد نوعه ونسبة السكر فيه بحاسية 
الذوق وهي لا تعني بجمع الرحيق من الازهار 
التي لا تيد نسبة السكر فيها على 5 / لان 
رحيقها يفسد قبل ان يركز ويجول الى غيل . 
ولكن التحلة تقنع برحيق نسبة السكر فيه ۲١‏ 

وتاخذ التحلة الكاشفة (عينة) من الرحيق » 
ثم تعود الى الخلية التذيع الانداء السنارة 
لزميلاتها . 

ويمكن مشاهدة ذلك بسهولة عند ما نستعفل 
خلية صنعت من الواح زجاجية:قاذا وة نهنا 
مثلا محلولا سكزيا على بعد ۲۰ مترا من 
الخلية . وامسكنا نحلة عند استعدادها 
للطيران ثم وضعناها على المحلول السكري » 
بعد وشمها على صصدرها بلون ظاهر كاللون 
الاحمر ؛ فعند رجوع هذه النحلة لخليتها اذا 
امكننا مشاهدتها على القرص الشمعي نشاهد 
على طرف خرطومها قطرة من المحلول الس كري 
لتعرف الشغالات القريبة منها نوع الطعام 
ورائحته ‏ ولتنيئهم عن موقعه وبعده عن الخلية 
فانها تجري على هيئة دوائر يمينا ويساراً في 
مواقع ممتلقة على القرص + وتسصى هذه 
الحركات بالرقصة الدائرية . فاذا شاهد 
جيرانها تلك الحركة بنشطن معها ويلامندينها 
بقرون الاستشعار : ليعرفن رائحة الطعام 
ومصدره ٠‏ ويسارع النخل بعد ذلك بالخروج 
نحو مصدر الطعام ؛ ويقوم النحل بالرقصة 
الدآئرية اذا كان بعد مصدر الطعام اقل من 
مائة متر > فاذا زادت المسافة على ذلك فان 
النحلة تقوم برقصة اخرى ؛ تسمى الرقصة 
الاهتزازية على شكل انصاف الدوائر » تقل 
في الحجم والعذد كلما بعد مصدر الغذاء ؛ 
ويستعمل النحل الشمس لتحديد اتجاه موضع 
الطعام من الخلية » فاذا كان موضع الطعام 
شمال الخلية ادت النحلة رقصتها ؤراسها 
متجه نحو قمة القرض .واذا كان مصدر الفذاء . 
جنوبٍ الخلية ادت النخلة رقصتها وراسها نحو 
قاعدة القرص ؛ وكذلك تتخذ من الشدمس ` 
بوصلة تحدد نها الزاوية بين مصدر الغذاع | 
والشمس والخلية ٠‏ | 


ولايشك فون فريتش في أن رائحة الزهرة ٠‏ 
وليسن رحيقها ٠‏ هي التي تجذب النحل 
فالرائحة تعلق باجسامها » ويذا يمكن لاقراد 
النخل الاخرى أن تشم تلك الرائخة وان 
تتعرق عليها » من هذا كانت لغة النحل لغة 
روائح . ومن التجارب التي اجراها هذا 











الباخث نفسه ‏ انه كان يقذي التحل من 1كواب 
زجاجية , بها قليل من زيت القرنفل ‏ فكان 
تيع بالطبع حدوث الرقض العادي في الخلية : 
ثم الهجوم العنيف الذي يشنه الاتباع لابحث 
عن الطعام » وقد لوحظ أن هذا النحل الخارج 
من الخلية ذهب الى الاكواب المحتوية على 
زيت القرنفل » والى اي شيء يحمل اثر هذا 
الزيت » وليس الى الأزهار وحدها . 

وقد أثبتت هذه الأبحاث إن لغة النحل 
قوامها الغريزة ٠‏ ولا تكتسب اكتسابا . 


وتساءل الناس ايضا هل اصوات الطير 
تكتسب بالتقليد » او هي من دوافع الغريزة ؟ 

وقد أجاب (منروفوكس) » استاذ علم 
الحيوان بجامعة برمنغهام ؛ على هذا السمؤال 
فقال : 

فقست مائتان من الكتاكيت قفي جهاز 
التفرنخ. ؛ فاخذ نصفها ووضع في عزلة تامة , 
وعزل النصف الآخر في مكان يتبح له فيه أن 
يسمع الديكة والدجاجات تصيح بالقرب منه . 

وعندما كبرت هذه الكتاكنت » وبلغت مبلغ 
الدجاج : لاحظ المراقبون انها قادرة على ان 
تحدث اصواتا مختئفة كتنك التي تحدتها 
الديكة والدجاجات ٠‏ ولا فرق في ذلك بين 
المجموعتين .. يتضح من هذه التجربة أن هذه 
الاصوات هي وسيلة التخاطب عند الدجاج ؛ 
وانها غريزة تولد معها ولا تكتسب بالتعليم 


والتقليد . 
والدجاجة اذا ارادت أن تنذر صغارها 
بخطر مفاجىء تقوقىء قوقاة مزعجة ؛ 


فتنكمش الصغار في مكانها » وتظل بلا حركة 
حتى تصدر الم صوتا بخالف صوتها السابق . 
وكان الصوت الأول صفارة خطر والثائي 
صفارة امان .. والطيور المهاجرة في اثثاء 
الليل تحدث اصواتاً عالبة تعمل على تجمعها » 
فاذا ما ضل طير من الطيور المهاجرة الطريق ؛ 
استطاع لدى سماعه هذه الاصوات العالدة أن 
يتعرف على سربه . ويرجع اليه . 


وتساعل العالمان الدكتور نيقولاس كوليس 
الاختصاصي في علم الحيوان بجامعة كورذيل , 
ومارتن جوز الاستاذ بقسم الأنحاث بجامعة 
وسكونس بامريكا قائلين : 


هل للدجاج لغة خاصة بنفاهم بها ؟ ! وهل 
ترمز أصواته التي يحدثها الى معان معينة ؟ ! 

ولكي بجيب هذان العالمان على هذين 
السؤالين , حال الباحثان هذه الاصوات . 
وسَجَلدِها ‏ يواسشظة اة تخول. الاضواث “الي 
خطوط متموجة ترسمها على الورق ٠‏ قبينت تلك 
الخطوط تماثل التموجات التى تسجل المعانى 
المتشامهة ¡ فى عواطف أو أحوال نفسدة »> 
وقد تعهد الاستاذ جوز بعمليدة 
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BE N E 


تحل يرقص .. والرقص عند 


نحلتان عادتا إلى خليتهما بعد 
أن جمعد قدراً من زحيق 
الأزهار :. إنهما؛ تخزنان هذا 
الرحيق فى عيون الخلية 


التسجيل ؛ بدنما قدم الدكتور كولفس ها توصلا 
اليه من ,:شروح وتفسيرات :الى “الجمعية 
الأمريكدة لتقدم العلوم . 

وقال : يمكن. الإنستدلال هن الخطوط 
التموجة عق جا الدجاجة موسرو ا وهزي » 


لعزلتها إو جوعها أو شعورما باليرةً| اوأديا ل ٠»‏ | 


ولكن كتنف التوقيت الؤمني لتلك الأصدوات. 
ياختلاف المعاني.اللختليغة د فيمكن للدجاجة الام 
أن تنادي أفراخها لتتبعها آبنما سارت باميدار 
صوت معين ... مرتين في الثانية » وتسرع تلك 
الاصوات الى اربعة في الثانية اذا اكتشفت 
الدجاجة طعاما فتدعو افراخها اليه : واذا ما 
جن الليل فائها تردد صوتا يستفرق حوالي 
ثانية ونصف ثانية في المرة الواحدة ؛ تذادي 
افراخها لتجمعها تحت أجنحتها ؛ واذا ظهر في 
الجو طير جارح احدثت صوتاً مرتفعاً اجش 
ينذر افراخها بالخطر , فتفر بسرعة لتختمي 
وتختفي عن الانظار . 

وللكلاب ضغاء اذا جاعت . ووقوقة اذا 
خافت ٠‏ وهرير اذا انكرت شدئا او كرهت»ه , 

وهي كما قال بروفسور (متروفكس) : تعرف 
نفمة الصوت التي يعبر عنها الصوت ... فاذا 
قلت. لكلب في لهجة المنشرح المبتهج : إتي 
ضاريك يبصبص بنبه ... واذا قلت بلهجة 
المكتئب : ساحضر لك قطعة عظم ... وضغ ذيله 

وقد أفكن تدريب الكلاب على أن تاتي 
أعمالا معينة استجابة لأوامر منطوقة وبلغ 
بالكلاب الذكية ان تطليع الأوامر الصادرة لها 
وتستجِيب لها . حتى اذا لم تستطع رؤية | لفرد 
الآمر نفسه . 





جلده ! 





والحصان قد يصهل صهيلا » وقد يذعرب 
الأرض بحافره ٠‏ فتسمع بقية الخيل هذا 
الصهيل وترى حركة هذا الحافر ... فتفهم من 
ذلك ما يعنية هذا الصهيل وما تدل. عليه هذه 


#الحركة . 


وللقردة اصوات مختلفة ولها ائماءات كثيرة 
بخركات وجهها + تبديها بشكل خاص وطابع 
معين كلما حل نها الضنق ٠‏ وكلما عضبها 
الجوع أو غمرها الفرح » فاذا اخذت ثمرة من 
تمار الموز من بد قرد الشميائزي » فان هذا 
القرد بستطيع أن يبدو تماضبا عابسا . 

فاذا رغب هذا الشمبائزي في واحدة من 
هذه الثمار ١‏ قهو يستطيع أن يبدو امامنا 

وسواء أكانت حركات هذا الشمباتزي 
مصقولة ام غير مصقولة » فهبي تعطي دمورة 
عن حالتة النفسية , اغاضب هو ام جائع ام 
قرين العين مسرور > 

وقد تتساعل وتقول : 

هل يعرف القرد بوحي من غريزتهة كيف 
نحدث هذه الاضوات والحركات ١‏ ام هي 
نتيجة من نتائج تعليمه وتدريبه ؟ 

وقد اجاب على هذا السؤال احد الباحثين 
الفرنسيين يتجربة قام يها » قاخذ قردا في بوم 
مولده . وابعده عن بدئته مدة خمس سئوات لا 
ترى قيها قردا ولا يسمع صوتا ؛ وعرف هذا 
الباحث ان هذا القرد يستظيع التعنير عن 
حاجته بلغة القردة : كما يعبر بها أي قرد آخر 
لم يعزل عن عشيرته ‏ ومن ذلك استنتج أن 
منشا اصوات القردة وحركاتها من وحي الغريزة 
: كما هو الحال قي الطنور والحشرات . 


عت 809 تس 














خيول عربية : جزء من لوحة مائية رسمها هارينجتون بيرد 


تق ح وان قي عن بون الاأشساتا.. 


ادب عدا 





س 


أحبّه العرب وتخ به الشعراء.. وحافظ TEN‏ لعصور| 








بقام ..حستي شحادة 
لم .تكن العرب. تصون: شيئًا .من أبتي زبيبة ما لمهركم أول من ركب الخيل «اسماعيل بن 
أموالها » ولا تكرمه صيانتها الخيل » متهوشاً وبطونكم. عجر | براهيم: عليهما السلام (7) ؛ وأول من تكلم 
وإكرامهاء لما كان لهم فيها من (ويقول عمسروبن مالك): بالعربية الحنيفية التي أنزل الله سبحانة 


وسابح كعقاب الدجن اجمله 


الع » والجمال 0 والمنعة والقوة(1) > حتى 
1 دون العيال له الإيثار واللطف 


كان الرجل العربي + ليبيت طاويا ؛'ويضيع 
فرسه؛» ويؤثره على نفسه. واهله وولده ۽ — 
فيسقيه الملحض ويشربون الماء القراح (“ 

ويعير بعضهم معني باذالة الخيل وهزالها 


أول من ركب الخيل 


ون صيانتها » وينكرون ذلك في يحدثنا ابق الكلبي » «هشام بن المنذر» 
اشعارهم »> فيقول الشاعر الجاهلى (عنترة في كتابه «اتساب: الخيل في الجاهلية 
العبسى) 2 والاوسلام » د 


ا ٠١١‏ مصسلة الدوحة نونفيسير 1584 


إن أول ماانتشر 


وتعالى » قرآنه على رسوله بها .» فقد كانت 
الخيل وحوشاً لا تركب » فأول من ركبها 
اسماعيل علية السلام ؛ فلذلك سميت 
وعراناو 

ولخص أبن غيد ربه ۽ في «عقده 
ایی ةن انالبي رل (O:‏ 
في العرب.من تلك الخيل » 
أن قوماً من i bı‏ من آهل «وعمان» ٤‏ 








قدموا على وسليمان بن داود » عليه السلام > 
بعد تزوجه «بلقيس» ملكة سبا ؛ فسالوه 
عما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم › 
حتى قضوا من ذلك ما أرادوا » وهموا 
بالانصراف + فقالوا : 

يانبي الله » إن بلدنا شاسع » 
أنفضنا من الزاد ؛ لس دع 
بلادنا) . 

قدفع اليهم سليمان عليه السلام » فرسا 
من خيلهء وقال. «هذا زادكم > فإذا 
نزلتم : فاحملوا عليه رجلا : واعطوه 
مطردا . وأوروا ناركم » قائكم لن تجمعوا 
حطبكم » وتوروا ناركم » حتى ياتيكم 
بالصيد» . 

فجعل القوم لا ينزلون منزلا إلا حملوا 
على فرسهم رجلا 3 بيده مطردا » واحتطبوا 
وأوزوا نارهم > فلا يلبث أن يأتيهم بصيد › 
فيكون |معهم منه ما يكفيهم ويشبعهم ؛ 
ويفضل إلى المنزل الآخر؛ افقالوا. بها 
لفرسنا هذا اسم إلا «زاد الراكب» ٠‏ فكان 
ذلك أول. فرش انتشر في العرب: من تلك 
الخيل 


آساطیر حول الجياد 


نسجت الجاهلية اساطيرها حول 
الجياد العربية » فهذه أسطورة غن أهل 
الخيل تقول(ه) : 

لا وقع وسيل العرم»» فرت الخيل ةع 
الوحوش الى القفر > ولم يلبث أن ظهرت 
خم من كرائمها قي بلاد تجدة فخرج 
خمسة من الأعزاب في طلبها » قراقبوها : 
حت رأوها ترد العين الوحيدة في تلك 
المنطقة » فجاؤوا بخشبة طويلة شكوا بها 
الأرض قرب العين ؛ فجفلت الجياد من 
الخشبة . فاشتد عليها العطش فرجعت الى 
العين وشربت » وسرحت ٠‏ وفي اليوم التالي 
جاءوا بخشبة ثانية وثالثة ورابعة . حتى 
قامت دائرة خشبية حول العين » وأبقوا 
فيها فرجة للدخول والخروج » وقد ألفت 
الجياد رؤية الخشب » وعند ورود الجياد 


العين › أسرع الزجال وسدوا عليها 
الفرجة » وحبسوها في الدائرة المسورة 





أمام الخيمة الغربية .. 


بالخشب ١‏ وأبقوها حقی أنيكها الجوع : 
وصاروا أثناء ذلك يروحون ويجيئون ؛ 
ويحومون حولها » يقدمون لها الكل : 
خی :جود على رويتوم اتس لهم ۰ 
وتمكنوا من امتطاء ظهورها » وخرجوا بها 


يطلبون مضاربهم . 
وفي الطريق نفد زادهم » وخر بهم 
الجوع + فاتفقوا على السباق + ومن قصر 


عن الركب ذبحت قرسه وأكلوها > وجعلوا 
لصاحبها حظاً من الجياد الأربع الباقية + 
وتسابقوا » فتأخرت واحدة من الخمس ٠‏ 


وهى لوحة زيتية: للسير أدرين لاتدسير 


فعزموا على ذبحها » ولكن فارسها رفض » 
مضراً على وجوب إعادة السباق › فأعادوة ع 
وتأخرت: الثانية » فأبى 'فازسها ء وطلب 
اعاذة السباق أسوة بالأول ... وهكذا تكرر 
السباق وتأخرت الثالثة فالرابعة 
فالخامسة » وأبى أي قارس أن تذبح 
فرسه + وبينا هم على هذا الحال + لاح لهم 
قطيع من الغزلان » فطاردوه » وظفر كل 
واخد بغزال فأكله.» وسلمت الأفراس . 
وسمى هؤلاء الرجال الفرس.السابقة 
الأولى . «الضقلاوية »لصقالة شعرها : وكان 


— اك 








اننع صاحبها 
«بصقلاوية الجدران» . 

وسموا القرس. الثاتية «أم غرقؤنبم > 
لالتواء -عرقوبهاء. وكان اسم صاحبها 
وشویه » فعرفت وبأم عرقوب شويه).. 

وسموا الثالثة شويمة ۽ لشامات بها 
وكان اسم صاحيها «سباح» » فقالوا لها 
وشويمة السباج١‏ . 

وسموا الرابعة «كخيلة؛ كخل في 
عينيها » وكان اسم صاحبها العجوزء 
فاشتهرت باسم وكحيلة العجوز» . 

وسموا العاسة «عبية» لأتهاعتدها 
جرى السباق : وقعت عباءة قارسها على 
ذيلياءء قأبقت. ذيلها مرفوعاً » والعباءة 
عالقةبه إلى اخر الشوط ء وكان اسم صاحيها 
شراك ٠‏ فقيل لها «عبية شراك» . 


«رچدران» ۽ 


الخيل ف الاسلام 


لم تزل العرب على ذلك ؛ من تمييز 
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زالرغية "ف اتجارها” وصيانتها 
والضين على “مقاساة ‏ مؤونتها' مغ أجذوية 
بلادهم : وشدة حالهم في معاشنهم > حتى 
جاء الإسلام : قأمر الله رسولة محمداً صَلى 
الله عليه وسلم > باتخاذهاء وارتباطها 
لجهاد عدوة + فقال تعالى : 

«واغدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . 

فاتخذها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اوحض السلمين على ارتباطها ؛ 
فكان من أرغب التاس فيها ٠‏ وأصونهم 
لها » وأشدهم إكراما لها ء وحبا وإعجابا 
بها ؛ حتى أنه كان یسر بضهیل يسمعه › 
وكان يسبق بها > ويعطي على ذلك السبق 
ويمسح وجه فرسه بثوبه » وأسهم صلوات 
الله وسلامة عليه للقرسين سهمين » 
وللرجل سهما واحدا في المغاتم . 
التحفة الكتز 


أما كتاب. الجواد العربى التخفة الكنز : 





جواد عربى أصيل 


قهز آخر ماكتب المؤرخ الأستاذ ١‏ ابراهيم 
يزبك ١‏ . فقد كانت التحفة الكنز هى هديته 


الأخيزة- إووضيته: الأخيرة الى آبناء 
العريية > وإلى الباحثين عن الجواد العربى 
فى كل مكان ‏ 


يقع الكتاب التحفة في نيف ومائتي 
فوتوغرافية ملونة وناطقة عن الجواد 
العربي : وي اخر كل فصل » ثبت 
بالمراجع والكتنب التي عاد اليها المؤلف 
كمراجع لابيحائه : 

إذا جاز لنا أن نقسم: كتاب الجواد 
العربى التحفة الكتز أبوابا ؛ فيمكن تقسيمه 
الى أبواب ثلاثة : 

أولا : أجناس الخيل العربية وأصولها: 

ثانيا :: أوضاف الجواد العربي . 

ثالثا :. أقوال. عن الجواد العربى . 


أصول الخيل العربية 
اغتمد المؤلف في اجان الخيل العربية 


























سيد الأنود : جد كد فيان LAL, LE‏ 





على صاحب كتاب. «الصناعية في البيطرة 

والزرطقة ١‏ الأب بكز بن بدر الدين 

البيطاره > حيث قسم أنسابها إلى عشرة : 

الحجازي أشزفها .. والتجدي أيمتهاء 
1 واليماني أحيرها 6 والشامي ألونها 0 
والجزيري. أحستها ؛ .والبرقى أخشنها ؛ 
والصري أقرهها وأخفها 3 والخفاجى 
5 يصلها 3 والمغربى انسیا والافرئجى 
أفشلها . 3 

ووضف. محمد بن الأمير عبد القادر 
الجزائري ١‏ ف كتابه «غقد الاجياد ف 
الضافئات الجياد» :هذه 'الأنساب.. 

وذكر (ابن الكلبي (۷) في. كتابه 
اتساب الخيل في الجاهلية والإسلام» 
خيول زسول الله صلى الله عليه وسلم : ققال 
انها خمسة هى: لزارء ولحاف› 
والمزتجز 3 وا السكب 0 و ليعسوب 2 وكلها 
معذودة من خيل بني هاشم ۽ في حين ذكر 
صاحب ١‏ التحفة الكثز» أسماء تسعة عشر 
فرسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هى : 





التكب, ٠‏ وهو أل 5 
الله حل ان ليه وبل اوقا الإؤاغنا ج 
اعرابى من بتّى فزارة . وكان: اسمه عند 
ضاحبه «الفدس» + وغزا عليه صلوات الله 
وسلامه في موقعة أحد ٤‏ فكان كفيض إلماء 
وانسكابة ٠‏ فسماة «السكب» + ثم أخذ 
يقتنى الصافنات الجياد » وهى : 

الأبلقرء بوالأدعم» اليج :وذو 
العقال ٠‏ وذو اللمة والسبحة > 
والسجل 3 والسرحان ٠‏ والظرب » 
والاحيف او اللحاف (لطول ذيله ٠‏ فكان 
يلحف الأرض بذيله ويغطيها) ٠‏ واللزار 
والمرتجز + والمرتجل + والمراوج » وملاوح » 
والوود . واليعبوب ٠‏ واليعسوب . 

أما اسماء فخول الخيل وجيادها في 
الجاهلية والإسلام > فقد نقل مؤلف الجواد 
العربي والتتخقة الكنز»: هذا الفصل + كما 
جاء في ائساب الخيل لابن الكلبى ؛ والذي 
حققه شيم العرؤبة العلامة الحجة المغفور 
له اخمد زكى باشا ‏ مرثبة ‏ حسب 


س ملكة سول : 





العلامة 
الل سيف اليازجى أربعة أبيات في 
| شهر افزاس العزرب: فقال : 
اهز حيل العوب' الشتهر 
ثم النغامة التى لا تنكر 
وداخس منهن والغبراء 
كذلك الحظار والحنفاء 
وأعوج ولاحق سكاب 
كذلك العيبد والعقاب 
كذا العصا وأمها العصية 
وكم لهم أما وكم بنية 


أوصاف الجواد العربى 


كتب قي هذا الموضوع جميع الذين ألفوا 
عن الخيل » وجاء كتاب التحفة الكنرء 
ليجمع ويحقق ويضئف ما جمعوا ٠‏ قبداً 
بهيكل الجواد ٠‏ فوصفه عضوا عضوا » ثم 
انتقل الى وصف اصوات الخيل ومنه 
الضهيل ع والضهالك ٠‏ والححتبحمة › 























عربى مع جوادين 


واللجب» والضلصلة ع 
مستشهدا بأقوال الشتعراء ۽ 
حيث. يقول : 

فور من وقع القنا فزجرته 

فشكا فشكا إلي بعبرة وجمحمو 

أا صفة في الخيل ٠‏ فقد جمعها 
المؤلف. عن الأصمعي »> 


والجلجلة ؛ 
كعئترة العبسي 


وأبي عبيدة » 
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.. لوحة للرسام (. ح . بفؤر) وقد استخدم فيها الألوان الزيتية على النخاس 


والجزائري وخوري ولاروس» فأول المشي 
العنق ؛ ثم التوقض فالدألان » فالخبب ١‏ 
والتقريب ٠‏ والتجلية + والرديان ٠‏ والدهو > 
والقران : والضيرء والهبلجة ٠‏ والألهوب » 
والكردحة ٠.‏ والهربذة , 

ومعدل سرعة سير الجواد ف الدقيقة 
» وإذا ضمر الحصان استطاع 


11 مرا 


اجتياز 17١‏ متزا : أما معدل سرعة الخبب 
فهو 55٠‏ متراافي الدقيقة .والخبب طبيعى 
في الفرس ٠‏ وتجريه الخيل في البرية بدون 
تعليم غ وللفارس أثر في سرعة الفرس.. 


وألوان الخيل كثيرة: ولكن للناس 
أذواقا ». فرسول الله ضلى الله عليه وسلم ۲ 
كان يتيمن بالخيل الأشقرء فيقول عليه 
الضلاة والسلام «يمن الخيل أشقرها»» 
و ؤخير الخيل الأشقر؛ فأدهم أغر ؛ محجل 
ثلاث > طليق, اليمنى ه 0 «اللهم بارك ف 
الشقر»» فأدهم أغر» طليق a‏ 
١‏ اللهم بارك في الشقر» + ١‏ ولو أن خيل : 
العرب جمعت في ضعيد واحد » ما سبقها 
إل الأشقر». 

يتباين اللون الأشقر أنواعاً » فهو 
ذهين. + اوعسي؟ ومجرق.؟ ووردي؛ 
وأشقر شائب o‏ أبيض :: 


ومن ألوان الخيل ٠‏ الأجوأ » وهو ماكان 
لوثه أحمر يضرب الى السواد » ومنها الأدهم 
الغيهب › والأدهم الأحم ٤‏ والأدهم 
الجولي م والأدهم الأكهب > والكمته › 
وهي أحب: الألوان إلى الغرب »> قال 
الأصمعى «يقالك لكل من الذكر والأئثى 
كميت ١‏ . 


اما الجواد الأدهم 2 الأسود التوب » 
قور يساحب وناو جد ا وقیل!: 
إذا أردت الغزو : فاشت شت قرسا أدهماً 
ولك مطلق اليمني + فانك تغنم 
وتسبهم 0 


أا الجواد: الأشهب ٠‏ قهو أبيض 
الشعر + :وأما الأزرق النميزي : فهو ما 
نحية لوق لقره وة 
والأشهب عند ملوك العرب وامرائهم وعند 
كبار القوم : فقد. اقتنى سلاطين الدولة 
الغثمانية الجياد الشهب > وكذلك الخلفاء 
في الأندلس » وکان جواد تابليون. دائما 
أشهب . 

إن للخيولة الأصيلة لغة وؤذكاء 
وشخصية .كما أن لها مزاجا تكتسبه 


ويستحب الازرق 








بالترويقي..» قرم الستاطلية » رل انر 
والنهي . 

ويقول الجزائري في عقد الأجياد : «إن 
الخيل أقرب هزاجا إلى الإنسان.: لأن 
الغالب في مزاجها الحرارة والرطوبة ومزاج 
الهوى» . :وعن. «سيام قال: إن أضبر 
الحيوانات مزاجا الخيل » لذلك تؤثر فيها 
الرياضة : ومن أخلاق بعضها الدالة على 
شرف نفسهاء معرقة"صاحيهبا: فلا تمكن 
احدا من امتطائها ؛ ولا تاكل بقية علف 
غيرها . 


أقوال عن الجواد العربى 
7 


ما أكثر ما قيل في الجواد العربي » حتى 
تجري هذه الأقوال.مجرى الأمثال. تارة + 
الک شرن ؛ ولا يسعئا في هذا امقام إلا 
ان: ورد شبدرات منیا 

لقد تفنن الشعراء في أوصاف خيولهم في 
جميغ حالاتها » وقد اجمعوا على اغعطاء 
تلك الصورة . عند خوض المعامع والوقائع 
والحروبء فهذا مزرد بن ضرار الديباني 
يقن بشجاعته واعتماده على جواده 
الأصيل وفرسه التي أعدها ليوم الروع : 
فيقول : (8) 


وعندي اذا الحرب. العوان تلقحت 
وأبدت فواديها الخطوب الزلازل 
طوال الفرا قد كان يذهب كاهلاً 
جواد المدى والعقب والخلق. كامل 
أجقن صريحي کان صهيله 
مزامير شرب .جاوبتها جلاجل 
متى يز مركوباً يقل باز قانص 
وف مشية عند القياد ‏ تساتل 
...أكميت عبتا السراة انى بها 
الى نسب الجيل الصريح وجافل 
تقول إذا ابضرته وهو صائم 
خباء على تشز أو السيد ماثل 


ويصف عنترة بن شداد لحبيبته جواده إبان 
الحرب فيقوك : 
ساد مالك الخيل يا ابنة مالك 


إن كنت جاهلة بما لم تعلمى 

إذ لا أزال على. رحالة سابج 
نهد . تعاوره الكماة مكالم 
طورا يحرد للطعان وتارة 
يأوي الى حصد القسي عرمرم 
يديرك من شهد الؤقيعة اند 
أققلى الوغى وأغف عند المغثم 
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الخيل فى مخطوطة اسلامية من القرن الرايع عشر 


والخيل تقتحم الخبار عوايس 

من بين شيظمة واجرد شيظم 

ومن روائع أبي الطيب المتنبي ٠‏ ما قاله 
في مهر فرسه ١‏ الجهامة ٠‏ ؛ وكان. يطلق 
عليه الطخرور » عندما اقام الثلج على ارض 
اتطاكية .وتغذر المرعى على المهر( ٠١‏ ) : 

1 للمروج الخضر والحدائق 








١١# 








فارس مملوكى يمت 
مخطوطة مملوكية بعنؤان : ٠‏ نهاية السؤال 
والأمنية فى علم الفروسية 








خصائه .. اللوخة ف 


يشكو خلالها كثرة العوائق 
يعقد. فيها الثلج كالرافق 
باق. على. البوغاء والشقائق 
.. كأنما الطخرور باغي آبق 
يأكل من, تبت قصير لاصق 
.. بمطلق اليمتى طويل الفائق 
غبل الشوق قارب المرافق 
سكل كيذ موت 2 
شادحة غرته كالشارق 
...بين عنتاق الخيل والعتائق 
فعنقه يزبي على البواسق 
...وخلقه يمكن فتر الخانق 

الطعن في الفيالق 


4 
أعده 


كما أفرد ضاحب كتاب الجواد العربى 
ب التحفة الكنزم فضلاً عن , أمثال. عن 
الخيل والفرسان ( ٠ ) ١١‏ اعتمد نقلها عن 
العلامة الميدانى في كتابة مجمع الأمثال > 


تورد منها : 


« ثلاث من سعادة الانسان : امراة 
حسناء > ودار قوراء ؛ وفرس مربوط 


٠ بالفناء‎ 


٠‏ تركقة على .مکل خد الفرس 
اي تركته على طزيق واضح فستو 


» مثل وقضة : 

تسبى الكحيلة ولا يردها بليق.. 

فقد كان لبدوي قرس كريمة أسمها 
, الكحيلة , » مشهورة بين القبائل ؛ فبعث 
زعيم إحدى القبائل لصا ليسرقها » وأخذ 
يترقب» الفرضة » الى أن رأق الكحيلة 
طليقة ٠‏ فاسرع إليها ١‏ وامتطى ظهرها › 
وراح يسابق. بها الريج ‏ 


شاهده بعض الرعاة 6 فأخبروا 
صاحبهاء فركب أسرع أفراس قبيلته » 
وامتطى ابته كديثا إسمق يليق ١‏ > اشتهر 
يرغت ومسابقته اكرم "اللخقول. طال 


الطرد + قاققرت الاين من السارق وكاد 


بيدركه. .,ويطعنه_ي. ظهره , 


لا وق |[ الول ماح« الشحيلة ؛ 
فافض أن ينجو لسار قم بالقرسن ]عا 
أن يسترجعها الكديش ٠‏ لتقوك العرب : إن 
الكديشن لحق الأصيلة كحيلة واسترجعها > 
فصاح باعل صوته وقد اقترب السارق من 


أرض موخلة _قائلا : دونك الغبيط .. فسر 
فيه وال فضحت. القجيلة ذاركها ٠‏ بليق : 
الكدش . وعمل اللص بذلك . وتابعت 
الكخيلة جريها وأراد الابن الجري في الغبيط 
(الأرض الوحلة ) > فعصاه الكديش > وفر 
السارق بالكحيلة . 


استهجن الآبن فعل أبيه أمام قبيلته 3 
فقال الأب + « تسبى الكحيلة ولا يردها 


كلمة أخيرة 





ذلك هو الجواد العربى ٠‏ الذي استهؤى 


العرب قديماً وحديقاً : فأسر القلوب 
بمحاسته وجماله : قاضيح الصديق في السلم 
والحرب ٠‏ واللهو والجد : :والصيد 
والطرد » وفيه من خصال الشرف والمنافع » 
والغناء في السفر والحضرء وفي الزينة 
والبهاء 1 وف العدة والعتاد 5 


وقد انتقل ذلك الى البلاد الأجنبية » 
فافتتنوا به أيضاً ٠‏ واتبعوا الأضول العلمية 
في توثيق أصوله + وكيفية تربيته وتدريبه ؛ 
وتوالدة واجراء المسابقات 
الغالية » وحسبنا إعجاب شار افزتسا 
الكبير « لا مارتين » بقوله : 


وتكاثره 


إن عيون الجياد العربية هي لغة 
بكاملها » فالجواد العربي + يعبر يعينه 
الساحرة عن كل شي : وبها يفهم كل شي 
وتنفجر في مجراها حدقة من نار؛ وسط 
بياض مبقع بالدم ٠‏ . 


وأملنا أن تبقى بلاد العرب الوطن الدائم 
للجواد الغربي ۽ بعد ان خاول الاجتبي أن 
يتقل هذا اللوطن . 


حسنى شحادة 





الهوامقن والمراجع : 


. ۲ هجرية ع‎ 7١4 »كتاب الخيل لأبي عبيدة التو سنة‎ ١( 
عقد الأجياد في الصفات الجياد لحمد بن الأميو‎ 0_9 
١۳ عبدالقادر الجزائري ص‎ 
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(5) أنساب. الخيل لابن الكلبي ص ١١-1١‏ 

1) عقد الاجياد. للجزائري ص ۲۹۴ 

15 انساب الخيل لابن الكلبي صن‎ (A) 

(اة)وصف الخيل في الشعر الجاهلي للدكتور كامل سلامة 
الدقين ص ٠۴١‏ 
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(1) كتاب. الجواد العربي .ص ١/8:‏ 
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١586 مجة الدوخة تونمسسير‎ ٤ 








تاريخ وَرختين الإيسلامسبيين 





يستأهل ابن جرير الظبري بلا ريب أن 
نفرد له فصلا خاصا في استعراضنا هذا 
ار علم التاريخ والمؤرَحين ؛ كما 
يستاهل كتابه عن الامم واللوك أن. تتوقق 


معه وقفة تحليلية حيث هو أعظم متجزاتنا. 2 


الكلاسيكية في التاريخ . 

فمن هو ابن جرير الطبري ؟: وما الذي 
يحدونا أن ثوليه هذه العتاية الخاصة ؟ 

أبو جعفر محمد بن جريز الطبري > 
يكتسب اسمه من اقليم طبرستان الجبلي 
الوعر المطل على بحر قزوين ٠‏ والذي يشمل 
أودية ومواقع لها من سحر الجمال ها يفوق 
الوصف » وفي موقع من أطرافها غنى أبو 
الطيب التنبي واحدة من أحلى فرائدة 
الخالدة في وصفٍ شعب يوان . .. امهم أن 
ذكاء المبرزين من أبناء الجبال عادة ما يكؤن 
خارقاً لكل ما هق مالف 

إن السواد الأغلب من أضحاب المواهب 
والآثار البارزة في تاريخ الحضارة الاسلامية 
ينتمون الى مناطق جبلية لا" جرم عاشوا فيها 
حياة معاناة وشدائد فأعطاهم ذلك عزما 
واقتداراً على الاج ؛ وتضيق بنا مساحة 
هذا القال لو أردنا أن تعد حتى فئة من أبرز 
نماذج هؤلاء. الرجال من أفغانستان حقی 


و راجعنا كتب الأعلام 
اا لوجدنا ملد أن Rk‏ زاوی | 


جال اليب لبيرائيز 


ننسبة إلى U‏ مئ اقغاتستان تشير إلى 


رات من أفؤاذ الرج! + ي مختلف )لعلوم 
القطرية 45 ية اسو 


سوط معنا حاون 5 تسج ا شل 


06 0 


دة | إخراة 'باللآتيتية ( كفن (ولفظوفيا : 

وما يقال في سيرة: الطيري صغيراٍ هو 
نفس ما يقال عن الغزالي وغيره من أهل 
الأصقاغ الشرقية الجبلية » حفظ القرآن 
بسن السابعة . ,وأذرك الكثير من الحديث 
وتخريجه في التاسعة ٠‏ وكان تبكيز نبوغه 


آية في الاقتدار. لكن والد الطبري + غلى 


خلاف إباء الكثيرين من لداته وأقرانه ۰ كان 
رجلا غثياً فا اراد أن يوسع ادراك ولده فهياً 
له زيارة مراكز العلم والحضارة كمدن الري 
ويغداد والبصرة والكوفة .:: وكان وصوله 
بغداد إثر وفاة الامام أحمد بن حتبل الذي 
قيل أنه أي الطبري ‏ إنما جاء الى يغداذ 
ليأخذ العلم غنه : 

لذلك تحول محمد بن جرير من بغداد 
الى الكوفة والبضرة ثم عاد إلى بغداد ققضى 
فيها فترة من العمر تحول يعدها إلى مصر 
وتتراوع: الزوايات في توقيت” وجوده يصن 


بين عام 859 للميلاد وعام 81 م , 

وبعد فترة من الاقامة هناك تحول ثانية 
إلى بغذاد حيت واصل الاقامة فيها إلى أن 
وافاه الأجل عام 457 للميلاد وزار خلال 
ا منشأه في طبرستان مرة ؛ وقيل 
قد مركن 





موضوعية الطبزي 





يقف الطبري بحق وجدارة في صف 
البخاري من ناحية الوضوعية العلمية 
والتفرغ الصادق للمعرفة ؛ فقد وهب العمر 
کله لطلب العلم ورفض سائر المناصب ٠‏ 
وأشاح بوجهه عن كل اغراءات المكاسب 
المادية ۽ واكتق بحياة الستر التى كان 
يضمنها له ايراده من ميراث ابيه , 

كذلك تجلت ف هذا الزجل الفذ سمات 
العالم المسلم الشجاع فقد كان من جملة 
دراساته: المستقيضة التفضير والفقة 
والحديت وهى علوم الاسلام التقليدية > 
وقد جد نفسه جديرا بأغظم الاكبار لابن 
خفيل. للمحسق» واک ل تتح ان 
يقتنع به كفقيه ؛ ؛ وصرح نوأيه مفضلا لكن 
الحثابلة لم يغجبهم الأمن فثاروا عليه 


-1١ةهدح‎ 








وكتاب تاريخ الام والملوات 


ثورة لم .ينج هئها الا بتدخل الشرطة » كما 
صب عليه سيل من الاشاعات والاكاذيب 
لك ظل: متكا بخقيقة :ها يغئقة.. 

ويعتبر الطبري من أهل العبقرية المركبة 
فإن تفسيره للقرآن المسفى ١‏ جافع البيان ١‏ 
قد ضم وجهات نظر المفسرين الذين سبقوه 
مع آرائه هو التي كان يعتمد فيها على تفوقه 
ري البارز في الذحر ابلاغ , 

وأما في الفقه فحسبك أنه يعتبر إفاماًفية 
وأن المذهب الطبري كان ذات يوم حقيقة 
واقعة قبل أن يعصف يه غضب جماهير 
الحنابلة المتشددين . 

لكن اهتمامنا الأساسي بالطبري منصب 
على تاريخه » وانه لشي معجب جداً أن 
يجذ ذلك الرجل الفذ من الشهية والوقت 
والقدرة ما يجعلة يضع مولفه الضخم 
الوم بتاريخ الامم والملوك > والسمى 
أيضًا تاريخ الرسل و . والكتاب فى 
حقيقته موسوعة تاريخية ضحمة . ) 
تعتبز طبعة ليدن على كبرها إلا طبعة موجن 
عنه ؛ والكتاب محاولة فذة من الطبرق 
لربط ماضي الانسانية بحاضرها ۽ وهو 
تعبير عظيم عن النزعة الانسانية الاسلامية 
التي تو من بمساوأة البشر نتيجة أبوتهم 
ار المتمائلتين من آدم وخواء ۽ 
ويذهلك تفاماً من ذلك الرجل العلامة دماغة 
الذي كان أشبه بجهاز استقبال هائل 
للمعلومات يأخذها من كل مظانها وينسقها 
ويستدعيها عند الضرورة .. فالطبري على 
سعة علومه في الفقه والحديث والتفسير 
والجو والبلاغة وغيرها يثبت في تاريخه 
فف إنسان طلعّة جمع فأوعغى . 

فلديه: شائر احبار الأمم الغابرة عن 
رسلھا وتواريخها ولهذا فهو يسير مع 
الانسانية في ازدهارها وتعثرها على ضوء 
قصص رسلها والنهضات العقلية والمادية 
التى أحدثوها الى أن يضل بتاريخ الشرق 
الأدنى للغصر الفارسي الساسائي ومنه إلى 


1۹۸4 مجسسلة الدوهسة نونيبسر‎ |١١ 
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ظهور الاسلام وسقوط الساسانيين وضمور 
البيزنطين وقيام دولة الاسلام الأولى ق 


يثرب ثم في دمشق فبغداد عصري الامويين 
والعجاسيين على التتابع الى نهاية عهد 
المأمون وبداية عهد المعتصم لكن تلاميذه 


ومنهم أبو محمد الفزغائي, وأبو الحسن 
الهمذاني مدوا حوليات تات ليصلوا بها 
إلى ثهاية القرن الحادي.عشر الميلادي أو 
بداية القرن الخامس للهجرة . 

إن أهمية هذا السفر العظيم تتجلى في 
الحقائق الأساسية التالية : 

أولا : إن الطبري كان يعتمد على 
الاتضال المباشر والتدويت: وخسن الحفظ 
فيسجل سار الحواديث التي ی يحققها ويسأل 
عنها وتواجع فيهنا أهل ال بها 

انیا : ان الرجل كان يخصر سائر 
لقات ٠‏ أسلاقه ومعاصریه 3 اون عليها 

یا فيطو اناا ما یت بحت | 


٠‏ لل | ونا كل اواب فة وليذا فقذ الختا 


أفضل جهود NS‏ :وادخلها ف مولغه دوس 
أن تخالل عن خلق العالم ٤‏ تنشيه كل 
معلومة إلى مصدرها.. 

تالا : إن الرجل كان فتى عصره ثقافة 
واخصابا في المعرفة وتنوع المواهب وقوة 
الحقظ والذاكرة وسرعة استرجاع امعلومات 
وقت الحاجة لها وتشمل. مصادره سائر 
مؤلفات. العرب «والفرس ومترجمات .بيت 
الحكمة وأزؤع ماعنده أمائته الفذة في ذكر 
الأسائيد والروايات دون أن يتدخل في 
الق أو ار 

وحيث أن جانباً هاما من تاريخ الطبري 
يشمل: فترات حساسة جداً من تاريخ 
الاسلام. فان تقديمه الحقائق بأسائيدها 
مجردة من تعليقاته أو مداخلاته يعتبر 
إنجازاً تاريخياً عَظيما : 

رابعاً : لقد كان كثاب الطبري :هذا » 
وبعض كتبه التاريخية الأخرى مثل تاريخ 
الرجال مضدراً لسائز المؤرخنين الكبار الذين 


اعقيوه مثل :ابن الأثير واي مسكويه.. كما 
ترجم كتابه إلى اللغات القومية لشعوب 
المسلمين كالفارسية والتركية. وظهرت 
مختصرات له في نواح عديدة وما زا يعد 
الضدر الكلاسيكي الأول في أسقارنا 
التاريخية . 

ولا شك أن الطبري يملك ‏ بعض 
مواضفات المؤرخ العالم بالمعتى الحديث 
لكنة لا يمتلك ناصيتها جَمِيعاً ٠‏ وذلك من 
لا يعيبه ف شئ أبدااء فاةاتطؤر سالب 
امؤرخين : ووسائل النقد التاريخي 
الحديث لم تكن لتعتبل على :ضورتها اليوم 
الا بمرور اجيال غديدة. 

ويثني كاتب مادة « تاريخ المؤرخين 
الاسلاميين ؛ في دائرة المعارف البريطائية 
ثناه غاطراً على الروح العلمية العظيمة للامام 
الطبري بكل ما تنطوي عليه من امانة 


ار واحساسن, بفسئولية الكلمة أمام الله تعالى . 


ويرى “نفس الكاتبا أن المؤرحين 
الاسلاميين عموما يستحقون تقديرا غاليا 
لاحتمامهم الخاض بأخبار العلفاء والأتقياء 
والأولياء ل وايلاتهم عناية أكبز فق عنايتهم 
بالحكام والأحدات السياسية والحربية . 


شرائح من تاريخ الأمم وا ملوك 


ولا كنت أفكر في شبابنا أكثر من 


سواهم ٠‏ وأستهدفهم بهدة المقالات قبل 
غيرهم + ولا كنت أعلم انهم يضيقون ذرعاً 
بالوسائل القديمة والأساليب العتيقة لقدامى 
علمائنا > فائني أرجو أن أعرفهم بكبريخحة 
من تاريخ الطبري لكي يتعرفوا على الرجل 
وأسلوبه لأن الئاس أعداء ما جهلوا > وليس 
في ميراثنا الفكري القديم هاا فيه اميل 
لدارس متعجل ٠‏ أو زاهد في التعب 
اجهد . 

واختار من طبعة ليدن :من المجلد 
الثافن ‏ المجلد ( )١‏ من القسم الثاني : 
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«١‏ وفي هذه السثة_سأعنى سنة 4٠‏ للهجرة 
بويع للحسن بن علي عليه السلام + 
بالخلافة + وقيل أن أول من بايعه قيس بن 
سعد قال له أبسط يدك أبايعك على كتاب 
الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين فقال 
له الخسن رضى الله غنه > على كتاب الله 
وسنة نبيه قان ذلك يأتي من وراء كل 
شرط ؛ فبايعة وسكت ؛ وبايعه الئاس 
وحدثني عبدالله. بن جوف بن شبويه 
المروزي قال حدثنا أبى :قال حدثنا سلينان 
حدثنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال : 
جعل علي عم قيس :بن تسعد على مقدمته من 
أ هل العراق الى قبل اذربيجان وعلى أرضها » 
وشرطة: الخميس التي ابتدعتها العرب ٠‏ 
وكانوا أزبعين ألفاً بايعوا علياً عليه السلام 
على الموت ٠‏ ولم يزل قيس يدارق» ذلك 
البعث. حتى قتل علي عليه ا 
واستخلف آهل اعراق الحسن 


لدع فة الشلاة على التخلافة. j‏ 
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لنفسه ما استطاع من معاوية ثم يدخل في 
الجماغة » وعرف الحسن أن قيس بن سعد 

لا يوافقه على رأيه > فتزعه ٠‏ وأمر عبدالله 
أبن عباس › فلما علم عبدالله بن عباس 
بالذي يريد الحسن عليه للدم أن يأخذة 
لنفسه كتب الى معاوية يسأله الأمان ويشترط 
لنفسه على الأموال التى أضابها فشرط ذلك 
له معاوية . 

وحدثنى موسى بن عبد الرحمن 
وو ل 
أو ابن عبد الرحفن الحرانى الخزاعي + 
عبد الرحمن > قال حدثنا ع ود بن 
راشد قال بايع الناس الحسن بن على عليه 
السلام بالخلاقة ثم خرج بالنابن حتى نزل 
و تون قوس ,د جلا نينت 

r 2‏ 2 ي امل 
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ونقيقا امدق نحي ضيه 3 بعتي 





من الضفحة الأولى فى كتاب تاريخ الأمم والملوك 


نازعوه بساطا كان تحته » وخرج الحسن 
حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن ؛ وكآن 
عم المختار:بن أبى عبيد عاملا على المداكن 
وكان اسقه سعد بن فسعود ؛ ققال له 
الختار وهو غلام شاب «هل لك في الغنى 
والشرف » قال « وما ذاڭ ٠‏ قال «توثق 
الحسن وتصير به الى معاوية ١!‏ فقال له 
سعد ٠‏ غليك لعئة الله أأثب على ابن بنت 
وك الله ص الله عليه وسلم فأوثقه ؟ 


بكسن الرجل أنت » ... انقهى )١(‏ 
في هذه الشريحة التى أخذناها اعتباطاً 
من أحد مجلدات تا ريخ الطبري بین لنا 
بوضوح صارخ الحقائق التالية : 


ولا : نزاهة الطبري في ايراد ما الحسن 
ونا عليه وما لعل عن قبل وما عليه بالرغم 
من أنه لا يختي باضافة غبارة غليه السلام 
خبه آل البيت ٠‏ وايثاره إياهم . 
!/, وثانيا : أن الطبري يستطيع أن يحصر 
به في الوضوع سائراً مع التسلسل 
1 ا ا عارض 
پأحد رجالات قصة ما فيعود قليلا الى 
ماضيه-, 

وثالثا * تتبدئ. غظمة الرجل. الذي 
يحفظ حتى أسائيذ روايات في كلام عادي . 

ورابعا: تراة خلال النص لا يتبرع 
بشي من عتده ‏ 

واذا ماقيل أن الطبري متشيع » قان 
هذه الوثيقة تكشف كيف أته لم يدخن كلمة 
الحق لاقي خق المختار بن عبيد ولا سواه 
عندما كان الموقف يقتضى كلمة الحق . 

رضي الله عن الامام الطبري وأرضاه : 


1-0 
احمد العنائى 
هافش 
١‏ انظر كذلك تازيخ الطبرى ‏ الجزة 
الخامتن ‏ تخقيق محمد ايو الفضل ابراهيم ب 
طبعة دار المعارف .فصر 


۷ 














فجأة توقف راشد الحمدى عن المشى .. 

وفجأة توقف تبيل عبد الضمد عن 
المشى .. 

وكلاهما لا يعرف م تيعس ۽ من هو 
فى الأمام ومن هو فى الخلف + وبالضبظ كيف 
تكونت هذه الملاحقة ومن بدأها .. والوقت 
ليل والساغة من الساغات الشتوية الطويلة 
الباردة . والناسن بدات تأوى الى مثاذلها 

توقف راشد الحمدق ١‏ وتوقف نبيل 
عبد الصمد > تسمرا فى مكانيهما , تفصلهما 
أمتار قليلة . 
غفا وتبيل ‏ بو الضخه هره اة 
وثلاثون عاماً ملتحى الوجة» كلاهما 
عركته الحياة . ومتزوجان ولديهما أطفال . 

قال راشد الحمدى : لم يلاحقنى 

هذا الرجل ؛ وقفت أنا ووقفٍ هو ؟! 

وقال تبيل عبد الصمد الذى لم يستطع 
أن يردرد ريقه : 

5-5-2 فاجو تناق ق 

وقال راشد الحمذى 

يجب أن أهزت .. وبسرعة ! 

وقال نبيل عبد الضمد والغضب يكاد 
يخنقه : لا يريدون أن يتركونى وشأنى + 
مازالوا يرتابون فى ! 

وقال راشد الحمدى وعيناه تبحثان عن 
مكان يلجا اليه ' أزجف تخو خريف 
العقزء وعاهم: يتبعون حخطائ, «مره 
أ خرى ؟!مازالا واقفين فى مكانيهما كتمثالين 
من الشمع » يشك كل فى الآخر ؛ من يتبع 
من ؟ وفكرة واحدة تجذرت فى ذاكرتيهما 
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راشد الحمدى عمره أربعون | 


قصةيقام .عبذالله عيدى 


وى الخلاص » الهرب :من هذا الأزق : 
الذى لم يخطر على بالهما البتة + الهرب 
وبأقصى سرعة ؛ الخوف شرتقهماء جعل 
جبهة راشد الحمدى تتفصد. بالعرق › 
وجعل راحة يد نبيل عبد الصمد تعرق » 
وها فى حير الشنا 
وكبراقد الحندئ ؤقالت: سأ 

وليحمل يلهوذلكرنايلتصل .. وشيئاً 
فشیا صارت خطواته تكير .. وفى خطواته 
م يلقت قط وانط رتح فى كە قكرة !ي 
١ E‏ ممق A IENE u‏ 
الزقاق والتفت فلم يجد, بن -يتبعه ‏ ؛ ,وم 
نظره إلى وجوة الارة يبحت عثة + فلم ير له 
أى أثر وقال:: أين ذهب هذا الشيطان ؟! 
وللاطمئنان أخذ يلتفت هنا وهناك .. ثم 
وبسرغة حيوان خائف توارى داخل الأزقة 
ماسجاً العرق .من جبهته . .لكن الوسواس 
الخئاس جعله يتوقف ويلبد ويطل الى كل 
صوب وزاوية وبيت وحتى النوافذ نظر 
فيهاء :فريما لايزال يقت أثزهء وربما 
هناك آخرون يتعقبونه ويطلون عليه . 
والمشى السريع كالهرولة جعل صدره يعلؤ 
ويهبط + وعيناهة موصوبتان من زاوية الى 
زاوية » ومن جذار إلى.جدارء موصوبتان 
بتسديدة مركزة .. وبعد هذه الطمانينة 


واليقظة الخذرة .. قال مردداً بشفتيه : 
داتعم لل فاه 
09566 


افانبل كيد الضمد 6 اقكاتة ينفظر أن 


تسنح له الفرصة للهرب > عندما استدار 
راشد الحمدى ليخطو . . هرب هو .. لكن لم 
يكمل هروبه : فقد تسلل فثل النمر ولبد 
يزاوية الجدار > شاخصاً فى راشد الحمدى 
حتى اختق ؛ لكنه لم يتحرك من مكانه كما 
أنه لم ير أى كائن يمشى ٠‏ الريبة تنهشه 
من الداخل ويرودة الجو تلسعه من 
e‏ ا ا والهيثة كأنه ارين 
FF‏ يمر بين هذه ه الأزقة اوقد 
يكون هذا الشخضن ينتظرنى هو واخرون - 
ووقف ربع ساعة» ونصف ساعة ؛ 
واطل. ولم :بر لخدا وود الاس :وسار 
يخطواتٍ بطيئة ختئ وضل زاش الزقاق ¢ 
وهنا ايضاً لير احداً : لكن الخوف أوقفه فى 
مکائه : الخؤف رسم فى ذهنه أوهاماً : 
انتابه شعور بأن ثمة شخص أو أشخاص 
متلبدون بين زوايا الجدران يريدون قتله أو 
القبضن عليه . والساعة تجاوزت التاسعة 
ليلا والرّقاق هادىء من المارة . ومن عادته 
اليومية أن يكون داخل جدران البيت بين 
روجَته اوؤأولاده:) الساعة السابعة 
والنصف : .هذه الليلة تأخر عنهم وربما 
سارة ام الاولاد جالسة تننظره قلقة . 


الى متى الوقؤف هكذا ؟ 

قالها تبيل عبد الصمد »اوخلا الزقاق 
يخطى مسرعة . الخوف كامن فى أوضاله : 
وعيناه الزائغتان تحدقان ییا وشمالا : 
وبعد عدة خطوات > كان يقف لثوان 








معدودات ويلتفت الى الجهات الأربع وال 
سطوج المنازك والى بعض العتمات اللسدلة فى 
زوايا المتازل , وبهذه الوقفة وف مثل هذا 
الوقت من الشنتاء:؛ وهذا الخوف.. و 
وحيد بين هذه الأزقة » وهذه النازل خالية 
من السكان .. وخطأ مسرعاً وتضاءل حجمه 
واختق بين ظلمات الأزقة . 


تعشئى زاشد الحمق ودخن سيجارة 


وهو يفكر بذاك. الشخص الغريب ٠.‏ أكل " 


قليلا »> هذا ما لاحظته زوجته نورة - 
وكادت تسأله اكنها فضلت السكوت . 
الوقت لم يحن وايضا لاحظته فى هذة 
الليلة « ی 
وجهه متغضنة + يبدو عليه أنه خرج من 
شجار كبير أو من وجه له شتيمة Sg:‏ 

أن تسأله لكنها لم تقعل .. قام بعد طعامه 
وهو يفكر : وبدل ثيابه وهو یفکر ٤‏ وجلس 
أمام التليفزيون وهو يفكر؛ :وسطع على 
وجهه هم: وق رواحه .ومجيئه سأك 
ولاه 4 

هل سأل الأولاه عت :؟ 

س انتظروك + الكن تأخرك..هذة_الليلة 
جعلهم ينامون ء وسألوا عن شريط فيديو 
الرسوم المتحركة . 

اوه .. لقد نسيت. ۰ ذهب عن بالى . 

لكك كتبتة فى مقكرةالجيب . أغتقد 
أنك لم تخرجها من جيبك ؟ 

وسؤال.الزوجة الأخير ف مكائة مثة ق 


ع وهدًا يحدث له لأول مزة 


المئة ؛ فزوجها راشد لم يخرج من جيبه 
المفكرة التى يسجل بها طلبات البيت : وها 
هوذا الآن يذهب ويخرجها من جيب ثوبه 
المعلق. فوق المشجب ليتاكد هل كتب 


الملاحظة أم لاء وقرأ فوجد أنه 
کیا ريط فيديو. ال اجره 
بلأطقا ؛إتطو لتتاريم ونی کان تاريخ 
اليو ال الفائت د واللاحظة ق أعلى السطر 


ONE‏ ج 5 يد 
جائرتين وقال 7 
لك فاا كد ليك أن ارجا ذا 


ونه نيت أو نسيتها ع كلمة الاتفحى 
من فلك الإنسان مادام يا . زادت الريبة ق 
قلب الزوجة نورة + وكادت الكلمات تخرج 
من حلقها سؤالا وراء سوال > لكنها صمتت 
أنه لم يحن الآوان بعد . فقط طرحنت علية 
هذا السؤال : 

ليس من غاذتك أن تنساها * 

واجاب: الزوج: : 

جل فن لا يسهو. وكلمة الائسان 
والنسيان مترادفتان تقريباً ق معني + 

والزوجة نورة لم تقتنع بهذه الأجابة 0 
دخلت من الأذن اليفنى اوخرجت من 
اليسرى. ؛ ,وتيقنت من علامة وجهه وأكلة 
القليل ونسيانه الشريط والمماراة فى الإجابة 
أنه يحق شيثاً أعظم من هذا .. وها هو ذا 
التليفزيؤن يعلن ختام السهرة : وهاهما 


يخرجان من الضالة ويأويان الى خجرة 
منامهما ؛ ويستلقيان فى السرير . والزوجة 
تلتفت فتراه يحملق فى السقف يفكر . وعند 
هذا الحد طفح الكيل عند الزوجة ۽ فنادت 
غليه قائلة : 

ا 

وراشد جسده فى السرير وعقله ساهم 
شارد يفكزفى الرجل الغريب ٠‏ ووقفتهما فى 


الزممرين + وهذا السكوت:وهذا السرحان : 
جيل الزوجة تتعجب فتنادى عليه بصوت 


ال : 

> 

کا 

ووعى راشد الى رشدة وقال : 

7 ماذا حدت ؟ 

فيم تقر 

س فجرد افكار مبهمة . 

راشد متذ أن وظئت. البيت الساغة 
وحتى الآن » وأنت على غير حالك : أليس 


كذلك ؟ 
نعم لقد ابتليت بمشكلة وأنا فى 
طريقى الى الجيت:. 


وما هی هذه المشكلة ؟ 

وشرح لها القصة من أولها | الى اخرهاء 
لم یزد حرفا أو يتقص حرفا :. وحينما 
اتتهى .. قالت الزوجة : 

. لكن ,ساحتك برئت ؟ 

- العلم عند الله ! 

وضمتا ضفتا ثقيلا ينمعان فى ثثاياة 
ذقات قلبيهما : ويفكران ماذا تخبىء لهما 


- 1١١940 





۹ 





الأيام . وانتاب الزوجة خوف لا على نفسها 
بل على والد الأولاد الخمسة إذا غاب عنهم 
مدة طويلة , والأولاد يغيب عثهم والدهم 
الساعة أو يتأخر ؛ تراهم يسألون ويلحون فى 
الأسئلة : أين بابا؟ واين ذهب؟ وهكذا 
دواليك والزوجة ثورة قطعت الصمت 
قائلة : 
س ألم د تتبين ملامحه بشكل واضح ؟ 

ببالضيط لا > على وجهه لحية . لكن 
إذا رأيته من قريب أعرفة فى الحال ؛ فهوى 
نفس قامتى وحجمى . 

وصمت هو .. 

وصمتت هى . 

وقال هو : نامى والصياح رباج . 

وقالت هی 3 خائفة عليك : 

نظر اليها وقال : 

اطمئني + فيد العدالة تعرف مني 
البرقء .ومن المذئب . 

وقالت هی 3 

اق هذا الرّمن لايثق الانسان بِأخَيّة 
الانسان . ولا الأخ بأخيه چ 

وقال هو : 

كلامك معقول ؛ اق طياتة يحمل 
حكنة. 

وناما . 


تبيل عبد الصمد وضل بيته ؛ خطوة 
واحدة ويفتج باب الحوش > لكنه وقف 
وبالضنبط فوق عتبة الباب واستدار» 
وبسرعة البق جالت:عيناة ف العتمة والنور 
والزوايا .. فرعا يلمح أحداً يتعقبه ؛ وبعد 
أن اطمئن وتأكد » فتح باب الحوش ء 
ودخل وأقفله بالفتاح > وحركة الفتاح فى 
ثقب. الباب نبهت زوجته سارة الجالسة 
تنتظر مجيئه قلقة عليه . ولفت نظرها أن 
زوجها لايبدو نعل بعضه إلى 'حركاته 
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وتصرقاته . وكانا .داخل حجرة النوم ‏ 
قالت له : 

كنت شديدة القلق على تأخرك ( وبعد 
وقفة ) لاذا تاخرت ؟ 

كنت مع أحد الأصدقاة, , 
الأولاد قبل أن يخلدوا الى النوم سألوا 
عنك وغن. شريط الفيديو . 

شريط الفيديو ؟ 

نبيل .. دع عنك التناسى . ماذا 
دهاك ف هذه الليلة ؟ 

ودمدم نبيل قائلا : 

وبغتة صمت نبيل ؛ كأن أحداً ا 
عن أن يكمل كلامه > رحلت به:ذاکرته الى 
سلسلة ما أصابه فى هذه الليلة السوداة من 
خوف وارتباك ما زالا يسريان فى جوائحه . 
وذاك الشخصن الغريب. ووقفته. وما تكبده 
من جهد فى المشى بين متحنيات الأزقة ومن 
الطاركة الوجمية ؛ ونينة وقد وفرك شعر 
رأسه يسام ر .وسارة. الزوجة تحدجه 
بمتعجبة اهما كام به من خوكات والفاظ 


7 الا ييقطيج القيام بيا "3 لديا 


وينما 
ات یبیل تذكريت ا 


.- انصيتة . 


3 ورعتة قائلة ن 


00 

وجيرى) وأنتٍ كتبته ی اق مقكرتك . 
أأنت متأكدة من ذلك ؟ 

قم .. انظر فيها. 

وقام نبيل متباطئا » وغلى محياه 
الاندهاش . كيف نسى المقكرة وهى فى 
جيبه » تحرج من .جيب هذا الثوب 
وتدخل فى اخرء ويالذات فى هذه الليلة . 
أخرجها من جيب ثوبه ونظر قیها . كلام 
الزوجة كان .صحيخا. كان قد كتبها 
وفيديو ( ف ).. وتناهى الى أذئه ضوت 
الزوجة تقول : 

- أوجدتة مكتوياً ‏ ؟ 

أوماً برأسه علامة الايجاب 
الزوجة : 

هل أعد لك العشاء ؟ 


.. وأضافت 


ليست لدى شهية للأكل : 

وجوابه ‏ هذا لم يقنع الزوجة , وقد 
تكون المرة الأولى منذ تزوجا .. تسمع نبيل 
ليست لديه رغبة للأكل ووجبة العشاء 
بالنسية اليه هى الأولى والمفضلة . وامتناعه 


أدخل الشك فى عقل وقلب الزوجة ؛ قكرت 


وسألت نفسها وهى تحملق فيه بخلسة : 
مابه ؟! ويعد فترة صمت قصيرة .. قالت 
له 

انك لا تعجبنى هذه الليلة ؟ 

لماذا؟ 

لفتت نظرى حركاتك وتضرقاتك 
ونسيائك اللقكرة » وقسمات وجنهك بأن ثمة 
شئء ؟ 

والزوجة وخاصة الذكية منهن تعرف 
حق المعرفة مايضمره بعلها من مظاهر 


ومخق ولاحيلة له الآن ولالف 
ولا دوران .. وحكى لها سلسلة ما حدث له 
من ألفها الى يأئها .. وبعدما انتهى قالت 
له : 


لم تثبت ادانتك ؟ فأطلقوا سراحك . 

هذا الذى يحيرنى لاذا أرسلوا ورائى 
من يتعقبنى ؟ 

- ذاك الرجل » هل رأيته فى مكان ما ؟ 

خلكة الظلام أعاقتنى عن رؤيته 
بوضوح :: EN‏ وقعت عيناق عليه 
اميزه , : 
ووضف لها هيئة ذاك الرجل طولا 


ف حياتنا هذه انقشعت المحبة والثقة 
من قلوبتا »> والسبب مايجرى بين 
ظهرانينا . 

قالت الزوجة 1 

اكتنفني الخوف - 

إبعدى عنك شبح الخوف » والأيام 
خير دليل. 
وووه 


ب ء . 3 

انقضت ايام واتت ايام . 

وراشد الحمدى ونبيل عبد الصمد كل 
فی بيته ‏ كل فى رواحه وغدوه » كل ق 




















يومياته الحياتية » أصابتهما القلقلة والأرق 
والتقكير المضنى الستمر + الواحد منهما 
دائماً يقكر بالغد وما يخبئه .ويقولان فى 
نفسيهما : اليوم لاء لكن غداً مع الفجر 
سيقع القبض ؛ حتى فى ذهابهما من البيت 
الى العمل ومن العمل الى البيت ٠‏ يقف 
الواحد منهما ويلتفت الى كل ركن 
ووجه »ويخطو ويلتفت : وبعد ان يطمئن 
يستقيم فى مشيته .. وقلقهما هذا زحف إلى 
زوجتيهما . نورة فى بيتها بين أولادها : 
وسارة فى بيتها وبين أولادها . ولا تطمئن 
أحداهما قبل أن تزى عيناها. زوجها وهو 
وذات مساء والساعة السابعة أحسن 
راشد الحمدى بالجوع يطبل فى بطنه فدخل 
المطعم .. وبعذه بثلث ساعة دخل نفس 
المطعم نبيل عبد الصمد وكل منهما لا يعلم 
بالآخر البتة » كل جلس :بزاوية , والطعم 
به زبائن متحلقون حول طاولات نظيفة .. 
والمطعم من النوع الهادىء تكلله بالرؤيا 
شاعرية 'الألوان.» الأحمر » والأزوق + 
والبرتقالى » وعلى كل طَاولة شرشق أبيض 
وفوقها شمعة مضيئة تتراقص جذوتها 
وموسيقى هادئة تندغم في جو المطعم . 


أكل راشد الخمدى حتى شبع وحمد 
ربه » وطلب من النادل قهوة تركية سادة » 
ودحن سيجارة !+ وبعذ النفس الأول التفت 
تلقائياً وفوجىء بالذى ليس فى حياته 
اکا رأى بأم عينيه: ثبيل عيد الصمد 
جَالساً يأكل : ا وضوء الشمعة يتراقص على 
جائب من وجهه .. قال راشد الحمدى ف 
مركزتان ق وجه نبيل 
عبد الصمد والخوف بدا يدغدغه واول 
كلمتين خرجتا من قفه “تحملان. غلامة 
التعجب : إنه هو! من أين اتی وكيف 


ذات نفسه وعيناه 


دحل ولم أره ؟ وظيلة تلك المدة كان يتبعنى 
دون أن أدرق ؟ وهو جالس هنا وربما هتاك 
آخرون مختبئون فى الخارج ينتظرون 
اقتئاضى ؟ ما هذه الليلة وماهذه المتاعب 
التى أخذت تلف نفسها حو وأنا برئ» ؛ 


وسكت والقى نظرة اخيرة » نظرة رسم من 
خلالها تفاضيل وجه تبيل عبد الصفهد . 
والتفت وانظلقت من فمه هذه الكلمات : 
لكننى رأيت هذا الوجه ! لا أدرق 

ومثل ما حدث ل .. راشد الحفدى 
حدك لنبيل عبد الصمد الذى ما أن أبصرت 
عيناه وجه راشد الحمدى حتى سأل 
نفسه : إنه هو ! وبعد هاتين الكلمتين جأر 
الخوف فى جسدة » خوف حقيقى يفوق 
خوف راشد الحمدى : حيث شحب لونه 
وجف ريقه وجعل يردد الكلمتين مرتين : 


إنه هو! إنه هو ! ويجب أن أدفع فاثورة 
الحساب وأخرج فى الحال ولكنه فكر قائلا : 

إن خرجت فريما آخرون هناك 
يترصدوننى .. يتعقبونتي اقام لماذا؟ 
ليأتوا إل ابیت هم يعرقون طريقَه وَيقيِضون 
على بدلا من هذا الاسشتفزاز النفضى . تيعنى 


یاج وها يحوي كلتق ليلا بو خ“#وكانواعند 
"ر وحقارة الذاثى جل خوفه؛ | ييوخل 


تعال 3م اقيض" عل ٠‏ 


یراصل كلا ۰ 





وبعد كلمة (على ) الأخيرة توقف لسانة 
عن الكلام وكأنما وضع على قمه منديل لكن 
عينية مازالتا تحدقان فى وجه راشد الحمدق 
ومن النظرات والحوار الذاتى استنتج نتيجة 
واحدة ومنها تبادر الى ذهنه هذا السؤال 
قال : رأيت هذا الانسان؟! والتفت عنه.. 

وبعد بضع دقائق التفت تبيل 
عبد الصمد ناحية راشد الحمدى . وفوجئ 
اذ لم يجده جالساً . قال:: 'ينتظرئى هو 
وجماعته بالخارج ؟! 1 : 

المرء بداخل مطعم أو سينما أو ما شابه 
ذلك لا يستطيع المكوث جالسا »وى الخاريج 
يعرف ما ينتظرة . .. ونبيل عبد الضمد دفع 
فاتورة الحساب » ودلف خارجاً غير مبالك 
بشىء .. وفجأة وبعد أن خطاعدة خطوات 
سمع صوتاً بنادية + 

ا ایا الرجل ! 

وقف تبيل ولف وة وحواسه الخمس 
صوب التداء متوقعاً النهاية لهذه المتابعة » 
فرق راشد الحتمدى يشق الظلام . يقترب 
منه ويقفان وجهاً لوجه صافتين متسمزين , 
العيون الاريع لم تحد 0 لو ھال 
اة ابتسم ١‏ راشد الحمدى وقال : 

تيل 17 

ويجيب تبيل میا 

حا زافد ۱۴ 

ويقول راشد : 

الت تبين عبد الفا الذق كان 
فعى يتا بزتزانة واحدة؟ لم أعرفك 


بهذة اللحية ؟ 

چ نعم أنا هو . 

عه وانت كنت ليلتئذ تدب تتبعنو 
ظئنتك .. 


قاطعه نبيل وقال : 

أنت: تتبعتى لا أنا .. ظنئتك . 

وقهقه راشد الحمدى وقال : 

لا أنا ولا أنت . لكن كيف لم أعرفك 
تلك الليلة وهذه الليلة ونحن بداخل الطعم ؟ 

وتعانقا عناقاً حاراً وابتسما وسار مما 
يدا بيد تتبعهما فة متلالثة فى قبة 
السماء: 


عبد الله عيسى 


۳۱س 








بقام: كمال النصمي 





هل من كلمة تقال عن الشاعر صالح جودت ‏ رحمه الله وقد مضى 
على مقار الدئيا أكثر من تسح سنوات ۽ فتوارى اسمه > وهدات الرياح 
التي أثارها طؤال عه ونا شائنيه وفجيية جفيعاً سرع اناو 


فيه من كان يزاه شاعراً لا يشق 


له غبار > :واتصرف حن ذكره من کان يراه 


شاعرا كثير الإغارة ع يأخذ من هذا اليد لشاعر وقن ذَاكَ ثم يدعو وغل الشعراء 


الرّعامة وإلامازة : .بدون جدارة ! : 





كان صالخ جودتا طفلاً كبيرك | 
اجتمعف فيه براءة الأطقال. وعتفن + 


وطيشهم وحبهم لأنقسهم : عاش حياة 
مایا هرا : لم يتقض يوم منها بدون أن 

ظم شعراً > أو يحياه ؛ أو يصحب واحداً 
من أهله أو واحدة. . وكان في كل أحواله لا 
يفارق طفولته بريئاً عنيفاً طياشاً : وإن كان 
من أكثر الناس معرقة بالجانب العملي من 
الحياة » فهو في هذا الجانب خراج ولاج لا 
يضيع من يده شي 5-0 

وكان إذا اتخذ موقفاً عنيقاً من خد 
طلب إليك ‏ إذا كنت صديقه ‏ أن تؤيده في 
موققه ذاك .. فان لم تفعل + أحقده ذلك 
عليك.: :وربما نالك من عنفه اما ينال 
حا أو أشد . 

إلا أنه لم ثبت قط على خصومة + مع 
أنه قيت..غلى :صداقات كثيرة ؛ أشهرها 
صداقته للشاعز احمد رامي » بالرغم مما 
وضعه رامي من عراقيل وحواجز تمنع 
شعراء عصره من تقديم أشعارهم إلى أم كلثوم 
رجاء أن تغنيها كما تغني شعر رامي ٠‏ وكان 


۲۲ مجسلة الدوهسة نوتمبسسر ١5414‏ 


دام الشكاة من موقف 
١‏ إن رامي 
يغار مني كلما قدمت إلى أم كلثوم قصيدة أو 
زجلا ؛ وقد حرضها على ألا تغئي من 
شعري لأنه مستشارها الذي لا تصدر إلا عن 
رای 21 

ولم تكن غيرة صالح ممن يعتبرهم 
۾ منافسين ؛ له في الشعر اقل حدة من غيرة 
رامي ممن يجاولون ع من ورا ظهوةب 
تقديم أشعارهم الى أم كلثوم 4 إلا أن رامي 
کان یغار فيما يخص ام كلثوم فقط + ثم يفتح 
صدره على مصراعيه لجميع الشعراء بعيدا 
عن هذا ١‏ الصرح الفنى ٠»‏ الذي يتوق 
سدانتة ! ., 

أما. صالح فكان لا يطيق أن .يقال إن 
شاعرا يتفوق عليه او بعاريه أو يساوية › 
ؤلغل هذا سبب خضومته في أخريات حياته 
للشاعر نزار قبانى وشعزاء اخرين من 


5 السب 9 لتسلد كك ابي | اسا 
| عل رهم باك sh‏ 4+ 
واه وأكترهم عاد طالم نجودتا! 


قکان صالح 
صديقه هذا » ويقول بلا مداراة 0 


غارفية وأصدقاكة ! + 

يذكرني هذا بأول مرة رأيت فيها صالح 
جودت » وكنت قبلها أقرأ رو 4 
الصخف مند ستة ٠۹۳۵‏ بل أذكر أول 
قصيدة قرأتها من 'شعره في مجلة ١‏ أب 
الهول ١‏ عن العيون الزرق والشعر الذهبي » 
وقد لبث عمره كله مفتونا بهذا اللون من 
الجمال ؛: 

رایت سالج جودت أول مرة اسئة 
۸ : وكان أستاذنا أنطون: الجميل ياشا 
رئيس تحرير جريدة الأهرام ؛. قد توق 
فجأة» فثظمتقصيدة فى رثائه فقد كان 
هذا الباكا الأديب القييل » كتين العطف 
والحدب على شخضى الضعيف :-حفياً با 
أنظمه من الشعر وانا يومئذ في بداية 
العشريتيات من عمري » فكان ينشر كل ما 
أرسله إليه من شعر ولو بلغ ثمانين بيتأ .. 
وقد نشر إحدق قصائدق ‏ وكانت عن 
فلسطين ‏ في يسار الضفحة الأونى الذي كان 
مخصصا منذ غهد سلقة داود بركات لنشر 
قصائد شوقي وحافظ . .ثم صار هذا الركن 
البارز فن الصحيقة »> وقفاً ع أشهز 


ا الشعراء بعد رحيل حافظ وشوقى أمثال علي 
“محمود. طه .وعلى الجارم وبشارة الخوري 


خمد الاشمن .. 

وأتدكن الان أنني عجزت عن نشز 
مرثيتى تلك في الأهرام بعد أن ثولاه 
الاستاذان عزيز ميرزا ومحمد: زكي عبد 
القادر > وكلاهما بعيد عن الشعر: فضلاً 
عن أنني ‏ فيما بدا لي بعد التقكير في هذا 
الأمرت لم أكن أتكلف التقرب إلى أحد في 
الأهرا م أيام أنطون الجميل :باشا + فأبعدتى 
هذا عن عطف خلقائه ! ., 

ثم إن ناديا لا أتذكر اسم الان أغلن عن 
إقامة حفل تاجن لأنطون الجميل » 
فقصدت النادق مع صديقنا عبدالعزيز 
عرابى ‏ نجل عرابى باشا الذي قال لي : 
إن صديقه الشاعر صالح جودت يشرف على 
الحفل ويقدم الشعراء لإلقاء قضائدهم .. 

فلما صرنا وسط الحتفلين. تقدم 
عبدالعزيرٌ عرابى .رحمه الله فاستاذن 
لي صالح جودت في إلقاء قضيدتي + فاذا به 


يغضب وينتفضص وسط الحفل قائلا بصوت 








حانق : « هذا حفل يقيمه أعضاء النادي ؛ 
ki (i e e‏ 
لم يكن مدعوا إلى الحفل » ! . 

أنصرفت بقصيدتي من الحفل وقد 
أذهلني غضبه وزعيقه قه وحدة كلماته ؛ فقد 
كان بوسعه إقهانثا ما يريدة هامسا بلطف + 
معتذراً أو غين مغتدر.. 

هكذا کان بالج جوديت الشاعر 
الحالم ٤‏ غضوياً عصوفاً ۽ لكنه حين 
يتقمص طفولته يثقلب عطوفاً شفيفاً يهمس 
بالحديث همسأ . كأنه يخشى أن يدفى 
بنان من يتحدث إليه ! . 

وكان. في :كل جاك يحب التعلم:.ولا 
يستنكف أن يصحح له أحد خطأ في اللغة أو 
لوزن وقلما كان يخطئ فيهما أو يلقت 
نظره إلى النطق الصحيج أو الإعراب المتفق 
وقواعد النحو.: 
أذكن أنه كتب مرة في بعض شعره كلمة 
والعكانا: يقصد جمج حكلية فقلت 
فيها الشعراءء. الشبان 
وإنما تجمع 


لة : هذه غلطة يقع في 
وبخاصة التفعيليين ؛ 


قطفق يقرا چيچ قضاتدة , الجديدة 
ليصحم فيها هذا الخطاً : ويتجشم في ذلك 
تغيير الأوزان وتغيير العنى والبنى 


أحيانا . 

واش مرة : « أعندك ديوان زهير بن 
أبي سلمى ۴ ۱ .. وئطق السين مفتوحة في 
« سلمى » .. ققلت له و بل عتدي ديوان 


ابن أبي 0 .. بضم السين .. فدهش 
وقال بتواضع وبراءة : ٠‏ يا للعجب .. لقد 
عشت عشت الى سن الستين أنطق اسم هذا الشاعز 
الشهور بفتح السين ! 
المرء يتعلم من المهد الى اللحد» 

الذكريات عن ضالح جودت كثيرة 0 

لكن المهم أن نتكلم عن شعرة بما ينصفه ولا 
يسلكه في الخاملين والعاجزين + يعدا اق 
عاش ححياته كلها شاعراً مرموقاً غ أعلى 
اختلاف الئاس .في النظر الى شعرة 
وشاعريته ! , 

ريما جنى عليه أنه. انحاز الى قكر 
اجتماعي أو سياسي أو أدبي لم تكن تنخاز 


5 وصدق من قال إن 





الية/ غالبية تقاد الشغن والأدب في مضر 


خلال الخمسينيات والستينيات > 'فضلاً 
عن السبعيئيات التي عاش صالخ جودت 
إل, عاعد متتضفيا لنانا امن الالسنة 
الرسمية » يضرب في جمييع الاتجاهات › 
يصيب عارفيه .وغير عارفيه. على السواء » 
كأنه كان .يحاول الثأر ممن تجاهلوه طويلا 
وأقافوا لشتعره هيزاناً ااجتماعيا :وسياسياً 
خدش جوهر شاعريته ‏ وهو في رأينا 
جوهز :ضحيج ب وتحيق: فته الشعري 
الرقيق المنغوم المتميز . 
ولم يكن يقبل هدنة قي هذا المجالد»: 

اذکر أنه کتب عدة مقللات ضد كاتب 
معروف › فأكثر ق مقالاتة من كلمة 
«عملاق» وكلمة ,قزم .. وكأنة .يقابل 
بيئهما .. فقلت له يوماً بين السخرية 
والذغابة : ١‏ أراك تفخر بطول قامتك ١‏ ولا 
کر إا 

فغضب أشد الغضب وقاطعنى أشهراً 
وأمر فأنقضوا المساحة الخضصة لقالي في 
مجلة الصور وكان رئيساً لتحريرها ‏ من 


۳ = 

















الح جودت 
بين الد کے کے 
ESET‏ 
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ضقحتين الى صف صفحة ولم تتعد مقالثى 
بعد يلك تضق ,صفحة طوال. ريانحة 
للتحرير .. يرحمه الله | .. 

أما عن شعره وشاعريته فنا من سبب 
يدعوتي الى التهويل في شأنهما + ولكنا 
نعرف أن النقد الحديث في اوربا وغيرها ء» 
يحاول الآن ألا يدين القاعر أو الكاتب أو 
الفنان يموقفه الفكري أو الاجتماعني وألا 
يجعل تقييمه أو تقویمه رھنا يهذا الموقف 
جهة اليمين أو اليسار أو الوسط ء فان الدنيا 
قد أظهرت لأهلها في الزمن الأخير أنها أشد 
تعقيداً وتنوغاً من هذا التبسيط .: 

و قد نسمع الآن من يقول إن فلاناً يميتي 

في التفكير او في الموقف الاجتماعى أو 
السياسي ٠:‏ ولكثة. زواثق :موهؤنب -. ونُسيع 
من يقول : هذا الرسام أو الذحات يسار 
الفكر لكن فنه دو أبهة كلاسيكية :۽ ولا أا 
فيه للدعاية الجوفاء ! .. 

فالأدب الحق والفن انراج » يوجدان 
على يمينك وعلى يسارك وأمام ناظريك › وني 
کل اتجاة لأن:الدنيا واسعة يا صديقي وقد 
ضمت الى مساحتها شطراً من الفضاء » فلم 
تعد.ذات جهات أصلية وفرعية فقطاء بل 
ضارت ذات جقهات يعييك حضرها !... 

وقد كسب الأدب والفن قيمة مستقلة » 
وإن كان استقلالاً ذاتياً »> أي متعلقا بذات 
صاحبه ووجدانياته ومدركاتة ولمساته 
الخاصة وشطحاته :, 

والحق أن الأدب والفن كانا كذلك منذ 
أول الدهر برغم كل اختلاف بين الغصور 


والأجيال ...وقد يلتفك. الناس. إليك دهشة 
وذهولاً ». إذا حدثتهم عن المواقف 
الاجتماعية والسياسية لهومير وس 


وشيكسبير :وبيتهنوفن ‏ واللتنبي .وشوقي :وام 
کلثوم وسيد درويشن ! .. 


۱۹۸4 مله الد وه توتهيسسر‎ ۲٤ 


صحيح أنهم خا كانوا ذوي 
مواقف > بحسب ازمانهم > ولكن ماذا بقي 
متها للئاس ؟! .. 

وأنا كثير الالام بالأماكن الأثرية في 
القاهرة » قاذا مررت بجامع السلطان 
حسن ‏ التحفة العمارية الملوكية في 
القاهرة ‏ أقول في تفمى , :“ليت ألعداً 
يخبرنا كيف كان الوقف. الفكري. أو 
السياسى للمهندسين العباقرة الذين شادوا 
هذا الجامع الرائع ١‏ .. 


وني ظل الأفكار والنظم جميعهاء من 
عصر العبودية الأولى الى الأقطاع ‏ الى 
عصرنا هذا بأنظفته الرئيسية الثلاثة : 
الرأسمالية والاشتراكية والنامية 6 یك اتان 
مجهولو المواقف أهرام الجيزة وآثار الهئد 
والصين ؤبابل واشور :واليمن. والإغريق 
والزومان وتاطحات السحاب. وسفن 
الفضاء 
كنال لا يفلت بن لوقف جياتة ۽ 
رلا يصح ففي القخن أناتيقق أحد موقفا 
لاحساب علیا "حيرا كان او شرا . 


: وهذا 


اا ك لالحا جودت RRR‏ 1 
| قاد اشرما مواقفه الت وجرن الدشارها 


اليا |١‏ راجت بالنقادا ولو۲ وشوهوا 
صورته ,. وكانت بضاعته القكرية متواضعة 
مع أنه كان يقرأ بالعربية والإنجليزية 
والفرنسية'ء فلم يثبت:وننط المعمعة خلال 
زحام ١‏ الدارس » التي استولت على ساحة 
الأذب والشعن . وحاول برغم ذلك أن يعد 
نفسه في الثوريين وأن: يقيم الأدلة. على 
ثوريته ؛ لكن خصومه نزعوا عنه هذا 

واللفارقة في هذاء أن صالح جودت هو 
حقيد ثائر تركي شديد الراس اسمه 
أسماعيل جونات بك » ئجل جوتت 


باشا. .کان مق اأحبرار العثمانيين . مقطا 
خطيباً مفوهاً . ينظم الشعر بالتركية 
والفرنسية ... اضطهده سلاطين الك عثفان 


فلجأ الى مصر وشارك في الثورة العرابية 
فقبض عليه الانجليز وأخرجوه متها ! .. 

وتاريخ ضالح جودت الشعري بدأ في 
مسارح عماد الدين وروض الفرج بالقاهرة » 


ولهذا ظل 1 الفن 1 يلازمه الى آخر حیاته 5 
ويسيب علاقاتة الحميفة بالوسط 
الفنى > أخرجته الحكومة من وظيقته 
بالاذاعة سنة ۱۹۰۳ كما أخرجت صديقه 
الشاعن: ابراهيم:ناجي :من :وطيفته في وزارة 
الأوقاف . 
واذا کان صالح قد بدأ حياته شاغراً 
وومانسيا اقرب الى تهافت التعبير مئه الى 
جزالته ٠:‏ فاته اتسع :يعد ذلك في الاطلذع 
على الشعر العربي واللغة العربية 8 فطرً على 
شعرة الكثير من الرصانة » وداخلته مائية 
الشعر الكلاسيكي الحديث كما ثراها في شعر 
شوقى -. وقد تعلق صالم جود تا يوقي ,۽ 
فجرئ في اثاره » وافتتن بأسلوبه » حتى 
اختلطت الأنغام الرومانسية 4 شعرة 
بالأنغام الكلاسيكية وار أغرب لغةا مما 
كان في نشأته ء ولکن جوهر شعره بقي 
وومائسيا حالاً مشبوياً يستمد الجاذبية 
وما ایز ها 


والشعر الرومائسي المصري لا تكتمل 


من صدق تجاريه قي الحب + 


ارصورتة إذا استبعدنا متها الخطوط المتميزة 


الزافية الألوان التي أضافها ضالم جودت 
إلى. هذة الصورة:؛ وأودعها دواوينه الستة 
التي أصدرها بين سنتي 1584 و1908 . 

وكلمتنا هذه مجرد إشارة الى ذكراه > 
وايماءة بالتحية الى شعره وشاعريته ر 
وغنشى. أن تاح انا أن تكتب عنه يوفاً ا 
نضع به حقه ف نصابه » فلا يضييع بين 
الذاكرين والناكزين .: ولا يضيع صوته 
مته يعد راغت التاس :ها ختى لوال 
خمسين عافاً > كما ضاع اسم المطرب 
١‏ كثير ٠‏ .. مطرب خمارويه الخاص: الذي 
وضع لخن «قطر الندى » مئذ ألف 
سئة ! .. 

وبين الطرب ١‏ كثير » ملحن أغاني قطر 
التدى » وبين صالح جودت مثابه 
كثيرة :. والكلام ذو شجون » ولنا عودة ٠‏ 
وقد أدركنا الصباح ٠‏ ولابد لنا من السكوت 
عن الكلام المباج ! 


كمال التجمى 








كان رق الباحثين مجمعاً متذ مدة على 
أن أولي الاتضالات الثقافية المهمة بين 
الاسلام والفرنك كانت نتيجة للحروب 
الصليبية وق الحق أن الحروب الصليبية 
هي الفرصة الأولى التي اجتمع فيها الشرق 
العربي بالغرب السيحي اجتماغاً قا ٤‏ 
وحصات من جراء ذلك مبادلات ثقافية » 
غير أن الدراسات التازيخية المتأخرة أبانت 
أن هذه المبادلات كانت محدودة :من 
ناحيتي الجال والمفعول ¢ وهو افر یجب أن 
يكون منتظراً ببب سيطزة الناحية 
العسكرية ف ذلك الدور. ولقد وصل الفكر 
العربي عن طريق أخر إلى الغرب بصورة 
عامة » وإلى انجلترا بضورة خاصة , 


ترجمة: عبد الوهاب الآأميين 


لقد فطل العريدٍ النتضزون إلى أوربا 
بعد غزوهم شمال أفريقية ٠‏ واستعمروا 
منطقتين في حوض البحر الأبيض المتوسط 
لدة طويلة هما : أسبانيا وصقلية + وأنشأوا 
لهم مدنية بالغة في التقدم ها لم يكن يوازيه 
أي تقدم أخر في الأراضي السيحية في ذلك 
الحين :. ذلك التقدم الذي لم يعجز عن 
التأثير, على معاصريهم من المسيحيين ١‏ 
حتى أنة بعد أن استعان السيحيون تلك 
البلاد ظلت التعاليم العربية مزدهرة مدة 
طويلة . .وكان اللوك السيحيون يتكلمون 
العربية »> ويؤازرون العلماء الغرب ؛ 
وبقيت الثقافة العربية العالية نافذة في بلاد 
الفرتك ©» وأصبح المسبيحيون الذين يتكلمون 


العربية في أسبانيا واسطة مهمة لبسط ذلك 
النفوذ ؛ “كما أن اليهود الذين ينطقون 
بالعربية في أسبانيا وصقلية ‏ والذين كانت 
لهم لغة عامة هي العبرية مع مشاركيهم 
في الدين من الإرنك.+. كانت لهم يد طوك في 
نشر الثقافة العربية في الغرب . ٠‏ وينبغي أن 
نشير في هذا المقام ابضفة خاضة إلى 
الفيلسوف الأسباني ١‏ ابراهامر بن 
عزرا » من مدينة طليطلة الذي زار لندن في 
ستتي 1188 : ٠ ١١09‏ واشتغل بالتعليم 
شاك هذة: نا أن الانجليزي ١‏ توماسن 
براون ٠‏ ولي القضاء في صقلية » ويذكره 
العرب في كتاباتهم باسم ‏ القائد برون .١‏ 

وفي القرن الثاني عشر أخذ العلماء يفدون 





- ۱۲١ 
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من الشمال ٠‏ وعأن الأخص من انجلترا » 
لزيارة الجامعات العربية في أسبانيا في سبيل 
تحصيل العلم ‏ وكان أول كبير من هؤلاء هو 
الانجليزي «اديلارد » من مديئة (إباث) 
أحد رواد الثقافة العربية في الغرب . 
وقد ساح ١‏ أديلارد ؛ في الربع الأول من 
القرن الثاني عشر في أسبانيا وسورية ودر 
اللغة والعلوم العربية » وترجم كثيراً من 
الكتب العربية إلى اللاتينية لفائدة معاصريه 
من المسيحيين : واشتغل في عودته ترجماناً 
للفلك«هنريئ الثاني ولم يصر بعد ملكت 
وكان قد أهدى إليه خد كتبه أيضاً تالف 
أهم كتبه وهو ١‏ القضايا الطبيعية ٠‏ من حوار 
بينه وبين قريب له درس في الجامعات 
الفرتكية بيئما درس ,اديلاردت» بين 
العرب.. وعلى ذلك فان الجدل: الذي يقوم 
بين الاثنين يتطرق إلى القابلة بين 
الدراستين » وقد قال في مقدمة كتابه هذا : 
٠إني‏ سأداقع عن قضية العرب + لا عن 
قضيتي » وشدد في نهاية كتايه على تفوق 
الطريقة العربية كما ساعد بنفوذه على نشرها 
في الغرب : فترجم:عدداً من الكتب العربية 
في علم الهيئة والرياضيات وبذلك مد في نتشر 
هذه العلوم في وربا 
وقد اقتى أو ١‏ أديلارد» كثيزون: من 
الاتجليث.. فقد.درسن ٠‏ روبرت:» وهو من 
أهالي جستر في القرن الثاني عشر أيضا : 
الرياضيات وترجم الكتب العربية . وهناك 
شخصية طريفة هى شخضية «دانيل 
مورلي» الذي يحدثنا عن نفسه أنه كان بَرماً 
بالجامعات الفرنكية فذهب إلى اسبائيا ١‏ في 
طلب أحكم الفلاسفة على وجه الأرض » على 
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١‏ القيلسوفك اا لیر 
| باكولهاة في داد 8 تانروا تارا ميقا 
بالثقافة 


حد تعبيره + وقد عاد إلى انجلترا بمجموعة 
كبيرة من الكتب التي لقيت جمهرة كبيرة 
من القراء:. ٠‏ وميخائيل سكوت» الذي 
درس في القرن الثالث عشر ‏ في صقلية 
وأتقن اللغتين العربية والعبرية . وترجم 
كتب ارسططاليس من اللغة العربية 
كثير منهنا قد:تلقاه الغرب لأولمرة » كفا 
انه ترجم التعقيبات العربية على فلسفة 
Ne?‏ ولف عدة كتب في علم 
التنجيم والكيميا 

ولقد کان فل هؤلاء وغيرهم من 
الاتجليز المغامرين الذين زازوا بلاد العرب 
كبير الفائدة من الناحية الثقافية ؛ :فبفضل 
أ عمالهم ذاعت آثار العري الفلسفية والعلمية 
العظيئة فى: اتجلثرا. والغرب > 
الثقافة الأوربية خطوة كييوةة الى الأمام . 
وكان. التاق الذي تركته كتبهم. الترجية 
والوضوعة هنا ف وسعنا أن نضع 


قي لمخم 7 رؤجر 


2 3 


العربية ٤‏ وكذلك 
ومبوسين) و ليب كليك» : ومن المهم ذكره 
في هذا لمجال أن آول كتاب طبع في انجلترا 
وهو كناب ١‏ أمالي وأقوال الفلاسفة » ( سنة 
0 ) وقد وضع على أساس كتاب عربي 
هو كتاب : ١‏ مختار الحكم ومحاسن الكلم » 
الذي صنفه في سنة “زه ٠١‏ الأفيد المصضري 
وفبشر بن فاتك ۽ ولم يطيع التض 
العربى » ولكن. هناك نسخة خطية منه 
لا تزال موجودة في هولائدة + وهو مجموعة 
أ مثال وأقوال حكمية » وكان كثير الشيوع 
مدة من الزمن في الشرق وقد ترجم الى عدة 
لغات أوربية 1 . 

إن الدين الذي تدين به اوربا في العصور 
الوسطى اللغاصريها من العرب ومترجميهم 
لهو دين مضاعف ؛ فني الدرجة الأولى كان 
العرب هم الذين نشروا القسم الأكبن من 
میرات الفكر والعلم الاغريقي الذي كان 
الغربك قد أضاعه . > واحتفظ يه العرب 
وأذاعوه ؛ وف الدرجة: الثائية ان اوربا قد 


الشباعراث 


الخارجي للسلّطظة اوغا( تضف السلطة إلا 


تعلمت من العرب طريقة جديدة في 
الدراسة »تلك الطريقة التى وضعت الغقل 
فوق السلطة + ؤدافعت عن البحث العلمى 
الحر.» وقد كان هذان الدرسان هما اللذين 
لعبا أكبر دور في إغطاء تهاية للعصور 
الوسطى ‏ إوبعث النهضة ١‏ الرينسائس » 
وولادة أوربا الجديدة > كما أن العلماء 
الانجليز ساهموا بدور كبير في نقل هذه 
الذروس . وإن من ماسي التا ريخ الآن أن 
العرب يئسون في هذا الوقت الأشياء التي 
قعلوها هم لأوربا » وأن يقوموا بدراستها 
مرة أخری بعد مضي عدة عصور . 

ونود أن تختم هذا الفصل بالرجوع إلى 
ان ١‏ إديلارد انفسه ق کدی مخ قریبه 

عن الطريقة التي تعلمها في ا ورأیه 
هذا قد سجل منذ ثمانمائة سنة : 

١‏ إذني + والعقل ذليلي قد لدت أل 
واخدا 3 د ساي العرب.. أما أنت فعلى 
من المظهير 


بأنها لجام 5 على اشاكلة 'الحيوانات 
التوحشة » فانها تساق إلى حيث :يشاء المرء 
بدون أن ترئ اذا والى أين تساق + بل تتبع 
المقؤد الذي توقف به ؛ وكذلك الكثير منكم 
قد ربطوا :بقيود. وسلاسل من التسليم 
النحط+ وسيقوا إلى الخطر بسطوة 
بالغة ... لقد منح العقل للأقراد لكي يكون 
هو الحكم الرئيسي للتفريق .بين الحق 
والباطل ... قيجب ان نسعى بداءة ذي بدء 
إلى البحث عن العقل : فمتى وجد قبلت 
حينئذ السلطة إذا أريد إضافتها إليه ‏ فان 
السلطة في حد ذاتها لا يمكن أن توحي 
بالثقة إلى الحكيم > ولا يتبغي لها أن 
تستعمل: لهذه الغاية ٠‏ : 
والذين يعرفون كتاباتك العرب 
سيؤيدون رأي » إديلارد :هذا على. الفؤر + 
أما "الذين .يعرفون. غلم الغرب افسيدركون 
مِعْرّاة خالا . 
عبدالوهاب الأمين 
14۲ 














اختفل الرجل الجليل الأب انستاسن 
ماري الكرملي في ه اب بعيد ميلاذه السادس 
والسبعين E‏ صومعته الهادئة » ضرفا 
الى العمل الذي وقف عليه حياتة . 

إن سيرة الأب الكرملي مثال حي للقكرة 
التي تتسلط على ذهن الإنسان فتعلق بشغاف 
قلبه : وتغدو جزءاً من أجزاء نفسه 4وأية 
فكرة هذه التي ملكت لب الأب :وهيمنت على 
جوارحه منذ حذاثة عهده ؟ 

هي اللغة العربية + وأكبر بها فكرةٌ ينزع 
| ليها العقل ٠‏ وتروى عنها النفس » ترات 

له وهو فتى لم يكد يبلغ أشده » فبهره منها 
الحسن: والسناء ٠‏ وقطع لها راضياً عهد 
المودة والوفاء . وها هو ذا بعد ستين سنة أو 
تزيّد .لازال وقياً بَالمهد + متحمس للغة 
الضاد حماسة الشباب القوارء مخلصاً لها 
إخلاص الشيخوخة المحنكة الحكيمة . 

كانت اللغة العربية مذ وجدت ‏ ولن 
تزالسروسيلة للخطاب والتفاهم : + تحمل 
الأفكار من ذهن إلى ذهن ؛ وتنقل الأخبار 
من. جيل إلى جيل > ؛ خی قربت ‏ بین 
الثاس» ووصلت بين الأزمئة الغابرة 
والحاضرة. وإذ أصضبحت: بعد تهذيب 
أطرافهنا إوتنميق أسبابهنا أداة الآذاب 
الرفيعة » لم تخرج عن كوتها وسيلة لا غناء 
فيها إلا يما اتخذت له من غاية الإفصاح 
والتبيان.. لكن لكلماتها وتراكيبها- مع 
ذلك جرساً ق الأذن ء BS‏ على 
القرطاس حبباها أحياتاً إلى النفوس » 
وقرباها من الأذهان بضرف النظر عن 
مذلولها ومؤداها , 

ولقد أشار إلى ذلك أثائول فرائس ,في 
كتابه: ١‏ الحياة الأدبية ١‏ عند الكلام على 


معجم جديد ظهر في اللغة الفرنسية ٠‏ فقال 
ان بودلير كان يقرأ معجمات اللغة ويبتهج 
بقراءتها » :وان تثوفيل. غوتييه كان مولما 
بالكلمات يحبها حباً جماً » وأن جوزه 
ماريادي هريديا كان يجهر بأن مطالعة 
العجم تستثيره وتدخل على نفسه من اللذة 
والسرور مالا تدخله قراءة رواية ۾ الفرسان 
الفلاثة ». وأضاف : أناتول فرانس قائلاً 
بأسلويه الساحر : ما أنا فلا أجد عادة 
للكلمات معنى يقوق المعثى النغ وجيله لما 
المطلحات فقد كنت ف أغلت الأوقات 


أهيم في بعاجم كبيرة كأنها الرياض 


د . وبيب رولك اني تأر ميال الفط يننا 


قي صور وما العم اللغوي سوق عالت قد 
َنْب بحسب تریب حروف الهجاء ذا 
فظوتا إلى أل مور نظرة صادقة م 31 
معجم اللغة إنفا هو الكتاب الذي لا يفوقه 
كتاب »فانه يشتمل على التصانيف 
ع > فما عليك إلا أن تستدرجها 
- وإني لأشنعر ف قي جو خیب 
از كل لعا الغ :إن اف يرف قبي 
أحبها كلها ERT‏ 1 
وإئي لأمس الكتاب الذي يضمها مسأ شديداً 
ينم على مبلغ تأثري وارتياحي » . 
غير أن هذة الوسيلة التي يستعملها 
الئاس في خطابهم ۽ ؛ ويستعين بها الأدباء في 
أأداء رسالتهم » قد أصبحت غاية في حد 
ذآتها للعلماء الذين انقطعوا إلى دراستهاء 
ووققوا حياتهم على استجلاء غوامضها . 
فلا عجب أن نهج لغوينا العربي نهج 
من سبقه من علماء اللغة الأعلام » من أبي 
متضور الأزهرق صاحب التهذيب » وأبي 


نصر الجوهري صاحب الصحاح 0 
ومجددالدين الفيرو زابادي ضاحت 
القاموشس 1 dl‏ البستاني ١‏ والحدياق 3 
والشرتوني + وينواهم من المحدثين:» وأن 
ترسم خطى من سلف من آمة التدقيق 
والتحقيق من أمثال جونسن ووبستر ٤‏ 
وأميل لتره » فاتخذ من اللغة غاية ما بعدها 
غاية > يكب غلى تقد مفرداتها: انق 
الصيرني . 

وما أشبة لغوينا من بعض الوجوه 
بزميله الانكليڙي صموئيل جونسن الذي 
سبقة ‏ بنيف وخمسين ومائة سنة ! 'فغيرة 
إلأب على اللغة العزبية تشبه غيرة جونسن 


( على لغته الانكليزية وسلوب الأب التين 
اللأذع يعدل أسلوب جونسن ( وان يكن هذا 
الانكليزي الصميم لم يرض قط أن يدخل 
ميدان المساجلات وا مناظرات بالرغم عن 
الحملات التي كثيراً ما حملت غليه . 

ومجلس الأب شبيه بالنتذى الأدبي الذي 
أنشأه الدكتور جونسن وصحبه وحضره 


مؤرخه بوزول » فسجل مباحثاته 
ومداولاته :. 
ومقام لغوينا العراقي بين أقطاب العربية 
معروف مرموق+ وجهاده قي سبيل 
القفسجو مرثي مسموع ٠‏ ورأيه في التمنىك 
بأهدابها مقبول متبوع . . ولئا عليه أن يكلل 
مساعيه الموفقة في خدمة اللغة الشريقة 
باخراج معجمه الكبير الذي وسمة 
و بالمساعد » » فیتفرغ لانجازه وتنقيحه 
وتبييضه » فهو عصارة سعيه: وخلاصة 
جهده . 
عير يصوي 
14۲ 





— ۷ 
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أكثر ها يقعد بالانسان عن الطلب ١‏ أو 
يصده عن السعى أو يصرفه عن الاقترام 1 
وهم لا حقيقة ٠‏ وقل أن يقدم الذئ برطو 
تقكيره ومشاورته لنفسه؟ وتندر ان يقد 
بالطيبات فى هذه الدنيا إلا الجسور أو 
؛ القاتك الله » كما.يقول بشار » أى الذى 


لا يتردد ولا يضيع الوقت والقرض 3 
الموازنات ا وخساب العواقب 
والمغيات . 


تكون مع المرأة الثى تحبها » فتحدثك 
نفسك أن ن تيثها:ماتجداء أو :على الأقل أن 
تثنى على جمالها أو ذوقها فى اختيار 
ثيابها . فتتردد ماف أن يسوء وقع 
ها تقول فى تفسنها وأن :تعد ذلك: مئك تسحبا 
واجتراة عليها ؛ فتحجم ٠‏ وتمتعض هى : 
لآنك خيبت أملها فيك ورجاءها عندك ٠‏ 
وقد لا تحب المزأة الرجل + ولكنه لأيسوءها 
مته أن تعرف أنه يحبها ؛ ولا يثقل عليها 
أن:.يثئى :بما.يعلم. وما يتخيل أيضاً ء والمرأة 
تنتظر من الرجل أن يشعر بجمالها وأنوثتها 
قبل أن يشعر بعقلها أو علمها أو أديها أو 
غير ذلك مما يجرى هذا المجرق : وكثيرا 
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بقام :إبراهم عبد القادرالمازقي 


مااتقرا 


ل القتيات" نا يكتين أو يتشدنني 


E‏ + عا د فرقنا ن التاجوم 


مدت ن مل ها يمعيثا مين وذهيت 
أإصفم مين ماوقع ,فى نخنى إن ,صوتهن 
وهيتتهن وهن يقران + .وكيف كان النسيم 
يعبت بذلاذل. الثوب.» وکيف أن 
خصورهن كن يغرين بالتطويق + وشفاههن 
وهى تتحرك وتلتقى اوتفترق + وتختلج من 
فرط التأثر باللمعائى المضورة فى الم 
تحمل على اشتهاء: القبلات الطويلة ¢ ولا 
اراهن يغضين لذلك أو يتجهمن ؛ أو حتتى 
يتكلفن العبوس والقطوب > بل تشرق 
وجوههن ويشيع فيها البشر + و 
عيونهن وميض الجذل والاغتباط والرضى : 
وأنا أفعل ذلك لأسرهن وأشرح صذورعڻ 
ولأهرب من إيداء الرأى ف كلام اد له 
قيمة أووزتاً فننتقل بسهولة إلى حديث آخر 
نخوض فيه ٠‏ وتطؤق الورقات وتدس فى 
الحقائب . ونحن نسح يالكلام » ثم 
ینصرفن راضيات مسرورات شاكرات : 
وأبقى أنا أو كفني ؛ ولا أكون قد رددث 
نفسى .على مکروهها: 





وقد جربت الناس فلم أجد ما يريم مثل 
الاجتراء تلييهم .. كننتك ق بغخض امز ټی 
مقطا إك الاتصال ف غملى يرجل سريع 
البادرة عذ عظيم الغرور متقلب الرأى فلا راحة 
لائسان معةه ؛ واثرت الملاينة ف أول الأمر 
وقلت : أسايره خطوة أو خطوات لأجره 
باللياقة والكياسة إلى حيث أريد من حيث 
لا يشعر هو. فكان يفطن إلى حيلتى فى 
بعض الطريق فيذيو فى الزمام » فخطر لى ان 
المنطق والحجة لعلهما اجدى؛: فصرت 
آجادله بالتى هى أحسن .ولكن بالبرهان 
والبينة > كان يتململ ويتافف ولا يكتم 
ضجره مني وكراهته للجاجتى + فضاق 
صدرى يوماً وخرجت معه عن طورى - على 
ندرة ذلك جد ولم أستطع أن أملك زعام 
تفسى ؛ ؛ فأسمعته من رأبى فيه ما أعتقد أنه 
أوجع امع ق ياتا فما راعنى إلا 
استخذاؤه والا أنه أذعن وراح بعد ذلك 
يتقي أن يثيرغضبى ويخشى بادرتی أشد 
الخوف فاسترحت . 

وقد يظن القارىء أنى أشير بالتوقج علي 
الناس وسوء الأدب معهم : ۾ وما اند شیا 








وإنفا أقؤل إن اجفرايك لغيرك 
تق أو .يدقع أن شحتيم : نفسك ؛ ومن 
احتوام التفين أن حكن صريحاً وحازماً : 

والصراحة, والجرأة ليس معناهما قلة 
الأذب:. فانك: تستطيم, أن اذهب إلى 
الصراحة إلى أبعد مدى وان تتحفظ مع ذلك 
بالأذب . وفتى عرف الناس فيك الصراحة 
وألفوا منك الشجاعة » اقتنعوا بذلك ووطنوا 


من هذا › 


أتفسهم عليه وأعفوك من كثير مما تكره . 


وقد قص غلى. بعضهم حكاية شاب 
ادت :مق راوجتة دايا فهر يفيل إلا 
ما تأمره ولا يخرج أو يدخل أو يقوم أو 
يقعد أو يأكل 
وقيل لن إنها هى التى تنتقى له: ثيابه 
وتختار له ما يوائمها من قميص وربطة 


او یشرب إلا إن ازنت له 


وحذاة إلى آخر ذلك .:وتأمره فيضادق هذا 
ويخاصم أو يعادق ذاك:+ ويضل فلائاً 
ويقاطع فلاناًء. فعجبت! وسألت 


دی : ؤماذا يخيفه منها؟ أهو يخشى 
أن تآكله إذا اغترض أو أبى أو تمرد على هذا 
السلطان ؟ فهز محدثى رأسه ولم يستطع أن 


يذكز لى كنيئاً معقولا . :وما أزاك إلى هذه 
الساعة عاجرا عن تضور ما تستظب هذه 


المرأة أن تضنع إذا انتقض زوجها على هذا 
الاستعباد؟ هى وقفة واحدة يقفها الرجل 
فلا يسع امرأته إلا أن تلزم حدها وتترك له 
حقه ى نفسه و الوقفة لا تحتاج إلى 
ثورة» ولا تتطلب أن تقوم قيامة ا ¢ 


بل لعل الهدو: أجحجى وضبط الأعضاب 
أجدى . وما أظن امرأة تكبر رجلا يكون 
عئانه فى كفها الرخص ٠‏ ولاشك. أنها 
لا تنفك تحتال لتخضعه من حيث لا يشعر 
ولا يدرى.: والرجل. الرشيد يدرك ذلك 
ولا يخن عليه أنها تدور من ورائه لتحمله 
على ماتريد فيلين ليرضيها ويسعدها 
بالشعون بالنجاج ويجعلها بذلك ألين فى يده 
من ناحية أخرى.. 

وحياة: الرجل والرأة .متاوشات 
مستمرة » ولعلها أشبه شىء بالحرب التى 
قفتي الاك الح ی :ووس 
الجبال على الجيوش المنظمة . وقدرة الزجل 
وسظوثة: مخقزق بها ؛ ولكن. المرأة لا تقر 
لهما الاقرار التام. ولا تزال تحتفي»م ا 
كذيفتها :و للرجل واجلت لراحعة أن 
يذخ لها رملا كافية لاضاية: Ney‏ 

ےنا وورحس عن يحاي ؛ 

9 می وکنا يتفي أن 4 
وجود وكرامة ۾ اواك ڪس ر احترامي له 
واحتفاظه بكرامتة ‏ واستفلاله ‏ وحرَيّنه 
لايكلفة إلا أن توقن هى أنه لا خير فى 
محاولة إخضاعه لها . 

وقد ازاولت التعليم عشر سنين فما أذكز 
انی احتجت.يوفاً أن اقب تلميذا + ولو 


تمردوا على لما وسعنى شیء فأنى واحد وهم 
كثر : ولو انتقضوا على نظام المدرسة لما 








استطاعت أن تكرههم عليه » ولكن التلميذ 
يتوهم البأس والشوكة © والسطوة والقوة ؛ 
ويرهب ما يتوهم ٤‏ ویطول عهده بذلك 
کے لد انس وھ كلك را ملم 
لا أحجم عن مضارحة تلامفيذى بأن سلطان 
المدرسن خيالى ولا حقيقة له ؛ وأنهم 
لوشاءوا لتناولونى وقذفوا بى من النافذة » 
وقذفوا بالدرسين جميعاً وبالثاظر أيضاً 
ورائى + وكنت أراهم يبتسمون لما يسمعون 
منى ٠‏ ثم يعودون إن ما ألفت. منهم .من 
حسن الاصغاء وشدة الحرص على النظام . 
وكيز ابنى.وَضَار طول تى قامة. .وأا 
الآن كهل وهو انی وقد توخيت فى 
تربيته أن أداعه جر وأن أجعلة يشعر 
باستقلاله .. ومع ذلك لا أرأة يجتريء 
الاجتراء الذى. اتوقعه وري يذه ويسرنئى أن 
أراه مئة + لأنه يهاب ذلك السلظان الذق 
ديج على أكبارق والاقرار له منذ الصعو. 


فو لا يزال.طفلا بالقياس إلى فيما أرق ؛ 
1 وإنه ألكذلك إذا اعتبرنا التجربة والعلم وما لك 
ةا ولكن وهم الأبوة 3 أو او 


لا أدرق:هاذا a RS‏ 
ولا ضير ء .ولا عيب فيه » ولا خوف من 
الزجر عليه , ونا أيضاً كنت طقلا -كما 
لا أحتاج أن أقول ‏ وكان هذا شأنى ٠.‏ لأن 
للعادة سلطانها . 

ولو .جرب الئاس الشجاعة والأقدام 
لأدهشهم أن ما کانوا يحافوتة أو يتقوئه أو 
يتوقعونه ء ل:وجود له 5 . وأنه لم يكن سوق 
وهم ليس إلا » وار أنى للحن علق 
تجاوز الحدود ۽ قلسن رمن حصن الأدرت أن 
يكون المرءجباناً أو ذليلا ؛ ولا من سوئه أن 
يكون عارفاً پخقوقه خريصاً عليها وجري 
فى اديه وصريحا فى كول أي امتخلضاً 
لنفْسيه . 


ابراهيم عبد القادر المازنى 
ئوقمبر ۹۳7 
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تستخرق تستغرق عملية التئام الكقسور وقتاً طويلا 
خاصة اذا كانت الاضابة ق عظام يصعب 
ترميمها مثل عظمة الساق أو عظام الكف . 
ولذلك فكر الباحثون ف استخدام أجهزة 
كهربية للاسراع بترسيب الكالسيوم فى 
E ehe‏ ات 

وکان الأطباء e‏ من عشرات 
السنين أن النبضات الكهربية تساعد على 
التئام الكسور : ولكن لم يتم استغلال هذه 
الظاهرة لتصميم جهاز لهذا الغرض لا 
مؤخرا . ولقد صمم الباحثون نوعين من هذه 
الأجهزة > النوع الأول يقبت على النطقة 
المضابة من الخارج قبل الجبيرة بيثما يتم 
زع النوع الثانى تحت الجلد . 

ويتكون النوع الأول من وخدتين : دة 
بطاريات قابلة للشحن موضوعة فى حافلة 
ضغيرة تعلق فى الكتف ۽ ومحول للطاقة 





البريطانية فى إنتاج مواد غذائية بروتينية 
من الفطريات + وتكلف هذا المشروع الطموح 
حواك أربعة ملايين جنيه استرلينى . 
ويتميز هذا الطعام الفطرى بأنه يشبه فى 
مذاقه وشكله أنؤاع الغذاء الطبيعى على عكس 
الأغذية التى حاول الباحثون إنتاجها من 
فول الضويا ولم تلق رواجاً » وينتج الصنع 
من هذا البروتين لحما يصعب تمييزه من 
حيث الشكل والمذاق عن اللحم الطبيعى . 
ويتم تصنيع هذا البروتين من فطر 
ينتمى لعائلة ١‏ المشروم ١‏ أو عش الغراب . 
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الحبيرة الكهربية 





يزسل نبضات كهر ومغناطيسية زات طاقة 
منخفضة لا يشعر بها المصاب » ويتم انتاج 
أحجام مختلقة من هذه الوحدة لتئاسب 
مناطق الاصابة فى الجسم.. ويمكن وضع 
الجهاز مباشرة على الجلد أو فى غطاء يشبه 
الجبيزة كما توضح الصورة . 

ويرتدق الضاب هذا الجهاز لمدة ثمانى 
ساعات .يومياً ٠‏ لفترة تتراوح بين أريعة 
وستة شهورء وهو مزود بشاشة صغيرة 
تبين مدة استخدام الجهاز خلال اليو ٤‏ 
كما يظهر عليها تنبيه عندما تبدا طاقة 
البطازيّات+ تضعف .. وكاو الباحثون 
خالا E‏ الوحددين 3 :وحذة واحدة 
1 أما رم الثانى من ٠‏ هذة الأجهنة قِد: برع 
E:‏ فصا الجد ٤‏ | ويلامش E‏ 
العقمة وة «أأويوسل بهذا بالشكط: 
وتتصنل بهذا القطب الصبغين بطارية بحجيث 
يسرى فى العظمة بشكل مستمر تيار كهربى 


انتاج البروتين من الفطربات 


وتمر العملية الضناعية بعدة:مراحل تبداً 
بالتخمر حيث يتضاعف وزن الفطر كل 
خمس. ساعات عند تغذيته على شراب 
الجلوكوز فى درجة حرارة ١‏ درجة 
مئوية . وبالتخكم فى نسبة الماء أثناء عمليتى 
التخمر والترشيم التى تليها يثك الحصول 
على ألياف فطرية متشايكة لا رائحة لها 
ولا لون أو نكهة . وملفسها يشبه ملفس جلد 
الشمؤاة . 





وعند إدخال هذه الألياف البروتينية 
الفطرية فى آلة معينة الاعادة ترتيب أليافها 
نحصل على بروتين قابل للمضغ َ وباضافة 


اا ایریا 





ضعيف ؛ ويتم. نزع البطارية .بعد التثام 
الكسرق حين يظل القطب الكهربى مثبتاً فى 
العظمة . ويتظلب تركيب هذا الجهاز إجراء 
جراحتين واحدة لزرعه واخرى لنزعة بعد 
آكتمال الشفاء. 


ويؤكد الأطباه أن هذه الأجهزة 
الكهريية تساغد غلى شقا إصابات الأربطة 


والأوتار:» خاضة وتان الكاحل , 


تكهات ولون وقليل من زلال: البيض أمكن 
تحويل ألياف البروتين الى فطائر دجاج 
وبسكوت بالشكولاتة.. 

أما من الناحية الغذائية قتحتوى هذه 
الألياف الفظريّة على ٤٤‏ بروتين مقابل 
اذ قى حالة شرائح لحم 
الصغيرة » ولكنها تحتوىق نصف نسبة 
الدهون الموجودة فى مثل هذا النوع من 
اللحوم وبها نسبة ألياف مساوية لا فى الخبز 
اسر اء 

ويتميرٌ هذا النوع من البروتين بأنه 
لا يحتوى على أى نسبة من الكولستيرول » 
ومن ثم فهو يمثل غذاء ضحيا . 








الأقار الصناعية تحدد مسار السيارات 





بدات العديد. من شركات السيارات 
الأمريكية واليابانية. فى ترّويد جلا 
الجديدة بنظام ملاحة. متطور يعفل 
بالكمبيوتر ويستقبل إشارات من الأقمار 
الضتاعية الحلقة بعيداً فى القضافء 
وتستخدم هذه الاشارات لتحديد مسار 
السيارة وموقعها على شاشة تليفزيونية مثبتة 
أمام السائق .فى لوحة السيارة . 

ويتكون هذا النظام التطور للملاحة من 
جهاز استقبال للاشارات اللاسلكية المرسلة 
من الأقمار الصناعية وجهاز ميكر وكمبيوتر 
وشاشة تلفزيوئية". ..ويتم ‏ تخزين مجموعة 
كبيرة من الخرائط لجميع الطرق فى مديتة أو 
بلد ماق اسطوانات فيديو تعمل بأشعة 
الليزر 7 و مجموعة ة من أشرطة الفيديو بحيث 
يستطيع قائد السيارة عرض الخريطة 
العو على شاشة أمامة بمجرد الشعط عل 
أخد نياك وبالتالى يمكنه تحديد أقصر 


الهائف 
الطائر 





ينعزل ركاب الطائرات عن العالم اتعزالا 
شبه کل هما قد يثير ضيق بعضهم خاصة 
رجال. الاعمال:. ولذلك قكرت إحدق 
الشركات الأمريكية التخضصة فى مجال 
الاتصالات اللاسلكية فى تزويد الظائرات 
بنسخة جوية للهاتف الأرضى .ويتيح هذا 








الطرق ا لوصول EN, e‏ الذى 
يقصده ويضمن هذا صم أى 


ساق -_ نهو 

تلاقة فاصنا | م اليك 
يتحديد موقع السيارة ل الخريطة يذاء ص 
المعلومات التى تم استقيالها , 


كما ستضم يعض السيارات فى المستقبل 


الهاتف الطائر الاتصال بجميع أتحاة 
الولايات المتحدة بما فى ذلك ألاسكا وهاواق 
أثناء التحليق على ارتفاع ثلاثين ألف قدم . 

ولقد تعاقدت. هذه الشركة على إدخال 
لضام الهاتف الطائن مع تسع شركات 
طيران ۰ فل أن يبدا عمله ف بداية عام 
٥‏ . ويتم الاتصال الهاتق :من الطائرة 
من خلال موجات لابلكية خاضة تستقيلها 
محطات أرضية لتقوم بدورها بنقلها الى 
خطوط الهاتف الحلية ٠‏ ويتولى الكمبيوتر 
على متن الطائرة انتقاء الحطة الأرضية 
المئاسبة من بين ۴۷ محطة وذلك. لضمان 
وصول أقوى إشارة لاسلكية وبأقل تكلقة . 

وعندما يريد الراكب اجراء مكالة 
هائقية يتوجه الى أحد أجهزة الهاتف 


القريب نظام ملاحة يمكنة إزسال واستقبال 
الاشارات 3 وسۆف يستخدم هذا النظام 
المزدوج ف تسيير قوافل الشاحئات 
وسيارات الأجهزة وسيارات الاسعاف 
الخ .. ويمكن يفضل هذا النظام امزدوج 
اكتشاف السيارات. المسروقة ومنعها من 
الحركة بوقف نزوي يدها بالوقون بؤاسطة 
جهاز للتحكم من بعد كما يطعم السائق 
ازسال رسالة استغاثة أو طلب للمعونة من 
الركز الرئيسى + ويمكن أيضاً استخدام هذا 
النظام لتنبيه الشاحنات على الطرق السريعة 
لأى أخطار أو احتمالات تصادم فى طريقها. 
ولكن تظل تكلفة هذا النظام الباهظة 
عنقا أمام إنتشارة ؛ فهو يكلف خوالى مائة 
لار دزلار› * وإن کائنت شركات السيارات 
تتوقع أن تتوفر نكم الملاحة الالكترونية 
ہما لآ يزيد عن خفسمائة دولار وذلك فى 
منتصف التسعيتات ! 





الثبتة فى جدار كابينة الطائرة ويضع فى 
فتحة خاصة بطاقة الدفع ؛ + ون الى ن 

يثم التحقق من رقم البطاقة ثم يأخذ الهاتف 
الى :مقعده ليطلب الرقم :ويتكلم بخرية . 

وتتكلف المكالة ١ر۷‏ دولار لأول ثلاث 
ذقائق » ثم 8 دولار لكل دا 
اضافية : والحد الاقصى للمكالمة اربعون 
دقيقة . ويتم خصم قيمة المكالات اتؤماتيكياً 
من بطاقة الدفع الخاصة پالراکپد: 

وتؤكد التجارب: الأولية أن المكالة التى 
تتم من الطائرة لا تقل وضوحاً عن المكالمات 
أربت 

وسوف يتمكن ركاب الخطوط الجوية 
الأمريكية من إجراء مكالات دؤلية .من 
الطائرة مع نهاية عام 1948 . 


- ١” 





۷ + 3 5 و 3 1F ١‏ نايبذ : 
نور الشريف في لقطة في نهاية فيلم «آخر الرجال امحترمين» ويعد أن انتضر 
تجهدة الخاض في العثور على الطفلة الضائعة .. وهو ينظر إلى المدينة الكبيرة 


ساج أنوز فع زفيلة لها من اضلاحية الأحداث بعد هروبها والقلق الذي 
يحيط بمستقبلها .. اللقطة من فيلم بيت القاصرات . 
التى كادت أن تبتلعه . 


0 
U‏ - 5 0 
و بقام: رءوقف نتوقفيق 
0 
s2‏ 


۳۲ _ مجسسطلة اندو هة تو نمسسسر 1۹۸6 











تعويض عاطفة الأمؤمة باختطاف طفلة صغيرة , 

إذا كانت مضر قد شهدت أول حكومة في التاريخ .. منذ أيام القدماة .. فإن ميراث 
البيروقراطية » او التعقيدات المكتبية من خلال درجات الموظفين » وخدود سلطاتهم ٤‏ هو 
بالتاكيد ميراث متراكم متجدد . 

ورغم كل المحاولات المبذولة في مصر + لكسر سطوة التفكير الكتبي . . إلا أن عشرات 
القوانين القديمة » والمعدلة : والمتناقضة .. جعلت صغار الموظقين أسرى اللوائح والاجراءات 
المكتوبة .. يناون بأنفسهم عن حرية التصرف ٠‏ خوفا من المسئولية ! 

ومع ازدياد عدد السكان + وتضخم عدد الموظفين .. تشابكت الصورة اكثر ! 

وبنظرة متأملة .. نجد أن البيروقراطية + هي إحدى سمات العالم الثالث .. مهما اختلفت 
المواقع على الخريطة الجغرافية . 

وربما يذكر الذين يتابعون الأعمال الأدبية والفنية . . أن العديد من النماذج عالجبت هذا 
الموضوع ؛ في الروايات ٠‏ أو السرحيات » أو الأفلام .. سواء في المنطقة العربية .. أو في افريقيا 
عموما . 8 في بعض البلدان الآسيوية ! 
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بوسي في دور المرأة التي أصابها مرض نفسي بعد حادث غرق إبنتها في حمام السباحة . وحاولت 








حرس >“ 





ولا أستطيع أن أنسى شخصيااء ذلا 
الجيام القصب: 
السثقال س عنام كن بعتوان: «شهادة فقره 
يحكى فى إيجاز وقوة» مأساة امرأة فقيرة 
تحمل عل ذزاعيها طفلها المريفن بالحمى 
. ضائعة في شوارع «داكار: العاصمة . 


ذه دقيقة ). الذئ 'قدمته 


تدحت عن :مكان لطفلها في إحدى 
المستشفيات الحكومية .. فتواجه بمختلف 


انوا التعقيدات واللامبالاة 0 وتئتقل من 
بای ان اشن فاا موضدة في 
وجهها ..: بيتما بدخلها بسهولة اماب 
السيارات ؟ 

وتتسال ق غفلة من الحراين 5 8 
داخل إحدىق المستقفياث فتفاجا بمدق 
الاهفال من الممرضين أو الذين يعدون الطعام 

خيكت تراهمٍ يقتسمون لانفسهع:: 
التصيب الأگبز والألث من اللجوم والقواكه: ! 


وعنذما ' يكتشفون وجودها بيتهم 
00 قورا . 7 
تشتد الحمى على الطفل ... وتعود الام 
تعر الشوارع . بحثا عن أي متش + 
وعثدما يرق لها قل طبِيت ١‏ ويكشف عا 
طفلها :. يقرو ضرورة إدخاله بسرعة إلى 
الستشئى اخطور رة جالته ء. ولكن ليها أولا 
أن بدك الرسوه المطلوية وهى لا تملك 
شيئا .. والوقت يجري :..وينصحها احد 


الملوظفين پان تحضر «:شبادة فقر» حتى 
يمكن إدخال طفلها مچانا .. 





المدرس:( تور الشريف ) في 


وتبداً من جديد رحلة اليحجيف: عن 
ألكتب المختصن لاستخراج مثل هذه 
الشهادة ... لتفاجأ بنماذج من الوظفين .. 
يتهريون من العمل يلو الوقت ١‏ 
ومثهم من طلب' مثها استكفال الاوز 7 
اللازمة حتى يمكن ا اواد الفقره 

:. وعندما تتوسل إليه المراة بطفلها المريض 
3 پار بطردها من المكتب. ! 


ت 
ويموت طفلها على ذراعيها ! 
وقد كان هذا الفيلم الجريء 3 والذي 
كتبه واج الفنان السنغالي «موسئ يورو 
باثيلي ١‏ ا “بقل الإمكانات 2 وباگبر قدر من 
العدق: ‏ . هو تعبير احتجاج فد التخلف 
وسطوة البيروقراطية . 





الاقتراب من الواقع 





وفي السينها العربية أخيرا . .: ومع عودة 
الوجي - بعد موجة الأقلام. التجارية 
القابطة تخرف على ا حدت 
هاائتجتته الإستؤلتيومات المصرية 
بلاقشان رقف" الإئسان ابيط عنتما 


ايد موالإحاقط ار قراط ” 





ينك انير 

تفن الوقت - پولا ترا 

هناك إحساين صمنى ٠‏ عند پعن 
اسینمائیین في مضر .. .بضرورة الاقترات 


الواقع والتعبير عنه . 
٠١‏ القيله الأول : .من إنتاج .وتمثيل «نو 
الشريف» وإخراج ا وعنوانه ا 
الرجال المحترمين» : 


إحدى.محاولاتة للبحث عن الطفلة الضائعة مع على الشريف امتخصدى 


في سرقة الأمؤالك فقظ 


TiS 


٠‏ وسناء بوئسن المشرفة على خدمة الرحلة اللدرسية, 


والفيلم الثاني من إنتاج وإخراج «أحمد 
فؤاد» وبطولة الوجه الجديد سماح انور مع 
محمود عبد العزيز .. وعنوانه «بيتاً 
القاضرات» : 


آخر الرجال المحترمين 


يبدأ الفيلم بداية خادعة .. فنحن أمام 
مذرس شاب في إخدى مدارس الاطفال 
بصغيذ مصر .. 

والمدرس انور الشريف» + يقدمه 
الفيلم » مخلصا في یل محا اللأطفاك.., 
مهتما بالقراءة والثقافة التي يعتبرها نوغا من 
الحماية له » ولكيانة الإنساني > في وسط 
الاهتمامات المادية المتزايدة . 

وهو راقن کات في الريق -:بيعيذااعن 


ضجيج العاضمة .. تحدد عاله داخل 
مدرسته 4 وبيتة : ومكتبته الليئة 


بالكتب .: والتي يحضل عليها من خلال 
احد المسافرين دوفا الى العامة لقضاء 
مصالج بض أهالي القرية.: وشراء: ما 
يحتاجونه. منها . 

وهذا الدرس بتكوينه الثالي الواعي بما 


ا"ريحدتك حولة .. يحاول أن يزرع في تلاميذة 


الصغار ... الحت والأخلاق والفضيلة : 
والتزود داثما بالثقافة .. وأشد ما يخشاة » 
تاثير التليفزيون على نقائهم ويراءتهم ! 

ولهذا تكون ضدمته شديدة » عندما 
يقف قي الفضل ليسأل تلاميذه عن اسم 
الشاعر الذي قال: «وما .نيل المظالب 
بالتمنى .. ولكن تؤخذ الدئيا غلاباء 

ويرتبك التلاميذ الصغار؛ الثؤان. . 
ويحاول أن يساعدهم بحب ... يقول لهم إن 
الاسم الأول لهذا الشاعر هو واحمدء فمن 
يستكمل الاسم ؟! 

وتقف طفلة صغيرة ة لتقول في ثقة ثقة 


«أحمد عدويةء !! 


ويشعر الدرس بالفجيعة :. وهو يصحح 
لها الاسم .. إنه «احمد شوقى»؛ - 


٠‏ والفرق .هائل بين الاسمين 
تاثير امنا الثقاني العام . 

ومن هذه المشاهد الذكية والساخرة › 
الي يبدأ بها الشيلح يتأكد لا الاحساس ٠»‏ 
بأننا مام فيلم يقوم على علاقة هذا المدرس 
بتلاميذة الصغار ) خصوصا وأنة قد وقح 


> لته 








عليه الاختيار ليشرف على رحلة مدرسية 
لزيارة معالم القاهرة . 

ونتوقع مزيدا من التنويعات على هذا 
الوضوع . اقرحلة داخل الغاصمة التى 
تموج باللضركة والتناقضات + ومع هذا 
التارس 0 وهؤلاء الأطفال الاي ان تتقجر 
بالعديد من المواجهات الساخرة 3 والتي 
تكشف عن جانبي الصورة 

ولكن هذا التوقع لايتحقق 
ان بداية الفيلم خادعة 
اللوضوع الى شيء آخر . 


...وكما قلت 
. قفجأة يتحول 


خادت اختطاف ! 


في أوكزيارة لهذة الرخلة المدرسية إلى 
حديقة الحيوان .: تتسلل إحدى طفلات 
الدرسة بين زوايا التديقة ٠‏ لتلتقظها امرأة 
أنيقة: تغريها بالحلوى واللعب .. وتقوم 
باختطافها ! 

وهذه امراة #يوسي١‏ نكتشف أنها تعيكن 
حالة نفسية خاصة ٠‏ بعد أن ققدت ابنتها 
الضغيرة في حادث بحمام السباحة .. ولهذا 
تسعى لتعويض أمومتها ؛ باختطاف هذه 
الظفلة ...وقد كانت لها سابقة ممائلة ! 

وهكذا اتدخل ق موضوع جديد .. هو 
الموضوع الأساسي للفيلم. , 


هل القانون يلا قلب 


وهذا المدرس الشاب بإجساسه الهائل 
بالمسئولية » .يشعر بقداحة .ما حدك . 
ففقدان, طفلة .بريئة وسطا كروس عجلة 
الحياة الهادرة في العاصمة .. هو أمر لايمكن 
تضوره... ومن هنا تبدأ رحلته هو شخصيا 
للبحث عنها . 

وف هذه الرحلة نكتشف من خلال 
نظرته المثالية الأخلاقية ...دى اللامبالاة 
والسلبية غند البعض... ومدق سمك القشرة 
الخارجية التي تخت بداخلها روح 
القوانين » لتتحول إلى تصوص جافة غلبظة 

يطبقها البعض بحذافيرها ويحركة 
الية ! 

فهو عندما يهزع إلى أقرب نقطة شرطة 








إنه لأيضدق ماحداك 

إلى قحية محطفة 

:ياجأ بأن عليه أن ينتطر لليوم التالي › 

حتى يمكنه كتابة محضر ورعن وقد ال 
ناذا ی . لأ القانون في. مثل هذه 
الحالات : 3 يعترف بالبلاغ عن 0 ين 
من الأشخاص إلا بعد Ei‏ داع من 


وقوم الحالةاا 
کف i‏ ۸ چ 
لينتها | 


إذا كان القائون بلا قلب .. :فهو ليس 
كذلك ...وبكل بساظته وئقائة » :وحماسة 
:. يمسك بدليل التليفون :. ليبخث عن رقم 
تليفون وزير الذاخلية ليتصل .يه 

وف واحد من أجمل مشاهد الفيلم 
وأكثرها جرأة وذكاء يصوغ كاتب 
السيتاريق «وحيد خامد؛ هذه بيك عير 
أسلاك التليقون بين موؤاطن بسيظ .. 
يمثل. أعلى . سلطة للأمن في البلد .. 

.ا مدرسن بكل لهفته وجزعه ٠‏ يقول إن 
المسالة خطيرة جدا .. وسكرتير وزير 
الداخلية الذي يرد على التليفون » تسترعيه 
تلك العبارة .. ويبدا في الإنصات باهتمام :. 
ويكزر الدرس مدى ضرورة التحرك 
السريع لاإنقاذ 2 -:. ويظن سكرثير 
الوزير إن الأمر يتعلق بأمن الدولة :. ولكن 
الدرس عرد ييساطة مذهلة تب إن الام 





: 
لأيصدقى تن الفتاة البريثة تحولت 


. الاقطة هي تهاية قيام بیت القاسزات 


يتعلق. بحياة طفلة ضغيرة مائعة ! 

وخا .... يزد سكزتير: الوزير على 
الدرين ع نازحا اله كيفك أن هذا الأمر 
لايستدعى هذا الاتصالا . 

ويحاولك المدرس أن يتكلم ٠‏ وهو يجفف 
ج مدق. جسامة اة 
وبالئسبة له 
كرتر الوزين يقوك له: إن 


لک“ 
وین 


اكت .عشرات الحالانت الممائلة التي تقغ في 


الديقة كل يوم 

ولا يستسلم المدرس بسهولة 
ولا يتزك المكالة تنتهي قبا ل أن يمن آن 
يجد من يستمع اليد وجه سكرتير 


ايان E‏ لی :مد بريه افق الجيزة .. 
فهى الدائرة المختصة التي وقعت فيها 
الحالة 
والاستماع إليه . 

وفي المشهد التالي نرى المدرس وهو 
يضعد:درجات لم مديرية أمن الجيزة . 
واثقا من نفسه .. ومن قضيته .. ليدخل 
ليقابل أحد كبار الضباط ٠»‏ قائلا إئه قادم 
بناء على. الكالة التليفونية مغ مكتب وزير 
الداخلية إ 

ويقابله الضابط متسائلا : هل يحتاء 
الموضوع ال كل هةة اة 4 .... ويد 
الدرس. بخماس .واقتناغ) .. إنه إذا كانت 
الشرطة ت تتحرك سريعا عند أي بلاغ بسرقة 
نقود أو منقولات . فإنم من باب اؤلى ان 
تتحرك الشرطة بخطى أسرع عند الابلاغ 
بفقد إنسان .. لان هنا المسالة تختلف 


4 وهو سيجلغهم هناك باستقباله 


1 





8 ف« ظ مه ١|‏ 





طابور الرحلة المدرسية يناه مدخل حديقة ة الحيوان . والمدرس نور الشريقف يعطي تعليماته ويتأكن 
من عدد التلاميذ + وهو لايدري. ماالذي سيحدث. له بعد قليل 





وحياة إنسان هي الأهم 5 

ويسوق المدرس كل الأدلة التي تؤكد 
منطقه , 

ولكن الضابط يقول له أن :هناك عشرات 
الأطفال الذين يضيعون :وسط المدينة نتيجة 


اهمال المسئولين عنهم ؛ ولهذا الختا 


يحتاج إل وقت وال عدة إجراءات 7 

وإنهاء للموقف .. يطلب الضابط مثه أن 
يقدم بلاغا بأوصاف الطفلة المفقودة : 
ويتساءل المدرس بدهشة .: وماذا بعد 
ذلك .؟ ويشرح له الضابط بهدوء سلسلة 
الإجراءات القانونية التى سيتحرك من 
خلالها هذا البلاغ . 

وهنا يشعر المدرس بأنه يضيبع وقته 57 
ويرفض الخضوع لهذه الاججراءات .. فكل 


دقيقة تمر تحمل علامة استقهام جديدة 


بالنسبة للطفلة المفقودة .لوراك يبحث 
ولعل هذا الجزء من الفيلم .. هو أهم 
اجزاته . 


لتتوالى .بعد ذلك. سلسلة من الأحداث 
التى يخوضها هذا الدرس في رحلته للبحث 
عن الطفلة بين أوكار اللصوص + 
ونماذجهم وتخصصاتهم . . وبين جافغي 
القمامة في محاولة للعثور على أي فلل من 


TEKI 


— 2 الل دوقمر ۱۹۸۲ 


ملابس الطفلة .يقود إلى مكانها:! 

وينتهي الفيلم: بالعثؤر.على. الطفلة بين 
يدي تلك المرأة المضابة نفسيا .: والمدرس 
يعيد الطفلة إلى أهلها الحقيقيين . 
ينفضل حذاءه من تراب المدينة الكبيرة ! 

والفيلم في 'مجموعه يعتير من الأفلام 
الجادة ٠‏ التى تدعو إلى التقكهز والمناقشة .. 
ولايعييه ,إل الوقوع ف" تفصيلاك فرعية 
كموضوع الثآر بين الغائلات في صعید مصر 

ونای علاقات باللصوصي .ب 


/ إتقديم. بمض| الشخصياته ری 


كا لكاتيرية زاشقة ل تفن ع خي الفظلم 
ككل + 

وکن ما یجب خرچ ویر سيقي 
آنه استطاع أن يقدم فيلما مثيرا .. .ومن 
خلال كاميرا الضور الفنان :مفحمود عبد 
السميع» انتقلنا من سطع القاهرة الى العالم 
السفلي «وقدم الممثل «احمد راتب» دورا 
جيدا .. ويظل «نور الشريف» هو جوهرة 
الفيلم بادائة المتمهز , 


بيت القاصرات 


في هذا الفيلم .. يعثر الخرج أحمذ فؤاد 
على الصيغة الناسبة به والتي ادا طوال 
ستوات مضت » أهدر خلالها جهده ف 
أفلام ۽ بعضها لايرتقي الى مستوى النقد . 


هنا ., ق بيت القاصضرات١»‏ ومن 
خلال قصة زةوف خلمي وسيئاريو محكم 
للكاتب خمد عبد الوهاب) ندل مباشرة 
الاإنسان ف 


الى قلب. الموضوع الطروج : 


مواجهة القانون الجامد ؛ واللوائج اتی 
ينفذها البعض بشراسة .. وأحيانا بغياء ! 
فهذه الفتاة الفقيرة (سماح ئون التي 
تبيع أكياس اللب والفول السوداني > على 
محطات الأتُوبيسن ف أحد ميادين القاهرة .. 
تتعرض لمضايقات من بعض زملاثها الباعة 
الجائلين في المنطقة » وكلهم من الصبية 
المراهقين الذين تشغلهم سثألة:: “من 
الشخص الذي تحبه تلك الفتاة ؟ اوهل هي 
حقا فتاة شريفة .. أم أنها تتظاهر بذلك ؟ 
ويتفقون على مطاردتها وملاحقتها. 
بينما هي عائدة ذات ليلة الى بيتها . 
وتقاومهم الفتاة بكل قوتها .. وتصرخ فزعا 
ويأني على صوت صراخها عضن أقزان 
الشرطة المكلفون بالحراسة الليلية في هذه 
المنطقة ...وما أن يلمحهم المراهقون » حتى 
ينطلقون هريا .. وتبقى الفتاة ملقاة على 
الأرض ٠»‏ تلتقط أنفاسها » وتلملم ملابسها . 
وتقبضن عليها الشرطة .. 
للإجراءات الروتينية ف قسم الشرطة م 
ترحل للنيابة في اليوم التالي .. ليصدر القران 
بتحويلها. الى إصلاحية 56 اة 
لها ! 
فقد اعثبرها ا من المتشردين الذين 


٠‏ فهي لم تور الثامنة عشرة من 
عدرها .. يتيمة الأبوين ء: وبلا مهنة 
مستقرة .. ويلا عائل .. .وهذه المواصفات 
تنطبق تماما مع ما حدده القانون في نظرته 
للاحدات المشردين . 

وتحاول الفتاة أن تذبت براءتها . 
وتوکد على تزاهتهنا وشرفها .. ولكن صوت 
صراخها يتلاشى فنع انطلاقٍ عنربة الشرطة 


التي تنقلها إلى أصلاحية الأحدات ! 


الدائرة الرهيبة 


مذ اللحظة الأوى لدخول الإصلاحية 
.. تستشعر هذا الجو الصارم » الحكوم 
بالعنف . فهي كوافدة جديدة عليها أن 
تخضع للكشف الصحي . والنتيجة مقررة 
سلفا . افا ساح الى هنا . فهي 
ار ؛ ولكن من يستمع الى ضراخها ؟ 
.. ومن يصدقها؟! 











وداخل غرف الاصلاحية 
عالما غريبا » أبشع الف :مرة مت الواقج الذي 
كانت تعيشه .. فمجموعة الفتيات 
زميلاتها ‏ واغلبهن لهن سوابق في 
الجريمة ‏ يشكلن فريقين يتصارعان على 
الزعامة » وفرضن الاوامر على الطرف 
الآخر. 

وتحاول النتجاة من هذه المصضيدة . ولكن 
آين المفر؟ 

مديرة اللإصلاحية «محسنة: توفيق» 
وجهها جامد .. إبتسامتها متحجرة . 
عقلها محفور بالقوانين التي تنفذها حرفيا 

. فهي تعتقد أن تنفيذها للوائج بهذه 
الطريقة” .. هو الضمان الوحيد ا ٤‏ 
منصبها ! م 

ونعرف لهذه الفتاة ‏ صديقا شابا يعمل 
سائق تاكسي (محمود عبد العزين يحبها 
ولكنه يهب خطوة الزواج .. وماإن يسمع 
بخبر ترحيلها إلى إضلاحية الاحداثك > 
ختي يسرع إليها .. ولكن الأبؤاب ومد ف 
وجهه .. فالزيارة ممئوعة إلا لأقارب 
الدرجة الأولى 55 


تواجه 


ويسعى للحصول على تضريح › فيواجه 


بالإجراءات الورقية .. ويستسلم لها جميعا 
.. ولكن مديرة الإصلاحية تطارده .. وتمنع 


للقاء بشتى الطرق .. 

ويتقدم الشاب بطلب الزواج من فتاته 
.. ولكن هل تتم المسائل بهذه البساطة ؟! 

دائرة. مغلقة ورهيبة »> من اللوائج 
والإجراءات الروتينية . 

والشاب يخاول بكل المنطق والحب أن 
يصل الى فتاته ... ويحاول أيضا بكل الكر 
والحيلة وق كل الحالات يصطدم 
بالتاريس .. ولكنه لا يأس . 

والديرة ايضا لاتياس 0 بل تتلذذ بزرع 
العراقيل معتفدة على خبرتها في تنصوضص 
اللوائح . 

اما الفتاة فهي تتحمل كل الضغوط 
وتعاني .. على أمل أن يتحقق لها خلم 
الخروج الى الحياة .. وممارسة حقها 


الطبيعي ق الحب والزواج : 

ومع كاب السينارء «اجمد عبد 
الوهاب» ق تقديم هذه الأ جدااك ق مياراة 
تبدو بلا نهاية :: ابن الذين يُفكرون للحياة 





محمود عبد العزين .. سائق التاكسى .. 





يدافع عن فتاته «سماج أنور أهام الملحقق محاولا إنقاذها . 


والذين يطبقون نصوض القوانين 


الجامدة . 

ويجسد الخرج خمد فؤاد» هذه المباراة 
في قالب كوميدي e:‏ .. حتى يصل الى 
ذروة الفيلم عندما يتم القبض على الفتاة بعد 
هروبها للزواج من حبيبها .. وتقتادها 
عربة الشرطة بفستان الزفاف الى داخل 
الاضلاحية .. لتخضع لعقاب المديرة . 
الإهانة .. وقص شعرها .. وانهاكها في 
الأعمال اليدوية الشاقة .. وتستسلم الفتاة في 
يأس قاتل ثم تنفجر في ثورة عارمة لتحطم 
كل شىء حولها .. وكأنها تنتقم من كل 
الذين أفسدوا حياتها . 

ولكنها. ثورة محكوم عليها بالفشل . 

وكان لايد. أن ينتهي الفيلم ٠‏ يتحطيم 


شخصية هذه الفتاة لتصبمر ضحية التطبيق 
الغبى للقانون ... وقد اختار الفيلم أن يكون 


سلوب التحطيم من خلال هروب الفتاة من 
الاصلاحية ووقوعها ق برائن بيت سبیء 
السمعة .. ومن خلاك اموأة محترفة باعتها 
لوحش “J‏ 5 

وكنت أفضل أن تأتى النهاية عن طريق 
الآخر يتضاعد بالأساة ولا يسلبها قوتها . 
تخصوصا أن حكايات البيوت السيئة الحا 
5 أضبحت عبئا ثقيلا وسخيفا على الأفلام 
الصرية . 

ولكن بالرغم من :هذا العيب ... إلا أن 
الفيلم ينطلق'من فكرة جريئة .. ويننتمربها 
ق محاورة ذكية .. وبين مجموعة من 
الممثلين أجادوا أدوارهم : سماج أنور ف أول 
بطولة لها محمود عبد الغزيز ‏ محسنة 
توفيق ب احمد راتب محمد رضا .. مع 
مجموعة من الوجوه الجديدة » إختارها 
وقادها اللخرج e‏ فؤاد بمهارة وكانوا 


مفاجأة الفا 


وهكذا تجد السيثما العربية نفسها .. 
وتعثز على النغمة المفقودة ... من خلاك 
اقترابها من المشاكل الواقعية ... بعقل مفتوج 

. ورغبة في اللشاركة والارتقاء الى مستوى 
الفن الذي يخاطب. الحياة الأفضل . 


رءوف توفيق 











سفة ٠‏ سنة.. يا قلسظين شالك ف القلف... ثم 


سای نق 
وتصيرين جرحاء وموتا يطىء الخطى واغدرا 
كان يرحل في الوطن العربي, 
يحط الفرات على اول الثيل 


وكان المدى يتكور قدامه مرة... برتقالة 
فيخبوًها في يديه 

وحين ينام الؤرى 

يحفر الأرض 

يزرع فيها المدى 

ويهيل التراب 

ثم يرحل في الوطن العربي 

تفوح من الجسم رائحة البرتقال المعتق 
رائحة للحنين المعبأً في 


ردهات الحشا 
المستحيلة 


يرحل » 


۱۳۸ مجسلة الدوحسة نوفيبسر 19584 


.. و الفاسطيني ي القلمب 


“إلى سمعين سسو .. من كراسة فلسطسن" 


ماران كان بين الحدود» وبين الحدود .يطيل 






وان كان ق القرت العويق 





الغياب 










زاجع وزرعتك في الوطن العربي 
ثم خبأتها في الفرات وفي النيل 
والقوسط 

راجع ق الزمان الإياب 

سنة +سنة يا فلسطين شالك في القلب 








ثم ارتحل : 
ثم كور عينيك بين يديه .. والقاك قذبلة 
وتهاوق 






يا فلسطين .. والدم صار الطريق 
والذي يسكن الصدر .. ضار الرضاصضن 
وصار الحريق 7 














و سےا غر ی بيست واد 


جميل شعن الغزل ¢ وشهي مستساغ 2 
قديماً وحديثاً .وأجمل فته ا كذ ؛ إذا 
جرى الغزل على لسان المرأة شعراً ؛ 
تكون ٠‏ ومترددة «مخفورة کرپ 
واستحياء طيبين ! فقد اتفق بعض النقاد 
والظرفاء > غلى أن ٠‏ المرأة» خلقت ليقال 
فيها الشعر + لا لتقول الشعر ! 

لكن إن قالته + ابدعت على نحو متميز 
بضدق العواطف ودفغء المشاعر» فما 
يجاريها الا يدوق الجبل »قافر فصر بلا 
منازع رحمه الله > اقرأه في بيت واحد من 
الشعر + يختصر ١‏ ديوان غزل ٠‏ كاملاً ؛ 
خلل استعارة بلاغية لم يسبقه اليها أحد من 
قبل » وهو قوله : 
وسدتك اليفتى لعلي في غد. 

وإذا كان شعر الغزل + ل غزل المرأة 
شعراً ينساب على لسانها انسياباً » ويتفجر 
كما النبع من بين صخور م العادات »التي 
تجعل تجعل المرأة الشاعرة ‏ مهما تجرأت 
واققحمت الان قحست حا 
كکافراة شرقية) لاعتبارات 
اجتماعيةوأسرية موروثة لامندوحة عثها : 
الا في النادر من الحالات أو دییات » 
الشعرية المعبرة عن رؤية خاصة أو معاتاة 
ذاتية » أو حتى مجرد ١‏ صورة جمالية » 
تنبض بالحس والنقاوة والوجدان » كما في 
مقولة شاعرة شابة ga‏ كيلاني ) لم 
اسمها يوماً في دمشق فجأة : وانطفا كما 
الشهاب الأبيض + هي ذي هنا في بعض 
بوحها الجميل ., المتردد ارتباك مشاعر 
أتثوية شعرية بالغة الرقة 'والجزالة. و 
حتمية » التعبير : 
كيف ارتحلت وأضلعي غرثى 
ابدا تصيح كانها حادي .. 


بقام :عب د الله الشيققي 


لولا الحياء وإنني أنثى 
لهرعت أسعى نحو ميعادي 

ه. أما الشاعرة الذكتورة: :طلعت 
الرفاعى » فما أكثر ما حفل شعرها العذب 
في بدايتها الشعرية المقتدرة » قبل سئين 
0 ع یا اكثير من :هذا اليوع ؛ »> عبر قصائد 
لم تنشر أو لم تنتشرء وهي التي اشتهرت 
يي القومية + والسياسية الملتزمة الخط 

ني لأمتها في مواجهة مصائرها بالعزم 

i‏ وهي صاحية انر قصيدة 
قيلت في ألقائة الواحل عبدالاصتر اومتها 
بيتها الذي فا زال ف الذاكرة إيان إعلان 

7 تسد 0 
Ef e f‏ 
آنا أحث عبن نامو ! 

وها انحن تقزوها ف ١‏ زقة ٠‏ متتاهية 
تسربلت. برو الاعتراف الحسي 
للوجدان » من بين ثنايا الكلام صريحة 
ولذيذة كأنها قطع الحلوى في قد الجوعان 
الى شيء غير الطعام .. إلى كلمة حانية حلوة 
مع رفق الربيع أخضر مقطراً في القلوب 
العاشقة للحياة والخب المترفع على الشوائب 
والأدران : 
لهني أييوجد من يعاني 
حرقه الأشنواق مثلي ؟ 
أثا ما عرفت الحب قبلك 
هل عرفت الحب قبل ؟ 
هبني بظلك غفوة... 
فأريك كيف آمد ظلي 
وأكون طفلتك التي 
ترعى الهوى وتكون طفلي .. 

واذا كان ( البين ‏ الفراق ) تناثر ذكره 
أنا وتفجعاً ورحيلاً بين مئات. قصائد 
الشعراء ١‏ القدامى ¿١‏ فها ان الكلمة ی 


وتجسيداً (للنوى) ذات المعنى 
والقصد ‏ تجىء في قولة طلعت الرفاعى » 
لذاتها » في مجتمع ما زال محافظا حتى 
على وخدة و التقاليد ٠ ٠‏ قبل وحدة القصيدة : 
في غد ألقاك 2 أم بعد غد 
يا له عهداً طويل الأمد 
حيتما ضتافجتتي يدم ( النوى ) 
خلسنة: اختسسبنت قلبي في يدي ! 

ولاذا تذهب: بعيدا ؟ وهذه شاعرتنا 
الوطنية الكبيرة فدوى طوقان شاعرة الأرض 
الحتلة ‏ وهل يخلو القلب من مشاعر 
الحب مزيجة هي الارن وتمان 


#موسلة: عظاء وتواصل روج ووجدان أصنى 


من البللور © واذا يبوج فدوى يفيض ذات 
وم مضي في القليل التادر من غزل يصح فيه 
أن يكون التأويل .- وطناً سجيناً «يروم 
الخلاص » نقراً هتا : 
نادني من آخر الدنيا الود 
كل درب اليك يفضي هواد ريي -: 
يا حبيبي 0 !¢ انت تحيا لتنادي .. 
يا حبيبى أنا أحيا لألبى... 
Ey‏ 1 
أثنت حبي . . ائت دنيا ملء قلبي ! 
وغوداً على بدء ! ذلك الشاعر العربي 
القديم 3 الم يكن ف تردده وحيائه العفوي 
وتقاليده الفطرية ‏ المتوارثة » هو نفسه 
مجسداً قي مقولة سحر كيلاني( لولا الحياء 
وأنني أنثى ... لهرعت أسعى نحو 
ميعادي 1 ) .. هو ذا شاعرنا القديم 
متجدد( العقلية ) السائدة في بؤح المشاعر 
وذوب القلوب و ( لولا 
لولا ( الحياء ) لهاجني استعبار .. 
لزرت قبرك والحبيب يزار ! 


هد 





— ۱۳۹ = 








الضورة الأولى : أحد الأماكن الأثرية الشهيرة التي تقع في واحدة: من أعرق العواصم 
الأوربية القديمة ‏ ماإسم هذا المبتى والمدينة التى يطل عليها؟ 


النهضة الأيطالن : كان مورا ونحانا 
ومهتذسا معماريا 1 ولد عام قلا ام وتوق 
عام 54 ١د‏ وهن أهم أعمالم اللوجاخع التى 
رها في |الفاتيكات )...من هل ؟ 
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عنس یکا ا 





هناك غلى متحدر جبل عال فى أمريكا ؛ 
توجد بقايا شجرة ضخمة يقول علماء 
النبات انها عاشت نحو أربعمائة عام 
تعرضت فيها للصواعق والزوابع والأعاصير 
فلم تتأثر بها وقاومتها جميعا. , 

وقد حدث فى السنوات الأخيرة أن هجم 
م الشجرة حشد من الخنافسن وراج 

يشق طريقه إلى قلبها فما لبثت قليلا حتى 

اينازنت امام الهجمات التوالية لتلك 

الخنافس الصغيرة والتى يستطيع طفل 

صعير أن يسحقها تحت قدمية . 

البنننا ييا مكل بده 
الضخية ؟؟ 

نحن فى كثير من الأحوال نقاوم الزوابع 
الشديدة والأغاضير الثائرة + ثم ندع لوي 
فزيسة سهلة ( لخنافس ) الهموم كى تأكلها 
وتخطمها ! on‏ تحطم الهم قبل أن 
يحطمك . حرض على عدم الغضب 
والضيق 6 3 آية أَزْمَة تواجهك وتذكر 
دائماً أن الحياة أقصر من أن يعنى المرء فيها فيها 
بتؤافه الامور. 
سلمى عضمت ‏ دمشق ‏ سوريا 


الشجرة 


أفتوال مأشختورة 





يؤداد الحب فقاماً وعمقاً ما غظمت 
النفس. الإنسانية . ليوناردؤ دافتث 


س رذائل الأغنياء والعظماء مجرد أخطاء 
فى نظر المجتمع + أما رذائل الفقراء والضعفاء 
فهى جرائم يعاقت عليها القانون . 

كونتيسه بلنجتون 

س يشعر الرجل بقوتة فيغدق عطفه على 


المرأة وتشعر المرأة بضعفها فتقسو على 
الرجل.. 


برنارد شو 

کل للحب فنوناً من الجنون وأقبح 
فنونه أن يعتقد المتحابان أن حبهما دائم 
لا تغيره حوادث الدهر . 


أيت ملوك - المغرب 












فاز بالجائزة (مائة ريال قطري) 
القارىء امد عثمان محمد عبد 


الهادي السودان واد مدنى 


اذا رأيت نيوت الليث بارزة 
فلا تظنن أن الليث يبتسم 


چ وط وتز جم عر 





عندما تنمو الأحرف تنطلق الكلمات وتورق الحكمة بأنوار الحياة » وينشر العقل 
بذور الأمّل + ويغرب الحقد.من: اعماق البشر. 

وعندما تنتشر النجوم في الأفق يسبح العقل وينطلق في عالم السحر والخيال محاولا 
خلق المحال . 

وعتدما تستقر الشمس في الآفق يعود العقل من حيث انطلق حاملا معه بعض الأراء 
فى انتظار قدوم المساء.. 

وعندما تسرى ظلال الكائنات يسترجع العقل الذكزيات ويشرع المرء في جمع الاقكار 
ليدون للتاريخ أعذب الاشعار. 

نجيب ابراهيم اسماعيل 

عدن اليمن 


E بت‎ 











فى قصيدة شهيرة لأمير الشعراء أحمد 
شوقى والتى سلمها بخط يده لسيدة 0 
العربى الراحلة أم كلثوم ¿ قال لها : 
أاضفك ى هذه القضيدة .. a‏ 
كلمة من هذه القصيدة ؛ ووضعنا بدلا متها 
كلمة و مقصودة ] . . والطلوب أن تعرف 
الكلمة الغائبة . فى قصيدة أمير الشعراء .. 
وها هى الأبيات الشعرية : 


«مقصودة» الأيك.من: بالشجو طارحها 

من وراء الدجى بالشوق ناجاها 

بائت على الروض تسقينى بصافية 

لاللشلافة لا لللورد رياها 

الكلمة المقصودة مكونة من خمسة 
حروف: 

٣‏ نوع من الطيور 





« لقد دأبت على أن تستغليتى بصفة 
مستمرة فى سعيك الدائم لضمان السلامة 
لنفسك وأئنق لا تتردين فى أن تو رطلنيتا 


أو تعرضينى ۳ 9 جريية 8 


مزدوجة. من أجل المخافظة على 


2101 


كريج |اللكاجبة العالئ جو رج كيئ Rr‏ 
مسجم اسع انم 


الزوجات يتمثل ق المرأة الأمريكية ۳ 
وأحداك السرحية أشبه بالأحداث التى 
عالجها مسلسل الاش ١‏ , 

فهل تعرف على لسان من جاءت هذه 
العبارة السابقة ؟ 

اذا كنت لا تعرف تستطيع أن تعود 


حية الا تت 
KR!‏ 4 لنص المسرحية الأصلى .: لتتعرف على اسم 


الشخصية التى قالت العبارة فهو مكون من 


| زيعة حروف : 
4ة * يستخدم فيه الماء ان 





ه تاريخ الميلاد : ۲٢‏ نوقمير 1911 . 

ه امكان اليلد x‏ «بلوة سلاتين: > 
برومائها ,. 

م الوطائف التى عمل بها : عمل 
فدرم للغة الفرنسية فى إمدرسة الليسية 
ببوخارست .. وناقداً أدبياً فى دور النشر 


. الوظيّقة الأسابية: كاب :مسرن 
عالمى .. صاحب اتجاه جديد باسم مسرجح 
اللامعقول والعبث .. 

۾ الألقاب التى. حصل عليها : هادم 
المسرح التقليدى وباني المسرح الحديث . 

۾ انهو أعمالة : مسرحيات : 
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الكزاسى - المغئية الصلعاة ‏ الخرتيت: - 
الدرس - شهداء. الواجب ‏ الملك. يحتضر - 
السائر فى الهواء الساكن الجديد- معرض 
السيارات - فتاة للزواج . 

5 أشهر أقواله : «مسرحى محاولة 
لأعادة اكتشاف الحقيقة الأصيلة للدراما فى 
ننن حالاتها ١‏ , 

* الشخصيات التى تأثر بها : مترلنك .. 
وفرانسيس جام . 

اسم صاحب هذا الجواز مكون من 
مقطعين و١١‏ حرفا. 

مع 4 ٠١6‏ ؛ 75+35 E‏ وؤارئيسن 
مريكئ سابق . 








حاول أن تغرف هذه المديتة العربية .. 
من. خلال العلومات. التى سثذكرها لك 
عنها ! 

»> تقع المدينة فى دولة عربية شقيقة . 

+ عهدها الأول كانت تسمى 
« تر شيش ».. لکن التاريخ لم يحتفظ لها 
طويلا بهذا الاسم . 

» اختارها الفاتح حسان بن التعمان 
وخلفاؤه من بعده » مقرا لقوات. الاسلام 
بشمال البلاد التونسية » وقاعدة تنطلق 
منها مسيرة الجهاد المظفر لنصرة دين :الله . 

. اهنم ملوك 1 3 لحفضيين بتذ بتنمية المدينة 
واحاطتها يواد كبير به بوآبات فازال 
بعضها باقيا حتى الان ؛ مثل باب البخر 
والباب الجديد وباب البنات .. 

ء من أشهر معالم هذة الدينة جامع 
الزيتونة الشهير .. ومسجد الأشبيى فى حي 

۽ بالمديئة ميئاء تجارى شهيزء» 
وتحيط بها عدة ضواحى متها رادس 
والزهراة 9 وحمام الانف وقرطاج .. 

_ اسم المدينة مكون. من مقطع واحد 
واربعة حروف.. ١‏ 
i ¥ + fF‏ رمز الشر في: اسطورة 


ايزيس وازوريس الفرعونية . 





حل مساب الماد 
من : ساطع الحصرى 


اين : مدينة صنعاء 
ما كتاب القومية الغربية 


١‏ قناة يوستاكيوس تصل بين البلعوم 
وتجويف الأذن الوسطى . 

١‏ موقع سوق عكاظ ف مكان بين 
الطائف ونخلة . 

“د كتاب: القانون فى الطب تأليف :ابن 

٤‏ الكسندر جرهام بل. مختزع 
الهاتف . 

الكسندر فيلمنج مخترع البتسلين . 

الخوارزمى . مؤسس علم الجبر. 

ألقيت القنبلة الذرية الثانية على 
جزيرة نجازاكى يوم ٩‏ أغسطس 1948 . 





فاز بالجائزة الأولى وقدرها 8:١‏ ريال 
قطرق 


القاریء : محمد خلدون بكرى _ 
سوریا 

فازت بالجائزة الثانية وقدرها ۲٠١‏ 
ريال قطرى 


القارئة : وهيبة مصطق عبيد ‏ مضر 
قازت بالجائزة الثالثة وقدرها ٠١٠١‏ 
زيال قطرى 
القاركة :: 


سحر بساطة ‏ قظر 





١‏ محمود محمد ميارك - الامارات 
الجوربية التحدة 

۲ أحمد محمد زهزان - لظفا .عمان 
* - فنجری تيه السلام تمان 2 الأردن 
راغب مصطق السمزى - مضر 
حي عمد وات OTE‏ 1 
حك ار علد د 
"لك وشام مح اط 2 التحدين ` 
عقن نزوو فلة “نا الشلؤدان: 

٩‏ غلية عبد الحميد عثمان - الكويت 
1 ب عبد محمد المسناوى - ا مغرب 















١‏ ت أضل وضورة : الشارب ب خطوط 
الجبهة - الذقن ‏ الأذن ‏ الحاجب - 
السؤالف ‏ الأتف 

؟ ‏ خيال من : ونستون تشرشل 

* الثل يقول : باب النجار مخلع » 

5 لوجة لم تتم : الفئان عادل امام 

ه ‏ العبة الظلال : رقم )۲( 

5 ا يخلق من الشبه اربعين : رقم ه 

دوری الكاريكاتير : رقم ٩‏ 








١‏ س محمد سليمان ابراهيم - مصر 

؟ - كمال رجب جوهر - السودان 

م بوسيته العيد: - التغرت ( اشتراك) 
جابر الواسيتى الهيثم - السودان 
ه ‏ على ابزاهيم ضيف الله - مضر 

5 محمد على ابو غنيم - الاردن 

۷ س ساكسون:زولدرين - إبران 

۸ سمية محمد ابو موزة - قطر 

١‏ سميرة على عبد العاطى - مضر 
1ب يوسف هبيلا. ‏ السودان 


١5‏ 2 عمان الدين دهمة - سوريا 


١7‏ حافظ ابراهيم عبد الغفار ‏ البحرين 
١‏ هبه عثمان الحداد - السعودية 
14 سلطان شبيب المريخى - قطر 


اسع المسايققة : 
رقهالعدد 3 
5 کے مت سبو حت عه کے اك فو جح ا ين دا 
» تد دير “« 


























بين أضل وضورة هذا الرسم الكاريكاتيري للفثانة العربية فيروز هناك سبع اختلافات 


طفيفة 2 حاول أن تتعرف ليها لتحصل على جائزة . 


هذا الرسم الكاريكاتيري يعبر عن مثل 
شعبٍ شائع ٠‏ إذا عرفته قد تحصل على 
جائزة . 
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ا 


اقتحم أحد اللاعبين أرض اللعب في مهارة 
بالغة » وسجل. هدفا قويا في مرمى 
الخضم » حدد من هو ضاحب هذا الهدف 
ورقم فائلتة » لتحصل على جائزة . 
























سجل أحد اللاغبين هدفا قويا فى مرمى الخصم بعد أن 
إقتجة أرض اللعب كالضاروخ .. حدد من هو صاحب 
الهدف أورقم قائلته. لتحصل على جائزة 





هذه اللوحة التئ لم تتم لصحي عربى كبيز + رحل تازكا خلفة 
تاريخه الطويل في بلاط صاحبة الجلالة » أكمل اللوحة + وتعرف 
على صاحبها ٠‏ وأذكر لنا أهم مؤلفاته لتحصل على جائزة | 






الضور الست المنشورة هنا لست شخصيات يشبهن تماما 
المطربة البدوية سميرة توفيق .. ومن بين هذه الضور واحدة 
فقط تشبهها تمام الشبه ؛ وني البقية اختلافات 
بسيطة .. تعرف على الصورة لتحصل على جائزة. 


أمامك .رسوم السثة أشياء متداخلة ‏ حاول التعرف 
عليها . وارسل لنا الحل لتحضل على جائزة , 





- ١48 





دجسو 





/ .و 0 

ريما أن الذى مضى فى السنين الراحلة ... لخظة على طول 
الزمن ! 

وقد تبقى اللحظة ممتدة .. حية فى الوجدان والتذكر على طول 
السنين وتوغلها فى الاتسان ! 

لحن انوم ف تأمل صورة واحدة من هاتين الصورتين 

المتثاقضتين . E‏ يشعر الانسان ينفضه وحد ليسن هناك .من 
يشاركه معايشة أيعاد الصورة ٠‏ أو من فية ! 

إن مايجرى فى عالم الناس . . شی اسمه بضاعة او 

فاذا أقدمت على إعلان فكرة جديدة ٠‏ قهز الققبسي أن ن صمي 
لها تقبل الناس اذا لم تضع لها وفيها الوق مك التبريرات | 

واذا ارتكبت خطأ ‏ لاتظنه فادحا كن اأضروري أن تجد 
له الكثير من التبريرات + فكل مالا تعتيره فادحا أعثيره ال حرون 
عكسن ذلك ! 

واذا حاولت الاختباء فى نقسك لتتبادل البوح معها ع قلا بد 
أن تبرر ذلك الاختباء » ثم تبرر أسباب البو .. لأن الناس 
سيفتشون عنك .. حتى يلقون القبض عليك + ويخرجوك من 
داخل نفسك + ويحكمون عليك بالضياع فى زحام الناس ! 

وحاولت ان أواصلن ركضى فى ذلك ارجم . لئلا يضطرنى 
الآخرون الى البحث عن مبررات جديدة » أوائلا أضطر مع نفسى 
أن أكذب عليها » وأغافلها وأهرب منها ! 

حاولت للف واكتشفت عجزق .. 

واكتشفت فى عجزى أن المبررات » لا تصنع ذكاء التاس » 
أو أنها لا تنقذ الانسان من غباء الآخرين » ولكن ذكاء الناس يبتكر 
البررات ويبلورها » فيجعلها سلوكا ء ويجعلهًا عاطفة أحيانا .. 
أو كأننا فى كثير مما نمارسه ونتعامل به . نبرر أشياء رديئة 
بمنطق حَدّاب ۽ أو كأننا يُبِرر فشلن أن يكون المرء انسانا ,- 
بتصرف يعكس براعة ذلك الانسان لاقدرته » ويعكس ذكاءه 
لاقناعته » ويعكس قار لاخطوته !! 

وحتى لا أبدو ١‏ أبيقوريا » فى فهم الناس : : فان الصورة التى 
يكتبها أى كاتب لا يشترط أنها تعكس ملامحه » أو أنها تمتح 
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١‏ وتر ری فینا 


داه »> فالكاتب ورقة كربون » ورجع صذى » وما أرأه وأجاوك 
أن اورده ‏ هنا عن بضاعة التبريز فى هذا العصر.. صورة 
مكتملة لجتمعات حديثة حضارية ارتقائية ع وليست ضصورة 
محضورة فى شخص »أو ى.حالة > أو فى -معاناة! 

فالجتفعات الحديثة متصلة فى افيا كثيرة .. ايتذاة من 
الحاجة الى الوسيلة أو إلى السلعة أو الى الغذاء : وانتهاء بالحاجة 
الى الغريزة » أو الجنس ٠‏ أو الضياع ! 

والمواصلات العصرية فى عالم اليوم تعكس ذلك المعثى الذى 
رميت اليه فى كلمة : بضاعة التبرير . وأكثر أدوات المواصلات 
سرعة ووصولا .. نجذه فى وسائل الاعلام المنتشرة بوسيلة الأقمار 
الضناعية ٠:‏ وهذه الوسائل جعلت المجتمعات اكثر اتضالا أو 
معرفة بعضها بالبعض الآخر .. فى الوقت الذى حققت فيه 
بجانب هذا الاتصال او الالتحام تمزقا ‏ وتباعدا وتسلخا فى 
العلاقة أو الرايطة بين الآنسان والانسان + أو بين القرد والفرد.. 

فأنت تعرف الكثير عن الذى يفعله مجتمخ ماف اوروبا أو 
أمريكا أو جنوب شرقى آسيا . . حتى لكأنك فى بلد غربى تعرف فا 
الذى سجرى فى قارع أوريى ٤‏ أو مكتب أمريكى 2 او جمام ؛ 
ضيني أو یابانی ! ! 

وا يجتمع من تلك الجتمعات ف استطاعته ان يعرف عن 
اليلاد العربية . مثلة ! مايهمه فيها :: وممكن أن يعرف الحالة 
الاقتصادية وأن يعرف ا ميزان التجارى .. وذلك هو كل مايهم 
نا + أوغنا... فالجتمعات متصلة بحجم 
مضا ك بن كيك المصالح ع ومتصلة بوسائل الاعلام 
حب تة حثانها وتجاحيا ق التفظية , 

وكنا ف . ذإن' الأعلام العالمى تبتدئ اهتماماته من السلعة » 


أوالادةء. او الصلحة:المشتركة » وتنتهى اهتماماته الى الغريزة أو 


الجنس ٠‏ أو على أقل تقدير: الى حمام السونا الكورى > 
والكورى .. تسية الى ؛ التقيل » الوسظ ! ! 

أما الانسان العصرق كعلامة أو رابطة :.. فهو يعانى من 
التباعد » والتمزق النقسى > وسوء الفهم لما يفعله ولا يراه فعلا فى 
الآخرين ومنهم . وهذه الرابطة بين امان وآخرء وتلك العلاقة 
الهتمة بالصلحة المشتركة : غاملان أوجدا الخاجة الى بضاغة 
التبرير اليوم ! ! 

حتى الشاهير . ك3 الذين يشتغلون فى وسائل تمنم المتعة أو 
البهجة للانسان المكدود ‏ والذين يحاولون مخاطبة عقل الاتسان 
عبر دغدغة عواطفه .. فإنهم يسقطون فى تناقض الصورتين اللتين 
رسمتهما فى بداية هذا الخوار ! ! 

إن مشاهير الال ييحثون عن اللحظة اليتيمة فى طول الزمن ! 

أما مشناهير القكر والفن » المشتغلون ببضاعة المعائى .. فهم 
يبحثون عن طول الزمن فى اللحظة اليتيمة ! ! 

وكلاهما يبحث عن التبرير + أو فى بضاعة التبرير ليكتشف ما 
يبحث عنه حتى اموت .. وقد يأتي الوت فى النهاية .. كنتيجة 
حاقلة بالتبريرات ! ! 





